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ايران تكسب «جولة جنيف»
عبد الباري عطوان

اللقاء الثنائي المغلق الذي انعقد يوم امس بين الدكتور سعيد جليلي رئيس 
وفد المفاوضات الايراني، ووليم بارنــز نائب وزير الخارجية الامريكية، على 
هامــش اجتماعات جنيــف بين ايــران والدول الســت الكبرى يذكرنــا بلقاء 
مماثل، وفي المدينة نفسها، بين السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية العراقي الاسبق، ونظيره الامريكي جيمس بيكر، قبل شهر من بدء 
الحــرب على العــراق لاخراج القــوات العراقية من الكويت فــي كانون الثاني 

(يناير) عام 1991.
لا شــك ان هناك نقاط تشــابه ونقاط اختلاف بين اللقاءين، ولكن القاسم 
المشــترك واحد، وهو الولايات المتحدة الامريكية وقيادتها لتحرك دولي ضد 

البلدين، رغم الفارق الزمني الذي يزيد عن تسعة عشر عاما.
فــي اللقاء الاول اراد بيكر اســتفزاز نظيره العراقي من خــلال لغة التهديد 
والوعيــد، وبشــكل متعمد، لدفعه الى رفض الانســحاب مــن الكويت وتبرير 
اللجوء الى الخيار العســكري بالتالي وفق المخطط المرسوم. فأكثر من نصف 
مليــون جندي امريكي كانــوا موجودين فــي ارض المعركــة بعتادهم المتقدم 

بانتظار الضوء الاخضر لبدء الحرب.
فــي اللقاء الثاني تعمدت الولايــات المتحدة الامريكية، مــن خلال مندوبها 
بارنــز، التلويح بتهديد فــرض العقوبات الاقتصادية الخانقــة، ربما كمقدمة 
لعمل عســكري، في حال رفــض ايران لتجميد عمليــات تخصيب اليورانيوم، 
وفتح منشــآتها النووية دون شــروط امام المفتشــين الدوليــين، «اي تجميد 

التخصيب مقابل تجميد العقوبات».
الايرانيــون خرجــوا فائزيــن (حتى الان) مــن لقاء جنيــف، لانهم نجحوا 
بجدارة في ممارســة فن المناورة لكسب الوقت، الذي اجادوه طوال السنوات 
الماضيــة، من حيث التوصل الــى اتفاق بعقد لقاءات ثانية قبل نهاية الشــهر 
الحالــي. والاهــم من ذلك حصولهم علــى منبر اعلامي دولي لشــرح وجهات 
نظرهم بشكل سياسي ذكي حول العديد من القضايا، ابرزها ضرورة معالجة 
مسألة اسلحة الدمار الشامل على مســتوى العالم بأسره، وجعل هذا العالم 
خاليا من الاسلحة النووية تماما، في اشارة واضحة الى اسرائيل ورؤوسها 

النووية.
الدكتور جليلي حرص في مؤتمره الصحافي الذي عقده في ختام الاجتماع 
على تقديم ايران كضحية، تعاني من «ارهاب اعلامي دولي» يضخّم اخطارها، 
«رغــم انها تمــارس حقا مشــروعا في امتــلاك الطاقة الذرية للاســتخدامات 
السلمية، ولم تقدم على اي اختراق لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، 

بشهادة الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية».
٭ ٭ ٭

المفــاوض الايراني مثلمــا تبين من وقائع المؤتمــر الصحافي، وتصريحات 
خافييــر ســولانا رئيــس مجموعة الدول الســت، «خــدع» الولايــات المتحدة 
وحلفاءهــا الاوروبيين مرة اخرى عندمــا رحب بفتح المفاعــل الثاني الجديد 
في «قم» امام مفتشــي الوكالة الدولية في غضــــون اسبوعيــــن، فالمـــفاعل 
الجديد لن يبدأ العمل قبل عام ونصف عام، اي انه ليس هناك ما يمكن تفتيشه 
 (smoking gun) فــي الوقت الراهن، ولن يجد المفتشــون دخان البندقيــة
الــذي يبحثون عنه لإدانة ايــران بانتهــاك القانون الدولــي، وتبرير الحصار 

بالتالي.
بمعنــى آخر نجح الايرانيون باســتخدام المفاعل الجديــد في «قم» لتحويل 
الانظــار عن المفاعل الاهم «نطنز» الذي يحتوي على حوالى ســتة آلاف وحدة 
طرد مركزي لتحويل اليورانيوم، ونجح حتى الآن حســب التقديرات الغربية 
في انتاج حوالى 1250 كيلو من اليورانيوم ضعيف التخصيب، الذي  يمكن في 
حال معالجته الحصول علــى 35 كيلو من اليورانيوم عالي التخصيب الكافي 

لبناء قنبلة نووية.
الادارة الامريكية تجد نفســها حاليا امام مأزق كبير خلقته لنفسها، واكبر 
خطأ ارتكبته انها اشــركت الدول الســت في المفاوضات الجارية في جنيف، 
لان هــؤلاء باتوا شــهوداً على الرغبة الايرانية «المرنة» فــي التعاون مع وكالة 
الطاقــة الذريــة، وفتــح مفاعل «قم» امــام التفتيــش الدولي، اي انهــا (ادارة 
اوبامــا) لم تعد قادرة على اتخــاذ قرار العقوبات او الحــرب بمفردها، مثلما 
كان عليه الحال في ادارتي بوش الاب عام 1991، وبوش الابن عام 2003 ضد 

العراق.
الايرانيــون نجحوا مرة ثالثة فــي تنفيس الجهود الامريكيــة الجبارة التي 
بذلت من اجل حشــد تأييد دولي للعقوبات الاقتصادية ضد ايران، مثل الغاء 
مشروع الدرع الصاروخي في اوروبا لارضاء موسكو، وابعادها عن طهران، 
وتجييش الدول العربية المعتدلة لاســتخدام عضلاتها الاقتصادية والنفطية، 
وفوائضها المالية الضخمة لشراء اسلحة وتقديم عقود تجارية مغرية للصين 

وروسيا للهدف نفسه.
ومــن المفارقــة ان الدكتور جليلي المفــاوض الايراني حقق هدفــاً كبيراً في 
مرمــى هذه الانظمــة العربية المعتدلــة، عندما تجاهل في مؤتمــره الصحافي 
الاجابة على ســؤال لمندوب صحيفة «معاريف» الاسرائيلية حول تصريحات 
الرئيس احمدي نجاد بمحو اســرائيل عن الخريطة، ومدى استعداده لطمأنة 
الاســرائيليين، الأمر الذي دفع الصحافي الاســرائيلي للانســحاب خجلاً او 
غضبــاً. وعندما اعادت صحافية اوروبية تكرار الســؤال قــدم مداخلة هادئة 
ومفحمة حول اسباب عدم اقدام الغرب على حل هذه القضية طوال السنوات 
الســتين الماضية، والتأكيد على حق الشــعب الفلســطيني في العيش بكرامة 

على ارضه، وفي اطار حل عادل لقضيته.
٭ ٭ ٭

وهكــذا تبــين ان لقــاء جنيف لــم يكن اللقــاء الحاســم، او «لقــاء الفرصة 
الاخيرة» بالنســبة الى ايران، مثلما صورته معظــم الصحف الغربية نقلاً عن 
مســؤولين غربيين، كمــا ان الدول الغربية لــم توجه تهديــداً او تحدد جدولاً 
زمنيــاً لايران حتــى نهاية هذا العــام للمثول لمطالبها بوقــف التخصيب كلياً، 
والرضوخ لشــروط وكالــة الطاقة الذرية في فيينا بفتــح مفاعلاتها للتفتيش 

دون اي عوائق.
عمليــات التخصيب ستســتمر، وكذلك المفاوضات فــي جنيف حتى نهاية 
الشــهر الحالي، وربما يجري التمديد لها لنهاية الشــهر المقبــل ايضاً، فايران 
تحتــاج الى وقت لـــ «دراســة المقترحات والحوافــز التي عُرضــت عليها في 

جنيف» ومن ثم اعداد الردود الملائمة عليها في لقاءات مستقبلية.
 ايــن نحن كعرب من كل ذلك؟.. مجرد «شــهود زور» ننتظــر التعليمات من 
واشــنطن للبــدء في تطبيــق العقوبــات اذا تقــــــرر فرضها، وفتــح اجوائنا 
للطائرات الحربية، اســرائيلية او امريكية، اذا ما تقرر اعطاء الضوء الاخضر 
للهجــوم الجــوي لتدميــر المفاعــلات النوويــة والبنــى التحتيــة الاقتصادية 

الايرانية.
المفــاوض الايراني، وباختصار شــديد، اعــاد الكرة الى الملعــب الامريكي 
مــرة اخرى،  وبــات يفرك يديه فرحاً بكســب الجولة الاولى مــن المفاوضات 
فــي جنيف، للحصول على بعض الوقــت لمواصلة جهوده لتحييد الحكومتين 
الصينية والروســية فيما يتعلق بالحصار، وتصعيــب مهمة ادارة اوباما في 

افغانستان والعراق، فجعبة الساحر الايراني لا تخلو من المفاجآت.

يضم عددا من قادة الصحوات وممثلين عن المسيحيين والشاباك
المالكي يعلن تشكيل ائتلاف انتخابي «بعيدا عن المحاصصة والطائفية» 

بغداد ـ «القدس العربي»:
 اعلـن رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
الخميـس فـي بغـداد كتلتـه الانتخابيـة «ائتـلاف 
دولة القانـون»، مؤكدا انها «بعيدة عن المحاصصة 
متعـددة  صراعـات  مزقتـه  بلـد  فـي  والطائفيـة» 
الاشـكال. واكـد المالكـي ان الاعـلان عـن الائتلاف 
«يشـكل منعطفـا تاريخيـا فـي عملية بنـاء الدولة 
العراقية الحديثة على اسـس وطنية سليمة بعيدا 
عن الاسـتبداد واعتماد الكفـاءة والنزاهة والمهنية 

بعيدا عن المحاصصة والطائفية».
وقـال فـي كلمـة القاهـا فـي احـد فنـادق بغداد 
الكبرى «نعلن اليوم تشـكيل ائتلاف دولة القانون 
لخـوض الانتخابـات البرلمانية التي سـتجرى في 
16 كانـون الثاني/ينايـر». ويضم الائتلاف ممثلين 
عـن جميع فئات المجتمع العراقـي تقريبا ويركز في 

اوسـاط العرب السـنة، على قادة الصحوات التي 
تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشـمالها. 
وهنـاك اثنتان مـن المجموعات المسـيحية وواحدة 

عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
الائتـلاف  مـن  الاسـدي  خالـد  النائـب  ان  الا 
اوضـح «هنـاك طلبـات مـن الصابئـة والايزيديين 
للانضمام الـى الائتلاف ونجـري مفاوضات معهم 
بهذا الخصوص». وانضم رموز «المستقلين» الذين 
كانـوا منضوين ضمن الائتلاف الشـيعي السـابق 

الى كتلة المالكي حاليا.
كمـا يضـم الائتـلاف مرشـحين عـن التركمـان 

الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
وقد شكلت غالبية الاحزاب الشيعية مثل التيار 
الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي وتيار 
الاصـلاح الوطني وحـزب الفضيلة الاسـلامي قبل 
فتـرة «الائتـلاف الوطنـي العراقـي» الـذي يضـم 

السـابق  الموحـد»  الشـيعي  «الائتـلاف  مكونـات 
باستثناء حزب الدعوة وشخصيات.

واضاف المالكي ان تشـكيل الائتـلاف ياتي «من 
اجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة 
اتحادية مسـتقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة 

تسودها العدالة والمساواة».
 لكنه تابع «نؤكد ان السيادة والامن والعلاقات 
الخارجيـة والثروات تظل من مسـؤولية الحكومة 

المركزية».
وقـال ان الائتـلاف يعتمـد «مبـدأ الحـوار لحل 
بمـا  الدسـتورية  المؤسسـات  وتعزيـز  الخلافـات 
يحقـق مصالـح البلاد». وجـدد رفضـه التدخلات 
الاجنبيـة. وقال «لن نتهاون ولن نسـمح لاي دولة 
بالتدخـل في شـؤوننا الداخلية التـي نعدها خطا 

احمر لا يمكن تجاوزه».
(تفاصيل ص 3)

غنيم بات وحيدا في مقعد الرجل الثاني.. وزعماء بيروت يدعمون بقاء زكي سفيرا

فتح بعد مؤتمرها: ابوشباك مرشح اشكالي لخلافة السفير عمرو
وفضائية الحركة عالقة بين مرجعية يخلف الرئاسية وسطوة دحلان 

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: 
بدأت اسـتحقاقات التركيبة الجديدة في الاطار الحركي 
لفتـح بعـد مرحلة المؤتمرالسـادس فـي فرض نفسـها على 
الواقـع التنظيمـي للاطر القيادية في الحركـة، فيما تدخلت 
زعامات وطنية لبنانية لصالح بقاء السفيرالفلسـطيني في 
بيـروت عباس زكـي في موقعـه بعد محاولة لتعيين سـفير 
جديد بـدلا منه تطبيقا لمقررات اللجنـة المركزية لحركة فتح 

واللوائح التي قررها المؤتمر.
وتزايدت احتمالات بقاء السـفير عباس زكي في منصبه 
بالرغـم من وجـود نص يمنع تسـلم عضو اللجنـة المركزية 
لاي مهام وظيفية في مؤسسـات السلطة اثر دعوة الرئيس 
محمـود عباس للاسـتفادة من ملحق في نصـوص اللوائح 
الداخليـة يتيـح تجـاوز بعـض التعليمـات والنصوص في 
حـالات الضـرورة القصوى. وكانـت معلومات قد تسـربت 
عن ترشـيح بعـض الدوائر الفلسـطينية للقيـادي عبدالله 
افرنجي سـفيرا في بيروت بدلا مـن زكي اذا ما طبقت لوائح 
المؤتمر السـادس، وهـو خيار تـردد ان الحكومـة اللبنانية 
رفضتـه. وفي غضـون الحـراك النخبـوي الفتحـاوي بعد 
المؤتمر السـادس مـا زال الجدل قائما حول السـفير الجديد 
المفترض او المتوقع لفلسطين في القاهرة بعدما اصر السفير 

السـابق نبيـل عمـرو علـى الاسـتقالة مـن منصبـه ووافق 
الرئيس محمود عباس على ذلك.

ويتردد اسـم رشـيد ابو شـباك بقوة حاليا لخلافة نبيل 
عمرو في السـاحة المصرية، لكن يبدو ان الرئيس عباس لم 
يحسـم الامر بعد، علمـا بان القيادي البـارز وعضو اللجنة 
المركزيـة محمد دحلان يدعم بقوة خيار ترشـيح ابوشـباك 
سـفيرا فـي القاهرة  بعـد ان أصبـح الأخير مقيمـا دائما في 
مصـر إثرسـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة. وكان عمـرو 
انسـحب علنا من مواقعه الرسـمية بما في ذلك مسـؤوليته 

عن ملف الفضائية الفلسطينية التي تمثل الحركة.
وفي غضون ذلك سعى القيادي الفتحاوي يحيى يخلف 
المكلف رسـميا بادارة شـؤون فضائية الحركة خلفا للسفير 
عمـرو الـى اصدار قرار مـن الرئيس عبـاس يجعل الرئيس 
شـخصيا ممثلا لمرجعية يحيى يخلف فيما يتعلق بشـؤون 

المحطة الفضائية.
وحصل يخلف فيما يبدو على مراده خشية الصدام لاحقا 
بعضو المركزية محمد دحلان الذي تسـلم رسميا وبقرار من 

اللجنة المركزية مسؤولية ملف الاعلام في الحركة.
ومن الواضح في السياق ان يخلف يميل الى الافلات من 
التبعيـة لدحلان فيما يتعلق بشـؤون الفضائية الفتحاوية 
بعدما تسـلم الثانـي مسـؤولية الملف الاعلامـي الامر الذي 

يرشحه للتدخل بالفضائية والاشراف عليها.
ويعني ذلك حسـب ابناء الحركة بـان يخلف يفضل بان 
لا يكـون دحلان هـو مرجعيته في العمل وهـو أمر اتاحه له 
الرئيـس عبـاس عندما ابلـغ الجميع شـخصيا ان المرجعية 
نهايـة  ذلـك  يعنـي  ان  دون  والفضائيـة،  يخلـف  ليحيـى 
لتوقعات الصـدام اوالتجاذب لاحقا تحت عنوان الفضائية 
بـين القطبـين يخلـف ودحـلان.وكان اطـار توزيـع المهام و 
تقاسـم الادوار والملفـات فـي بنيـة اللجنـة المركزيـة كرس 
وقائـع علـى الارض بخصـوص الادوار المفترضـة لبعـض 
الرمـوز والاجنحـة. وفي السـياق سـيرث عضـوا المركزية 
جمال المحيسـن ومحمد المدني المقعد القديم لشؤون التعبئة 
والتنظيـم الحركي الذي جلس عليه لفتـرات طويلة الرجل 
الثانـي في الحركة ابو ماهر غنيم بمشـاركة الخاسـر الاكبر 

في الانتخابات الاخيرة احمد قريع.
ومـن الواضـح ان الدكتـور نبيل شـعث سـيحافظ على 
المسـاحة المختص بها بعدما سـلمته المركزية ملف العلاقات 
الخارجيـة، فيمـا بقـي توفيق الطيـراوي في المربـع الامني 

مسؤولا عن ملف الامن في اللجنة المركزية.
وتكرس موازين القوى داخل مطبخ المركزية اقصاء احمد 
قريع كلاعب اساسي خسر الانتخابات، ولجأ الى التصعيد 
الخطابي قبل عودته للهدوء وقبوله ما تيسـر تحت عنوان 

مسـؤوليته عن ملـف القدس فـي اللجنـة التنفيذية وليس 
المركزية.

وكرسـت كل هـذه التفاعـلات والاجتماعـات غنيم رجلا 
ثانيـا بلا منـازع في حركة فتـح بعدما اصبـح نائبا لرئيس 
الحركة وامينا لسـرها، الامر الذي يبعد القطب المهم فاروق 
القدومـي عن موقع الرجل الثاني تمامـا، خاصة بعد صدور 
قـرار مـن الرئيس عبـاس يحتفـظ فيه لنفسـه بصلاحيات 
رئيس الدائرة السياسـية للمنظمة. وفي اروقة الرئاسة في 
رام اللـه تم ابلاغ الجميع بان مكاتب الدائرة السياسـية في 
تونس اصبح اسـمها مكتـب فاروق القدومـي عضو اللجنة 

التنفيذية فقط.
وفـي الاثناء يبدو ان اقامة مكتب ومقر للجنرال سـلطان 
ابو العينين في رام اللـه مقدمة لضمان اقامة الرجل الدائمة 
هناك بعدما حصل على الرقـم الوطني والهوية، الامر الذي 
قد يسـبب حسـب خبراء في الحركة صراعا فـي جناح اخر 
حـول تسـمية خليفة لابو العينين كأمين للسـر في السـاحة 
اللبنانيـة التي تشـهد بدورهـا صراعا من طـراز مختلف له 
صلـة بالعلاقـة المتوتـرة والخلافات فـي المرجعيـة والرأي 
والتصرف بين ابو العينين والسـفير عباس زكي. ويقال في 
السـياق ان ابو العينين يفضل البقاء متجولا ما بين رام الله 

وبيروت للاحتفاظ بامتيازاته في الجهتين.

لجنة المبعدين: الامارات ضردت لبنانيين 
بعد الضغط عليهم للعمل لجهازها الأمني 

نائب بحريني يستنكر «اللغة التطبيعية» 
تجاه اسرائيل بخطاب وزير خارجية بلاده

منظمة العمل الدولية تمهل الكويت
ثمانية اشهر لالغاء نظام الكفيل

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: اتهمت لجنة 
تعنى بقضيـة لبنانيين أبعـدوا من دولة 
سـلطات  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
الأخيـرة بـ«الضغـط الامنـي» عليهم من 
أجـل العمـل لصالح جهاز أمنهـا في جمع 
معلومات عن ابناء جاليتهم في الإمارات 

وعن المقاومة وعناصرها في لبنان.
وجاء هذا الاتهـام في مؤتمر صحافي 
عقدتـه « لجنـة المبعديـن مـن الامـارات 
العربيـة» امـس الخميـس للحديـث عما 
وصفتـه بابعـاد عشـرات اللبنانيين من 
الامـارات، علمـاً أنه لم يصـدر اي تعليق 
اماراتـي عن هـذا الموضوع، الـذي بدأت 
صحـف لبنانيـة عـدة بإثارته منـذ مدة 
قريبة. وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي 
من خلال بيـان مكتوب انه بعـد انتصار 
المقاومة في لبنان في حرب تموز (يوليو) 
2006 «خضـع الكثيـر مـن اللبنانيين في 
الامارات من لون واحد (شيعة) للابتزاز 
اجـل  مـن  والتهديـد  الامنـي  والضغـط 
تجنيدهـم لصالح جهاز الامـن الاماراتي 

والطلـب منهم جمع المعلومـات عن ابناء 
الجاليـة اللبنانيـة فـي الامـارات وعـن 

المقاومة وعناصرها في لبنان».
ترحيـل  الان  حتـى  تم  انـه  وقالـت 
عشـرات العائـلات اللبنانيـة المقيمة في 
الامـارات من لـون طائفي معين «بشـكل 

تعسفي ومن دون اي مبرر».
وتسـاءلت اللجنة «لمصلحة من يطرد 
ويبعـد كل من يشـك فـي حبـه او تأييده 

للمقاومة في لبنان وفلسطين».
ودعـت اللجنـة الدولـة اللبنانية الى 
اتخاذ اجراءات «سياسـية ودبلوماسية 
تتناسـب مع هـذا الاعتـداء الخطير على 

المغتربين اللبنانيين».
ووصفـت ما يجري بانـه «تعد واضح 
وصارخ على حقوق الانسـان وهو تمييز 

عنصري بأبشع انواعه واشكاله».
وهـددت اللجنة بإعـداد ملف قضائي 
«من اجل رفع دعاوى في المحافل المختصة 
الماديـة  بالأذيـة  تسـبب  مـن  كل  علـى 

والمعنوية» للمبعدين من الامارات.

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

أبـدى عضـو كتلـة الوفـاق بالبرلمان 
البحريني النائب جلال فيروز استنكاره 
تتبناهـا  التـي  التطبيعيـة»  لـ»اللغـة 
الخارجيـة البحرينيـة فـي التصريحات 
«الكيـان  تجـاه  الأخيـرة  والمواقـف 
الصهيونـي الغاصب». وذكـر فيروز «ان 
تخلي الخارجية البحرينية عن الثوابت 
والحقوق الفلسطينية يعد موضع رفض 
مـن غالبية الشـعب البحريني، ولا يمكن 
القبول به وعلى الجانب الرسمي احترام 

إرادة الشعب في ذلك».
وزيـر  اقـوال  فيـروز  واسـتغرب 
الخارجيـة خـلال كلمتـه الأخيـرة أمـام 
الـدورة الــ46 للجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة حيـث قـال انـه يطالـب بدولـة 

فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وشـدد على أن «لفظة دولة إسـرائيل 
التـي وردت في خطـاب الوزير فيها تحد 
لحقوق الشـعب الفلسطيني ومن ضمنها 
حـق العـودة وفيـه اعتـراف بمـا يريده 

الكيـان الصهيونـي المحتـل مـن أمـن في 
حدوده دون أي تنازل».

وشـدد علـى أن تأكيـد الوزيـر علـى 
المخاطبـة المباشـرة لمن سـماهم الشـعب 
وأجهزتـه  وسـائله  عبـر  الإسـرائيلي 
الإعلاميـة فيـه جـرأة غيـر مسـبوقة في 
نسـج علاقات مع الكيان الصهيوني ولو 
تحت مسـمى «الشـعب الإسـرائيلي» أو 
«التواصـل الإعلامـي». وطالـب فيـروز 
وزيـر الخارجيـة «بالالتـزام بالثوابـت 
العربيـة التي أقرتهـا القمـم والمؤتمرات 
العربية للضغـط على الكيان الصهيوني 

ونبذ أي شكل من أشكال التطبيع معه».
الدعـوة  هـذه  فيـروز  واسـتغرب 
للتطبيـع مـن قبل وزيـر الخارجيـة «في 
الوقت الذي يشـهد الشـعب الفلسطيني 
هجومـاً وعدوانـا شرسـاً ضـده وتتكرر 
الهجمات على المسـجد الأقصى الشريف 
ومرتاديـه». وأردف فيـروز «إننـا ندعو 
الجانب الرسـمي البحريني لان يكف عن 
الخطـوات والإيحـاءات التطبيعيـة مـع 
هـذا الكيان الغاصـب ونقـول أن الأولى 
الفلسـطيني  الشـعب  هـو  بالتواصـل 

المظلوم».

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال ممثل منظمة العمـل الدولية لدى 
دولـة الكويت ثابت الهارون، ان الكويت 
مطالبة بحل ثلاث قضايا تتعلق بقوانين 
العمـل والا سـيدرج اسـمها فـي القائمة 

السوداء للمنظمة الدولية.  
تصريحـات  فـي  الهـارون  واضـاف 
اوردتهـا وسـائل اعـلام كويتيـة امـس 
الخميس ان قانوني العمل، ومنع الاتجار 
بالبشـر، والغـاء نظـام الكفيـل، ثـلاث 
قضايا مطالبة الكويت بحلها قبل ثمانية 
اشـهر، أو سـتكون معرضة لعقوبات من 

المنظمة، وانتقادات دولية.
واوضـح ممثـل المنظمـة الدوليـة ان 
وجود قانونين للعمل في الكويت احدهما 
للعمالة الوطنية والآخر للعمالة الوافدة 
ينم عـن عنصرية تخالف مواثيق منظمة 
العمـل. وانتقد الهارون وزارة الشـؤون 
الاجتماعيـة والعمل التي تصـدر العديد 
تنفيــــذهـا  تتابـع  ولا  القـرارات  مـن 
ومنــها السماح بتحويل اقامات العمالة 
الوافـدة مـن دون موافقـة الكفيـل ومنع 
حجـز جـوازات سـفر العـــمـال والحد 
الادنـى للاجـور وغيرهـا مـن القـرارات 
تجـار  مشـكلة  ان  واضـاف  الاخـرى. 
الاقامـات فـي الكويت ما زالـت موجودة 
ولـم تتغيـر، مشـيرا الـى ان الكويـت ما 
زالـت تواجـه انتقـادات دوليـة بسـبب 

مشكلة البدون.

سولانا يؤكد ان طهران ستدعو المفتشين خلال اسابيع 

ايران: يجب الا يمتلك اي بلد السلاح النووي
واشنطن تهدد بعقوبات صارمة ومباحثات جديدة نهاية الشهر 

جنيف ـ وكالات ـ لندن
«القدس العربي»:

قـال رئيـس الوفـد الإيرانـي إلى المحادثـات مع 
مجموعـة الدول السـت في جنيف امـس الخميس 
إن بلاده ستسـمح للوكالة الدولية للطاقة النووية 
بمراقبة منشـأة قـم النووية، جنوب طهـران، فيما 
فـي  الخارجيـة  للسياسـة  الأعلـى  المنسـق  أعلـن 
الاتحـاد الأوروبـي خافيير سـولانا أنـه تم الاتفاق 
علـى نقل جزء مـن اليورانيـوم الإيرانـي إلى دول 

أخرى لتخصيبه قبل إعادته مجدداً إلى إيران.
واعلـن سـعيد جليلـي المفـاوض الايرانـي الـى 
مفاوضـات جنيـف مع الدول السـت الكبـرى امس 
الخميـس انـه «يجـب الا يمتلـك اي بلـد السـلاح 
النـووي»، فيمـا هـدد البيـت الابيض ايـران امس 

بفرض عقوبات جديدة عليها اذا حاولت استخدام 
عمليـة المحادثـات التـي انطلقـت امس فـي جنيف 
لكسـب الوقت ودفع برنامجها النـووي الى الامام، 
واصفـا فـي الوقـت نفسـه هـذه المحادثـات بانهـا 

«بداية بناءة».
إيـران  فـي  النوويـين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
امـس الخميـس إن بلاده لـن تتخلى عـن حقها في 
التكنولوجيـا النووية حتى مع وفائهـا بالتزاماتها 

بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وأضاف سعيد جليلي في مؤتمر صحافي «نحن 
ملتزمون بتعهداتنا في إطار معاهدة منع الانتشـار 
النووي .. وفي الوقت نفسه سنمضي قدما ونتمسك 

بحقوقنا النووية في إطار المعاهدة». 
من جانبها  وصفت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون المحادثـات بـين إيـران والقوى 
العالميـة الكبـرى فـي جنيـف امس الخميـس بأنها 

«مثمـرة»، لكنهـا قالـت إنهـا تريـد أن تتخـذ إيران 
خطوات ملموسة.

واضافـت للصحافيين فـي واشـنطن «أثير عدد 
من القضايـا.. طرحت على الطاولـة .. وعلينا الآن 
أن ننتظـر لنـرى مدى سـرعة اسـتجابة إيـران إن 
اسـتجابت. أعتقد أنه كان يوما مثمرا لكن البرهان 
على ذلك لم يظهر بعد لذلك سننتظر ونواصل طرح 

وجهة نظرنا ونرى ما الذي ستقرر إيران فعله.
وقـال الممثـل الأعلـى السياسـة الخارجيـة فـي 
الاتحـاد الأوروبـي خافييـر سـولانا مسـاء امـس 
الخميـس انه تم الاتفـاق خلال الجولـة الأولى من 
المحادثـات بين مجموعة السـت وإيـران في جنيف 
علـى عقد جولة أخـرى من الاجتماعـات قبل نهاية 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الجـاري، وعلى تخصيب 

جزء من اليورانيوم الإيراني في دولة ثالثة.
(تفاصيل ص 2)

رئيس الوفد الايراني المفاوض سعيد جليلي والمنسق الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في جنيف امس
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

عقـد ممثلـو الـدول السـت الكبـرى 
المكلفة الملف النووي الايراني اجتماعا 
الخميـس فـي جنيـف مـع ايـران، فـي 
محاولـة لتحريـك المحادثـات المجمـدة 
بين الطرفين منذ 14 شـهرا، وسط توتر 
سـببه الكشـف عن بناء منشـأة ثانية 

لتخصيب اليورانيوم في ايران.
وقـد اختتـم ممثلـو الـدول السـت 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  المكلفـة 
ونظيرهـم الايرانـي الجـزء الاول مـن 

لقائهم الخميس. 
التقـى  المحادثـات،  هامـش  وعلـى 

مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
ويليام بيرنز المفاوض الايراني سـعيد 
جليلـي، فـي اول لقـاء بـين واشـنطن 
وطهران حـول قضية ثنائيـة منذ قطع 
قبـل  بينهمـا  الدبلوماسـية  العلاقـات 
باسـم  المتحـدث  وقـال  عامـا.  ثلاثـين 
روبـرت  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
وود «علـى هامـش الاجتمـاع، التقـى 
مساعد وزيرة الخارجية ويليام بيرنز 
الذي يترأس وفدنا، نظيره الايراني»، 
مضيفا ان ليس لديه بعد تفاصيل حول 

هذا اللقاء.
وكان المـدراء السياسـيون في دول 
مجموعة 5+1 (الصين وروسيا وفرنسا 
والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا) 
عقدوا اجتماعهم باشراف الممثل الاعلى 

لسياسـة الاتحاد الاوروبي الخارجية 
خافيير سـولانا، مع المفاوض الايراني 
في الملف النووي سعيد جليلي في فيلا 

قريبة من جنيف.
وافادت قناتان رسميتان للتلفزيون 
في ايران هما «برس تي في» و»العالم»، 
ان ممثلي الدول السـت الكبرى اتفقوا 
امـس  جنيـف  فـي  اجتماعهـم  خـلال 
الخميـس مـع ممثـل ايـران، علـى عقد 
سلسـلة جديـدة مـن المحادثـات قبـل 

نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الحالي.
الى ذلك ذكـرت هيئة البث الإيرانية 
المفاوضـين  كبيـر  جليلـي  سـعيد  أن 
خافييـر  أبلـغ  الإيرانيـين  النوويـين 
سولانا مسـؤول السياسـة الخارجية 
بالاتحـاد الأوروبي امـس الخميس أن 
الجمهوريـة الإسـلامية لـن تتخلى عن 
«حقوقهـا المؤكـدة». وقـال جليلـي في 
محادثـات مـع الـدول السـت الكبـرى 
في جنيـف امس وبلغـة وصفتها هيئة 
البث الإيرانية بأنها «واضحة وجلية» 
إنـه «لا سـبيل لأن تعـدل الجمهوريـة 

الإسلامية عن حقوقها المؤكدة.»
المسـؤولون  يسـتخدم  مـا  وعـادة 
الإيرانيـون هـذه اللغـة للإشـارة إلى 

برنامجها النووي المتنازع عليه.
وقالت هيئة البث الإيرانية إن جليلي 
قدم «شرحا تفصيليا» للمقترحات التي 
قدمتهـا إيـران للقـوى السـت الكبرى 
الشـهر الماضـي و»شـدد علـى ضرورة 
نزع عالمـي كامـل» للأسـلحة النووية. 
وقدمـت إيران حزمـة مقترحات تعالج 
القضايـا الاقتصادية والأمنيـة ولكنها 

لم تذكر أنشطتها النووية.
المتحـدة  الولايـات  وأوضحـت 
وحلفاؤهـا الغربيون أنهم سـيركزون 

على البرنامج النـووي الإيراني خلال 
المحادثات التي بدأت في سويسرا.

وفي نفس السـياق ذكـرت صحيفة 
«ديلـي تليغـراف» امـس الخميـس أن 
القوى السـت الكبـرى التي سـتجتمع 
مـع ايران فـي جنيف سـتمنح الأخيرة 
مهلـة حتى نهاية العـام الحالي لإثبات 
أنهـا لـن تسـتخدم برنامجهـا النووي 

لأغراض عسكرية.
واشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع 
المقـرر فـي جنيـف اليـوم بـين طهـران 
والحكومـات الغربية والذي يعد الأول 
مـن نوعـه منذ أكثـر من عام، سـيكون 
الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تسـوية 

حول برنامج ايران النووي.
ونسبت إلى مصدر دبلوماسي قوله 
«إن الحكومـات الغربية ستسـعى إلى 
فـرض عقوبـات صارمـة جديـدة عـن 
طريق الأمم المتحدة ضد ايران في حال 
لم يتـم التوصل إلـى تسـوية، والكرة 
فـي ملعـب الإيرانيـين، ومـا يفعلونـه 
فـي جنيف سـيكون الاختبار الحاسـم 

بالنسبة لهم».
واضـاف المصـدر «الشـيء المهم في 
اجتمـاع جنيـف هـو معرفة مـا إذا كان 
الإيرانيون يريدون الإنخراط بصورة 
ايجابيـة، ونحـن من طرفنا سـنعرض 
مسـائل  فـي  معهـم  للتعـاون  عمليـة 

الاقتصاد والطاقة وحتى التعليم».
وقالت الصحيفـة إن الدول الغربية 
ناقشـت فـرض عقوبـات ضـد ايـران 
تشـمل تشـديد القيـود علـى خدماتها 
الماليـة وعلـى الأخـص تمويـل وتأمين 
تجارتها النفطية، وفرض قيود شديدة 
علـى وارداتهـا مـن المنتجـات النفطية 
المكـررة مثـل البنزين، في حـال لم يتم 

التوصل إلى اتفاق في اجتماع جنيف.
وسـمحت الولايـات المتحـدة لوزير 
متكـي  منوشـهر  الايرانـي  الخارجيـة 
لواشـنطن  نـادرة  بزيـارة  بالقيـام 

الاربعاء في حدث اسـتثنائي لا سـيما 
وانه جـرى عشـية محادثات حاسـمة 
حـول البرنامـج النـووي الايراني في 

جنيف.

وقال مسـاعد وزير الدولة للشؤون 
«ينبغـي  كراولـي  فيليـب  الخارجيـة 
عـدم الاسترسـال في التكهنات بشـأن 
صريـح  طلـب  تقـديم  تم  الامـر.  هـذا 

ووافقنا عليـه». ولفت عدد من المحللين 
الامريكيـين الـى انها اول زيـارة لوزير 
خارجية ايراني منذ زيارة قام بها كمال 

خرازي قبل حوالى عشر سنوات.

محادثات جديدة بين طهران والقوى الكبرى قبل نهاية الشهر.. والغرب يمنحها مهلة 3 أشهر لاثبات أنها لا تطور أسلحة ذرية 

إيران تبلغ سولانا أنها لن تتخلى عن «حقوقها النووية».. وامريكا تسمح لوزير الخارجية بزيارة نادرة لواشنطن

ممثلو الدول الست الكبرى المكلفة بالملف النووي الايراني خلال اجتماعهم في جنيف امس

معارضون ايرانيون يتظاهرون ضد محادثات جنيف
■ جنيف ـ ا ف ب: تظاهر عشــرات المعارضــين للنظام الايراني امس 
الخميــس امــام مقــر الامم المتحدة في جنيــف تنديــدا بالمحادثات التي 
تجري على بعد كيلومترات من المكان بين مجموعة الدول الست الكبرى 

وطهران حول البرنامج النووي الايراني.
وقــال بيان للمجلــس الوطنــي للمقاومــة الايرانيــة الذي بــادر الى 
التظاهــرة ان «المحادثات النووية مع النظــام الايراني خطأ فادح تجعله 
بمثابة قنبلة». واضاف البيان انها «لن تؤتي ثمارها وستجعله (النظام 

الايراني) يكسب وقتا».
ويدعو المعارضون فــي المجلس الوطني للمقاومــة الايرانية «مجلس 
الامن الدولي الى فرض عقوبات فورية وشــاملة على الاسلحة والنفط، 
وعلى الصعيد الدبلوماســي والتكنولوجيات ضــد النظام كأول مرحلة 

اساسية لمنعه من امتلاك القنبلة الذرية».
واضــاف البيان ان «اي تأخير في العقوبــات لن يؤدي الا الى تقريب 

(ايران) من السلاح النووي».

■ القاهـرة ـ إسـلام آبـاد ـ د ب ا ـ يـو بي اي: 
قال مسؤول دبلوماسي امريكي الأربعاء ان زعيم 
تنظيـم القاعدة أسـامة بن لادن لا يـزال حياً وان 
قيـادة حركة طالبان، بمن فيهـا زعيمها الملا عمر، 
موجودون في مدينة كويتا، غرب باكسـتان عند 

الحدود مع أفغانستان.
ونقلت محطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية 
عـن جيرالد إم. فايرشـتاين، نائب رئيس البعثة 
الدبلوماسـية في السـفارة الامريكية بالعاصمة 
الباكستانية إسلام آباد قوله ان بن لادن موجود 
بباكسـتان، مضيفاً ان نظام قيـادة طالبان يتخذ 

مـن كويتـا مقـراً لـه، وهـو يطلـق نشـاطاته من 
ضواحي المدينة.

وحث فايرشـتاين الحكومة الباكستانية على 
اعتقال قادة طالبان.

وقـال ان النجاح ضـد القاعدة يتـم بالتعاون 
مع باكسـتان، لكن عدداً من قادة طالبان ما زالوا 

موجودين على أراضيها.
وأضـاف ان ما من شـركة أمنيـة امريكية ومن 
بينها «بلاكووتر» في باكسـتان، إلا ان السـفارة 
الامريكيـة اســتأجرت 100 منـزل لموظفيهـا فـي 

إسلام آباد.

مـن جهـة اخـرى حـذر مصطفـى أبـو اليزيـد 
المسـؤول العام لتنظيـم القاعدة في أفغانسـتان 
والرجل الثالث فـي التنظيم بأن الآلاف من أبناء 
قبيلـة «مسـعود» التـي ينتمـي لهـا زعيـم حركة 
طالبـان في باكسـتان بيعـة الله محسـود الذي 
لقـي حتفه في غـارة أمريكية في آب (أغسـطس) 

الماضي سينتقمون لمقتله. 
وقـال أبـو اليزيد في تسـجيل مصـور تناقلته 
المواقع الإلكترونية الإسلامية امس الخميس «إن 
كنا قد فقدنا البطل بيعة الله محسـود فإن الآلاف 
مـن أبنـاء قبيلته كلهـم بيعـة الله وسـينتقمون 

مـن الأمريكيين المجرمـين وأعوانهـم المرتدين من 
الباكستانيين، فأبشري يا أمريكا بما يسوءك». 

وحـذر أبـو اليزيد فـي التسـجيل الـذي حمل 
فـي  الإسـلامية  الأمـة  وتهنئـة  «تعزيـة  عنـوان 
استشهاد الأمير بيعة الله محسود» وبلغت مدته 
ثمانـي دقائق مـن أنهم لن ينسـوا دمـاء «البطل 

المغوار» وأنهم سينتقمون لمقتله. 
فـي  الثانـي  الرجـل  الظواهـري  أيمـن  وكان 
التنظيم قد رثى محسود في شريط ظهر قبل أيام 
ووصف فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما بأنه 

«مجرم». 

مسؤول دبلوماسي امريكي يقول ان بن لادن حي وطالبان تطلق نشاطاتها من كويتا

«القاعدة» في أفغانستان: ابناء قبيلة بيعة الله محسود سينتقمون من الامريكيين والباكستانيين
■ الريـاض ـ د ب ا: تناقـش الندوة الدوليـة عن إدارة 
الكـوارث، والتـي تنظمهـا وزارة الداخلية السـعودية في 
الريـاض خـلال الفترة من 3 إلى 6 تشـرين الاول (أكتوبر) 
الحالـي آليـات تعزيـز التعـاون الدولـي فـي الوقايـة من 
الكـوارث  ومواجهـة  الشـامل  الدمـار  أسـلحة  مخاطـر 

الإشعاعية والنووية. 
وتسـتعرض الندوة عددا من البحـوث العلمية لخبراء 
مـن داخل السـعودية وخارجهـا، يتصدرها بحـث للفريق 
الدكتور عباس أبو شـامة من جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنيـة فـي الرياض، يرصد فيـه حالة الجـدل العالمي بين 
المؤيدين والمعارضين لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وعجز 
المعاهـدات الدوليـة فـي كثيـر مـن الحـالات عـن الحد من 

انتشار هذه الأسلحة. 

القـدرات  فـي  الرهيـب  التطـور  البحـث  ويسـتعرض 
التدميريـة لأسـلحة الدمـار الشـامل وزيـادة عـدد الدول 
المنتجـة لهـا وتنـوع أسـاليب اسـتخدامها، سـواء كانـت 

أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية. 
وقـال بيـان رسـمي صادر عـن المديريـة العامـة للدفاع 
المدنـي، تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ» نسـخه منه 
امـس الخميس، إن «البحث يتناول بعض الآثار التدميرية 
لأسـلحة الدمـار الشـامل والتي تؤكـد أنها الأكثـر فتكاً في 

مسرح الحروب على الجيوش والمدنيين سواء بسواء». 
وأشـار البيان الى «استعمال إسـرائيل لمادة الفوسفور 
الأبيـض المحرمـة دوليـاً ضـد السـكان المدنيـين فـي غـزه 
باعتبـاره نموذجـاً لهذا الفتـك والتدمير، فضـلاً عن الآثار 

النفسية المترتبة على استخدام هذه الأسلحة». 

ندوة في السعودية تناقش التعاون الدولي 
ازاء مخاطر أسلحة الدمار الشامل

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
ألقى الجنرال سـتانلي ماكريسـتال، قائد القـوات الامريكية في 
قوات «الناتو» العاملة في افغانستان، محاضرة في «المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية» في لندن اظهرت الى اي مدى تبلغ درجة 
الانقسـام حـول الاسـتراتيجية التـي يجـب اتباعها في هـذا البلد 
(حتى في القيادة الامريكية السياسـية والعسـكرية نفسها) حيث 
يدعـم موقف ماكريسـتال نائب الرئيـس الامريكي جـوزف بايدن 
ومجموعـة وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون وعـدد من اعضاء 
الكونغرس ومؤيدون في القيادات الاوروبية، علما ان ماكريستال 
يطالب بزيادة القوات الامريكية العسكرية في افغانستان بحوالى 
أربعـين الف عنصر قـد يأتي معظمهم العام المقبل مـن العراق، فيما 
يتريـث الرئيـس بـاراك اوبامـا ووزير دفاعـه روبـرت غيتس في 

اتخـاذ هذا القرار الى ان تتم الموافقة على اسـتراتيجية جديدة في 
هـذا المجـال لا تؤدي الا الـى المزيد من ازهـاق الارواح مـن دون ان 

تحقق نتيجة.
بايـدن  مـن  وبدعـم  ماكريسـتال،  ان  الموضـوع  فـي  واللافـت 
المركزيـة  القـوات  قائـد  بترايـوس  ديفيـد  والجنـرال  وكلينتـون 
الامريكيـة في المنطقة، وبتأييد من عدد من الاعضاء في الكونغرس 
(علـى الجانبين الديمقراطي والجمهوري) يتحدث وكأنه سياسـي 
مسـتقل وليس كقائد عسكري ملتزم بأخذ الاوامر من القائد الاعلى 

للقوات المسلحة الامريكية الذي هو الرئيس باراك اوباما.
ومـع انـه رطّـب كلماتـه فـي محاضرته فـي هـذا المعهـد (المؤيد 
سـابقا وحاليا لسياسـات المحافظين الامريكيين الجدد التصعيدية 
العسكرية في العالم) وقال انه «يجب علينا التواضع في تعاملنا مع 
الافغانيين وان افغانسـتان كانت مقبـرة للامبراطوريات او للدول 
التـي حاولـت التصـرف كامبراطوريات فـي الماضـي، وان الارض 

الافغانية تشـكل ارضا يصعب القيام بحملة عسكرية ناجحة فيها، 
وان الشـعب الافغانـي عانـى من الاحتـلال في السـنوات الثلاثين 
الاخيرة، بينها السـنوات الثماني التي وجدت فيها قوات «الناتو» 
منذ عام 2001، فان اسـتخلاصاته واسـتنتاجاته بـان الحل يكمن 
في زيادة عدد القوات الاجنبية في افغانسـتان يشكل حلاً صقورياً 
لا يشـمل الانسـحاب الاجنبي من تلك البلاد، بل على العكس اذ ان 
اعتماده هذا الموقف الصقوري قد يهدد شرعية ومصداقية الرئيس 
اوباما حسب ما اشار اليه بعض المعلقين الصحافيين الغربيين حيث 
قال احدهم: «قد تقتل مواقف ماكريسـتال رئاسـة اوباما»، علما ان 
الرئيـس اوبامـا لا يريد ان يرمـي بالمزيد من القـوات الامريكية في 
افغانسـتان التي لا تحقـق اي اهداف فعليه وتـؤدي الى المزيد من 
القتلـى في الجيـش الامريكـي وفي الجيـوش الاوروبيـة وغيرها 
الداعمـة لعمليات «الناتو» في افغانسـتان. ويسـعى الى تخطيط 
اسـتراتيجية بعيـدة المدى تركـز على اكتسـاب العقـول والقلوب 

وعلى «افغانية» الحل اي تعزيز القدرات الامنية الافغانية ويدعمه 
في ذلك رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون.

وأتت كلمة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مؤتمر 
حـزب العمال البريطاني لتعزز الموقـف القائل بانه «من الضروري 
الحـوار مع الجهـات المعتدلة في حركـة طالبان» ولكنـه في الوقت 
عينـه دعـم موقفي بايـدن وكلينتـون القائلـين بـان «اي تخفيض 
لعـدد قوات «الناتـو» في افغانسـتان قد يؤدي الى امـكان حدوث 
تفجيرات على شـاكلة تفجيرات 11 ايلول (سبتمبر) 2001». ورأى 
بان «افضل وسـيلة للانتصار على حركة طالبان تتمثل في محاولة 
بث الانقسـام فيها بين معتدلـين ومتطرفين. ومن اجـل تحقيق هذا 
الهدف علينا الحـوار مع الجهات المعتدلة في الحركة». واشـار الى 
ان «اسباب وجود القوات الدولية (قوات الناتو في افغانستان في 
عام 2001 مازالت هي نفسـها الآن» وبالتالي دعا الى اسـتمرار هذا 

الوجود.

وحـاول ماكريسـتال في كلمتـه في «المعهـد الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية» ترطيب مواقفه عبر القول بوجـود «حاجة لتنفيذ 
السياسـات والاسـتراتيجيات فـي افغانسـتان بطريقـة مختلفـة 
وليـس فقـط عن طريق قصـف البلد بالمزيـد من القنابـل جويا، بل 

بالتعاون مع القوات العسكرية الافغانية».
وركزّ تلفزيون «هيئة الاذاعـة البريطانية» على هذا الجانب في 
كلمة ماكريسـتال وقابل عسـكريين بارزين يؤيدون سياسة تعزيز 
القوات العسكرية لحلف «الناتو» وبينهم العميد السابق ريتشارد 
كنـت، الذي كان قائـدا للقـوات البريطانية في افغانسـتان، حيث 
اشار كنت الى ان «زيادة القوات العسكرية اساسية من اجل نجاح 

اي استراتيجية جديدة في افغانستان».
وبالتالـي سـاهم مـع ماكريسـتال وبترايـوس وداعميهمـا فـي 
اسـتباق مواقف الرئيـس اوباما واسـتراتيجيته الجديدة التي لم 

يعلن عنها بعد.

محاضرة للجنرال ماكريستال في لندن تظهر مدى الانقسام في الاستراتيجية الامريكية في افغانستان ووجود محاولات امريكية واوروبية لاستباق مواقف اوباما

معلقون صحافيون يعتبرون ان تصريحات قائد قوات «الناتو» في افغانستان قد تقتل رئاسة اوباما

لندن ـ «القدس العربي»: 
يواجه الرئيـس الامريكي باراك اوباما معضلة 
تتعلـق باختيار الاسـتراتيجية المناسـبة للتعامل 
مـع الوضع الافغانـي حيث دعا كبار مسـاعديه لما 
قالت عنـه الصحف الامريكية قمة حرب في البيت 

الابيض يوم الاربعاء. 
فصـل  اخبـار  المراجعـة  اخبـار  علـى  وغطـت 
احـد كبار مسـؤولي الامم المتحـدة الامريكي بيتر 
غالبريث، ممثل الامم المتحدة في افغانسـتان فيما 
قيل انه نتيجة لصـراع «قذر» مع المبعوث الخاص 
للامـين العام للامم المتحدة بان كي مون في البلاد 
كاي ايـدي.  وكانـت الادارة قـد سـربت معلومات 
عن سلسـلة مـن اللقـاءات رفيعة المسـتوى لقادة 
الادارة الامريكيـة بدأ اولها يوم الثلاثاء وتسـتمر 
على مـدار اسـبوعين يحضرها مبعوث واشـنطن 
فـي كابول وقائد القوات الامريكية هناك سـتانلي 
مكريسـتال الـذي تحـدث مباشـرة للرئيـس بعد 
ان قـدم اليـه توصياتـه فـي الورقـة المعروفة عن 
تقييمه للوضـع في افغانسـتان والاسـتراتيجية 
المناسـبة لتحقيق النصر على طالبـان والقاعدة، 
وهي الاسـتراتيجية التي تطلب مزيدا من القوات 

الامريكية هناك. 
الادارة  داخـل  خلافـات  النقاشـات  وتظلـل 
حول المسـار الصحيـح للحرب، وبـين فريق يرى 
ضـرورة تعزيـز القـوة العسـكرية الامريكيـة في 
افغانسـتان وفريـق آخر يـرى مواصلـة الغارات 
وملاحقـة قـادة القاعـدة وطالبـان فـي ملاجئهم 
علـى الحـدود الافغانية ـ الباكسـتانية. ولم تعلن 
الادارة الامريكية اية اشـارة عن المسـار المناسـب 
مـع ان المتحـدث الاعلامـي للبيـت الابيـض اعلن 
عـن تكريس الرئيـس للاهداف التـي اعلنها وهي 
اسـتمرار تفكيـك القاعـدة وملاحقـة المتشـددين 
وقادة القاعدة وحرمانهم جميعا من الملجأ الامن. 

وسياسـيون  عسـكريون  مسـؤولون  ويـرى 
ان طبيعـة الاهـداف هـذه تقتضـي اسـتراتيجية 
مكافحة التمـرد التي قدمها مكريسـتال خاصة ان 

هذه الاهداف واسـعة، ومن هنا يرى قادة الادارة 
ضـرورة تضييق دائرتها والتركيـز على مجموعة 
مـن الاهـداف المحدودة مثـل التركيز علـى تدريب 
القوات الافغانية وملاحقة قـادة القاعدة وقتلهم. 
وما يثيـر قلق الادارة الامريكية هـو تراجع الدعم 
الشـعبي للحرب وتزايد اعداد القتلى في صفوف 
الجيـش الامريكي حيث سـجلت الاشـهر الماضية 
نسـبة عالية في مقاييس الحـرب التي تدور هناك 

منذ ستة اعوام. 
ووصـل عدد قتلى الجيـش الامريكي منذ بداية 

العام الحالي الى 223 جنديا. 
وكان اوبامـا قـد صـادق علـى ارسـال 21 الف 
جندي جديـد الى افغانسـتان من اجل المسـاعدة 
بتأمـين الانتخابـات العامة التي جـرت في 20 من 
آب (اغسـطس) الماضـي وهـي الانتخابـات التي 
تميزت بالتجاوزات والتزوير ولم يتم الاعلان عن 
نتائجها لحد الان بسـبب التحقيق في التجاوزات 
ولخوف الادارة من ان يكون الفائز فاقدا للشرعية 
الوطنيـة والدوليـة. ويدعـو عـدد مـن المنظمـات 
الدولية التي راقبـت الانتخابات الى اعادة النظر 
بالنتائج التي تشـير لحد الان لفوز حامد كرزاي، 
وتقول ان هناك ادلة وافية تسـتدعي اجراء جولة 
ثانيـة بـين كـرزاي ومنافسـه، وزيـر الخارجيـة 

السابق عبدالله عبدالله. 
ويرى مسـؤولون عسـكريون ان الاجتماعات 
التـي تجريهـا لمناقشـة الانتخابـات تأخـذ بعـين 
الاعتبار الجـدل حول نتائـج الانتخابات. ونقلت 
«لـوس انجليس» عن مسـؤول عسـكري قوله ان 
هناك عـدم وضـوح حـول الحكومـة الوطنية ولا 
تعـرف الادارة الامريكية الرئيس الذي سـتتعامل 
اشـارت  التـي  الاخبـار  مـن  الرغـم  علـى  معـه، 
الجمعـة الماضية الى قـرار الادارة الامريكية الذي 
نقلتـه وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون لوزير 
الخارجيـة الافغانـي ويعبـر عن توجه واشـنطن 
وحلفائهـا في الناتو للقبول بحقيقة ان كرزاي هو 
رئيـس الامـر الواقع علـى الرغم مـن التجاوزات، 
وانـه يتمتع بحظ للفوز حالـة تم عقد جولة ثانية 

من الانتخابات. 
وكان غالبريث المسـؤول الامريكـي القريب من 
مبعوث اوباما لكل من افغانسـتان والباكسـتان، 
ريتشـارد هولبروك، قد دعا الـى مواجهة التزوير 
مـن خـلال اغـلاق مراكـز اقتـراع وهمية وهـو ما 

عارضه كل من ايدي ومسؤولون افغان. 
ودعـا غالبريـث الـى مشـاركة فـي المعلومـات 
التـي جمعتهـا الامم المتحـدة حـول التزويـر مـع 
السـلطات الافغانية وهو ما رفضـه ايدي. وكانت 
الادارة الامريكيـة ترغـب بنشـوء وضـع مسـتقر 
بعـد الانتخابـات الافغانيـة الا ان الجـدل حولهـا 
عقد الوضع مما اسـتدعاها للقيام بهـذه المراجعة 
التي يشـارك فيهـا نائب الرئيـس جوزيف بايدن 

ودبلوماسيون وجنرالات ومستشارون كبار. 
ويـرى المشـاركون ان كل الخيـارات المطروحة 
على طاولة الرئيس ليسـت سهلة. ويرى محللون 
ان الاجتماعـات تأتي بعد اشـهر مـن تبني ادارته 
سياسـة قوية وذكية تجاه باكستان وافغانستان 
حيث عاد هنـا للنقطة صفر. ومـن هنا فالخيارات 
المتوفـرة امامـه عـدة وعصيـة منهـا الاسـتمرار 
بسياسـته التـي اعلـن عنهـا فـي اذار (مـارس) 
الماضـي والتـي صـادق فيها علـى ارسـال 21 الف 
جندي، اما الخيار الاخر فهو تبني موقف جوزيف 
بايـدن الداعـي الـى التركيـز علـى ملاحقـة قادة 
القاعـدة، وهذا يعنـي تجاهل الحكومـة الافغانية 
او ربمـا يضطر الى تبني موقف وسـط يأخذ بعين 
الاعتبـار المواقف المتعارضة لتجنـب ما يقول عنه 

المراقبون مستنقع افغانستان. 
ونقلـت «نيويـورك تايمز» عن بريـت ماكغيرك 
الموظف السـابق فـي مجلس الامـن القومي وعمل 
علـى ملفـي العـراق وافغانسـتان انه يخشـى ان 
التـي  الخيـارات  نفـس  الرئيـس  فريـق  يواجـه 
واجهتهـا ادارة بوش في العراق. ومـا يعقد مهمة 
الرئيس ومساعديه هو ان الادارة لم تحدد طبيعة 
المهمة ومصالح الولايات المتحدة في افغانسـتان، 
فقد اكد الرئيـس اكثر من مرة ان الحرب هناك هي 
«حرب ضـرورة» من اجل منع وقوعهـا مرة ثانية 

في يد طالبان والقاعدة. 
ويتسـاءل المحللون عن طريقـة تحقيق الهدف 
وماهية الاخطار والكلفة المالية والبشرية لتحقيق 

النصر. 
ويـرى المحللـون هنـا ان فرص عـودة القاعدة 
لافغانسـتان باتت قليلة، لكـن الحديث عن وجود 
ولـو خطير بسـيط هو امر مثير للقلـق. وركز لقاء 
الاربعـاء على مناقشـة تـردي الوضع السياسـي 
الاربعـة  اللقـاءات  سـتناقش  فيمـا  والعسـكري 

الاخرى الخيارات المطروحة امام الادارة. 
ويدعـو مكريسـتال الـى تعزيـز اسـتراتيجية 
اوباما الاولى بزيادة عدد القوات ومكافحة التمرد 
مـن خـلال حمايـة المدنيين وتقليـل عـدد الغارات 
الجويـة التي عـادة ما تقتـل المدنيين وبنـاء قدرة 

القوات الافغانية. 
ويحتاج الجنرال مكريستال الى قوات اضافية 
لتحقيـق اهدافـه ومـن اجـل تطهير المناطـق التي 
تسـيطر عليهـا طالبـان وبـدون قـوات اضافيـة 
قدراتهـا  وتطويـر  عملياتهـا  طالبـان  سـتواصل 

القتالية وزرع الالغام. 
ويناقش معارضـو زيادة عدد القـوات بقولهم 
ان الجيـوش الاجنبية لم تكـن ناجحة في يوم من 
الايـام بالسـيطرة علـى الافغان وان قـدوم اعداد 
جديدة سـيعطي انطباعـا لهـم ان بلادهم صارت 
محتلـة، ممـا يعنـي تورطـا امريكيا طويـل المدى 
وزيـادة في عـدد القـوات، كل هذا في ضـوء عدم 

وضوح الصورة السياسية في البلاد. 
ومقابـل هـذا المدخـل يدعـو جوزيـف بايـدن 
وفريقـه الـى تكثيـف الغـارات وتوسـيع عمليات 
القـوات الخاصة من داخل الاراضي الباكسـتانية 
ضـد طالبـان وارفـاق هـذه الجهـود مـع تقويـة 
قـدرات قوات الامن الافغانية وتقديم الدعم لها في 

عملياتها ضد طالبان. 
وينظـر الـى اسـتراتيجية بايـدن وفريقه على 
انهـا اسـتراتيجية مكافحة ارهاب وليسـت حربا 
ضـد متمرديـن. وتقوم هـذه الاسـتراتيجية على 
ان المصالح القوميـة الامريكية العليا موجودة في 

باكستان وليس افغانستان. وبحسب «نيويورك 
تايمـز» يطلـق على هـذا المدخل اسـم «باكسـتان 
اولا». ونقل عـن جون كيري النائـب الديمقراطي 
ورئيـس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس 
ان الخطـر يأتـي مـن باكسـتان وهـي فـي مركـز 

الاهتمام خاصة ان الحرب هي عن الامن. 
مـن  اليـه  اشـير  بمـا  خيـاره  بايـدن  ويدعـم 
النجاحـات التـي تحققت فـي الاونـة الاخيرة من 
شـل حركة القاعدة واقنـاع الجيش الباكسـتاني 
بمواجهـة طالبـان الباكسـتانية وتراجـع تأثيـر 
العربـي  العالمـين  فـي  القاعـدة  ايديولوجيـة 
والاسلامي. لكن مخاطر هذه الاستراتيجية تكمن 
فـي اعتمادها على القوة الجويـة التي تعني قتلى 
مدنيين فـي اغلب الحـالات. وبين هذيـن المدخلين 
خيـارات تفصيلية من مثل حجـم القوات المطلوبة 
وعـدد القـوات الافغانيـة التـي يطالب نـواب في 
الكونغـرس تعزيزها ورفعها الـى 240 الفا بحلول 
يطلبهـا  التـي  للزيـادة  وبالنسـبة   .2012 عـام 
مكريستال يقول مسـؤولون انها قد تكون اقل من 
40 الفا ان كان الغرض تأمين المدن وليس الارياف. 
وتتحدث صحيفة «واشـنطن بوست» عما اسمتها 
حزمـة يسـوقها اعضـاء الكونغـرس تقـوم علـى 
تعزيـز قـدرات الجيـش الافغانـي كطريقـة لعـدم 

زيادة القوات التي يطالب بها مكريستال. 
مـن  اجماعـا  تلقـى  الحزمـة  هـذه  ان  وتقـول 
الديمقراطيين وستؤثر قطعا على خيارات الرئيس 

نفسه وتضييقها. 
ونقـل عن ديمقراطيـين دعمهـم للمراجعة التي 
تقـوم بها الادارة الا انهم عبروا عن ضيق بمطالب 
قائد القوات الامريكية، فقد قال كارل ليفين، النائب 
الديمقراطـي ان ما يحتاجه الافغان ليسـت قوات 
اجنبيـة تثير غضب السـكان ولكـن جيش وطني 
قـوي. فيمـا قارن جـون كيري بـين وضـع فيتنام 
الميدانيـين  القـادة  ان  الـى  مشـيرا  وافغانسـتان 
طالبوا بقـوات اضافية في فيتنام ووافق الرئيس 
على امـل تحقيق نصر والنتيجـة معروفة في تلك 

الحرب. 

خيارات صعبة امام الرئيس الامريكي: مكافحة التمرد او مكافحة الارهاب.. باكستان اولا ام افغانستان
الديمقراطيون مجمعون على رفض زيادة القوات ويطالبون بتقوية الجيش الافغاني اما الافغان فيريدون حوارا مع طالبان

وزارة الاعلام الكويتية تستحدث ادارة جديدة
تحت مسمى «الاعلام المرئي والمسموع»  

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: اعلنت وزارة الاعلام الكويتية امس الخميس انها 
استحدثت ادارة جديدة بمسـمى «الاعلام المرئي والمسموع» تتبع الوكيل المساعد 

لشؤون الصحافة والمطبوعات بشكل مباشر ويتولى ادارتها فيصل المتلقم.
وقالـت الوزارة فـي بيان صحافـي ان الادارة الجديدة تختـص بتنظيم عملية 
الترخيص سواء للاشخاص بصفتهم الطبيعية او الاشخاص بصفتهم الاعتبارية 
(المؤسسـات والشـركات) لاصـدار المطبوعات المرئيـة او المسـموعة او المقروءة، 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
واضافـت انـه يحق لـلادارة انشـاء القنـوات الفضائيـة التي تبث مـن داخل 
دولة الكويت سـواء بالتأكد من استيفائها الشـكل القانوني او من حيث البيانات 

والمستندات اللازمة عنها والهدف من اصدارها.
واوضحـت ان من مهامهـا متابعة ورصد المطبوعات بأنواعها سـواء التي تبث 
مـن خلال القنـوات الفضائية المرخـص لها من قبـل وزارة الاعـلام او المطبوعات 
التـي ترد الى دولة الكويت من خلال المنافـذ والموانىء الجوية والبحرية والبرية 
قبل تداولها لاجازتها والتأكد من صلاحيتها للنشـر. واشـارت الـى ان من مهامها 
ايضا تقديم الخدمات الاعلامية وكافة التسـهيلات للمراسـلين المعتمدين للقنوات 
الفضائيـة المرئية والمسـموعة والصحف المختلفة لدى دولـة الكويت خلال انعقاد 

المؤتمرات والمناسبات المختلفة حسب اللوائح المعتمدة.
وافادت بان الادارة سـتقوم بتوفير ارشيف الكتروني متكامل يحتوي على كل 
مـا يبث من مـواد (علمية وثقافية واجتماعية واخباريـة) على القنوات الفضائية 
المرئية والمسـموعة المرخص بها من قبل وزارة الاعلام وذلك حتى يتسنى الرجوع 
اليها عند الحاجة. وقالت ان الادارة ستختص بتوفير كل المراجع والمواد القانونية 
عنـد الحاجة لمعرفـة الرأي القانوني حول المواد المرئية او المسـموعة او المراد بثها 

او تداولها و نشرها. 
يذكر ان المسمى السابق للادارة المستحدثة كان (مراقبة المتابعة والتنسيق) .

مـن جهة اخـرى رفضت دائرة الأمور المسـتعجلة فـي المحكمة الكليـة بالكويت 
دعـوى قناة «سـكوب» الفضائية ضـد قـرار وزارة الاعلام الكويتية بشـأن وقف 
عـرض البرنامـج الذي عرض في شـهر رمضـان «صوتك وصل» والـذي اعتبرته 

الوزارة مخالفا للوائح قانون المرئي والمسموع.
وكان وزير النفط وزير الاعلام الكويتي الشـيخ أحمد العبدالله الصباح اصدر 
أمـرا انـذاك بايقاف بـث برنامـج «صوتك وصـل» واحالة القنـاة للنيابـة العامة 
حيـث حمل القـرار رقم 6 لعـام 2009 بوجوب امتثال «سـكوب» لامر ايقاف عرض 

البرنامج.
يذكـر ان الـوزارة اوقفـت البرنامـج الرمضانـي «صوتـك وصـل» فـي 25 اب 
(اغسـطس) الماضي لمخالفته أحكام القانون المرئي والمسموع رقم 2007/61 حسب 
تعبيرهـا، ويرى مراقبـون ان السـبب الحقيقي لايقـاف البرنامـج الكوميدي هو 

انتقاده لبعض المسؤولين في الكويت.
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فتوى تاريخية لدار الإفتاء المصرية تتوعد
الحكام بالخذلان إذا لم ينصروا الأقصى وأهله

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

فاجـأت دار الإفتـاء المصريـة الـرأي العـام بإطلاق 
فتـوى تتوعـد حكام العـرب والمسـلمين إذا مـا قصروا 
في الزود عن مقدسـات الأمة بالخـذلان والعقاب إذا ما 
لـم يدافعوا عن مقدسـات الأمـة وفي مقدمتهـا الأقصى 

وأهله.
وأكدت «دار الإفتـاء» أن الجهاد فريضة لا يملك أحد 
تعطيلـه ولا منعـه. وشـددت علـى أن الدفاع عـن ديار 
المسـلمين في مواجهة الأعـداء «فرض عـين» على أبناء 
هـذا البلد الذي يتعرض للاعتـداء ولغيرهم يعد فرض 

كفاية.
واشـارت إلى أن مفهوم الجهاد هو مصطلح إسلامي 
نبيل وله مفهومه الواسـع في الإسـلام، فهو يطلق على 
مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال 
العدو الذي يراد به دفع العدوان وردع الطغيان، لكنها 
قالـت إن الجهـاد قـد يصيـر فسـادا فـي الأرض وغدرا 
وخيانـة إذا حـاد عـن الضوابط الشـرعية ولـم تطبق 
فيـه الأركان والشـروط والقيـود التي وضعهـا علماء 

الشريعة وخرج عن أن يكون جهادا مشروعا.

وأوضحـت أن الجهـاد لـه شـروطه التـي لا يصـح 
بدونهـا. وحددت هذه الشـروط بوجود الإمام المسـلم 
الذي يسـتنفر المسـلمين للجهاد، ووجود راية إسلامية 
واضحـة، وتوفـر الشـوكة والمنعة لدى المسـلمين، فهو 
من فـروض الكفايات التي يعود أمـر تنظيمها إلى ولاة 
الأمور والساسـة الذين ولاهـم الله تعالى أمـر البلاد، 
ويكون قرار الجهاد مدروسـا من جميع جوانبه دراسة 
علميـة وواقعيـة فيهـا الموازنـة الدقيقـة بـين المصالـح 

والمفاسد. 
وأضافـت أن مصطلـح الجهـاد في الإسـلام لا يعني 
القتـال فقط، بل أن من الجهـاد إعداد الجيوش وحماية 
الحـدود وتأمـين الثغـور؛ فهذه مـن فـرض الكفاية في 
الإسلام، فإذا تم ذلك حسب الاستطاعة فلا يقال حينئذ 

إن الجهاد قد تم تعطيله.
ودللت «دار الإفتاء» بقول الشافعية على أنه يحصل 
فـرض الكفايـة أي الجهـاد بأن يشـحن الإمـام الثغور 
بمكافئين للكفار مع إحـكام الحصون والخنادق وتقليد 
الأمـراء، أو أن يدخـل الإمام ونائبـه دار الكفر لقتالهم، 
مشـيرة إلى أن إعداد قـوة الردع أهم من القتال نفسـه 
لأن فيهـا حقنـا للدمـاء، وقد استشـهدت بقولـه تعالى 
«وأعـدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قوة ومن ربـاط الخيل 

ترهبون به عدو الله وعدوكم».
وفـي فتواها رقـم 1252 التي جاءت ردا على سـؤال 

بشـأن شـرعية قتـل السـياح الذيـن يأتـون إلـى بلاد 
المسـلمين من باب الجهاد في ظل تعطيل هذه الفريضة، 
أفتت «دار الإفتاء» بحرمة قتل السياح والمسافرين غير 
المسـلمين الذين يدخلـون بلاد الإسـلام، «لأنهم دخلوا 
بلاد الإسـلام بأمان وحكمهم في ذلك حكم المسـتأمنين؛ 
فالأمـان عهد شـرعي، وعقـد يوجب لمن ثبـت له حرمة 
مالـه ونفسـه، وقـد أمـر الشـرع بالوفــــاء بالعهود، 
ومن ثـم فإن التعرض للسـياح الذين جـاءوا إلى بلاد 
الإسـلام منكـر عظيـم وذنـب كبـــيـر لتناقــضـه مع 
مقتضـى تأميننـا لهـم بسـماحنا لهـم بدخـول بلادنـا 

بالطرق الشرعية».
الانتحاريـة»  «العمليـات  جـواز  بعـدم  أفتـت  كمـا 
التـي تتسـبب في قتـل المسـلمين أكثـر ممـا تصيب من 
غيـر المسـلمـين، وقالـت إنهـا «غيـر جائـزة بـأي حال 
من الأحوال لما تتسـبـب فـي هـــلاك للمسـلمين وجـر 
الوبال عليهم دون الانتصــار على العدو»، مستشهدة 
بقـــول الشـافعي- رضي اللـــه عنـه- والواجب أن 
مـا يتم البدء بـه هو سـد أطـــراف المسـلمين بالرجال 
وأن قـدر علـى الحصـون الخنـادق وكـــل أمـر دفــع 
العـدو وقبـل انتيـاب العدو فـي ديارهم حتـى لا يبقى 
للمسـلمين طـرف إلا وفيه من يقوم بحـرب من يليه من 

المشركين.
وأكـدت أن الجهـاد «فـرض عـين» فـي البـلاد التـي 

يُعتـدى فيهـا علـى حرمـات المسـلمين ومقدسـاتهم من 
قبـل الغزاة البغاة، حيث يعين علـى أهلها الدفاع عنها، 
لكنها قالت إنه لا يلزم الجهاد كل أحد من المسلمين وإنما 
يصير علـى كل من خارجها فرض كفايـة كما نص عليه 

الفقهاء.
واستشـهدت بقـول العلامـة الشـربيني الخطيـب 
«والحـال الثانـي من حالـي الكفار أن يدخلـوا بلدة لنا 
مثـلا فيلـزم أهلها الدفـع بالممكـن منهم ويكـون الجهاد 
حينئـذ فـرض عين.. ومـن هـو دون مسـافة القصر من 
البلدة التي دخلها الكفار حكمه كاهلها أن كان في أهلها 
كفاية لأنه الحاضر معهم ويلزم الذي في مسافة القصر 
المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم وإنقاذا 
مـن الهلكـة فيصير فرض عين في حق مـن قرب وفرض 

كفاية في حق من بعد».
وأوضحـت أن الجهـاد «فريضـة محكمـة إلـى يـوم 
الديـن». واعتبـرت أن ما تقـوم به الجيـوش النظامية 
اليـوم في بلاد المسـلمين مـن تأمـين للحـدود والثغور 
وقـوى الردع هو القيام بجانب فـرض الكفاية فيه أداء 
لما ترى في اسـتطاعته منه، وأن ذلك من شأنه أن يرفع 
عـن الجهـاد وصـف الفريضـة الغائبـة وحتى لـو كان 
هناك تقصير في الجهاد من قبل حكام المسـلمين فإنه «لا 
يبرر بحال مـن الأحوال الأعمـال التخريبية التي تهلك 

الأخضر واليابس».

بحـث  ب:  ف  ا  (العـراق)-  كركـوك   ■
رئيـس بعثـة الامم المتحـدة لـدى العـراق 
آد ملكيـرت الخميـس مـع ممثلـي قوميـات 
كركـوك المتنـازع عليها مسـألة الانتخابات 
التشـريعية في ظل اسـتمرار التباعد بينها 

حيال هذه المسألة الحساسة.
وقال ملكيرت الذي يـزور كركوك للمرة 
الاولـى ان الامم المتحـدة تسـعى الـى حـل 
مشـاكل كركـوك العالقـة، داعيـا «الجميـع 
الى دعم العراق ومسـاعدته وكذلك كركوك 
التي حرمـت مـن الانتخابات التـي نوليها 

اهمية».
ومن المتوقع اجراء الانتخابات منتصف 

كانون الثاني/يناير المقبل.
دعـم  فـي  البعثـة  «اسـتمرار  واكـد 
العراقيين لا سيما في المناطق المتنازع عليها 
وضمنهـا كركوك من خـلال تقديم النصائح 
للمسؤولين العراقيين (...) ولقاء مكوناتها 
يسـاعد البعثـة فـي عملها لايجـاد الحلول 

التي ترضي كل الاطراف».
العـرب  بـين  عميقـة  خلافـات  وتسـود 
اجـراء  حـول  والتركمـان  والاكـراد 
سـجلات  تحديـث  بسـبب  الانتخابـات 
والتركمـان  العـرب  يطالـب  اذ  الناخبـين، 
بالعودة الى سـجلات العـام 2004 في حين 

يعارض الاكراد ذلك.
ويتهم العـرب والتركمان الاكراد بجلب 
عشـرات الالاف مـن الاكـراد الـى ضواحي 
تغييـر  بغـرض  هنـاك  لاسـكانهم  كركـوك 
الوضع الديموغرافـي للمدينة، لكن الاكراد 
يؤكـدون ان هؤلاء كانوا مـن المرحلين ابان 

النظام السابق.
ويصعب التحقق من هذه الارقام في ظل 

الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.
كركـوك  بالحـاق  الاكـراد  ويطالـب 
باقليم كردسـتان في حين يعـارض العرب 

والتركمان ذلك.
المتعـددة  المدينـة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 

القومية اكثر من مليون نسمة.
مـن جهتـه قـال محافـظ كركـوك عبـد 

الرحمن مصطفـى ان «لـلامم المتحدة دورا 
فالتعايـش  العالقـة،  المشـاكل  لحـل  مهمـا 
السـلمي عنوان جميـع القوميات والمذاهب 
ولا مشاكل بين المواطنين لكن هناك خلافات 
في وجهـة نظر الاطراف السياسـيين وهذا 

امر عادي».
واكـد «ضـرورة تطبيـق المـادة 140 من 
اسـتقرار  فـي  ستسـاهم  لانهـا  الدسـتور 
العالقـة، فقضيـة  الوضـع وحـل المشـاكل 
تقريـر مصير كركـوك مسـالة ديموقراطية 
واذا تمت فسـتكون تحت اشـراف المراقبين 

الدوليين والامم المتحدة».
وتنـص المـادة الرقـم 140 علـى «تطبيع 
الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء 
فـي كركـوك واراض اخـرى متنـازع عليها 
لتحديـد مـا يريـده سـكانها وذلـك قبل 31 

كانون الاول/ديسمبر 2007».
لكـن الامم المتحدة تمكنـت بصعوبة من 
اقناع الاطـراف بتأجيل تطبيـق هذه المادة 

الى وقت لاحق.
بـين  «التنسـيق  علـى  المحافـظ  وشـدد 
العراقيـة  والقـوات  الامنيـة  الاجهـزة 
والامريكيـة في مجـال الحفاظ علـى الامن 

والاستقرار».
بدوره قال الشيخ برهان مزهر العاصي 
احـد ابـرز شـيوخ قبيلـة العبيـد وعضـو 
مجلـس المحافظـة ان «المجموعـة العربيـة 
التقت ملكيرت واكدت انه ليس لدى العرب 
نطالـب  نحـن  يقدمونـه،  مـا  والتركمـان 

باعتماد سجل الناخبين للعام 2004».
التحديـث  اعتمـاد  «نرفـض  وتابـع 
الجديد للسـجلات التي باتت تضم حوالى 
760 الـف ناخـب وهـذا رقم اكبـر من حجم 
سـكان كركـوك ومخالـف لتوقعـات الامم 
المتحـدة ووزارة التخطيط ما يهدد العملية 
والتركمـان  العـرب  ويحـرم  الانتخابيـة 

حقوقهم».
وضـع  باعتمـاد  مطلبنـا  «اكدنـا  وقـال 
خاص لكركوك كمدينـة عراقية يعيش فيها 
الجميع وجددنا رفضنا نشر قوات مشتركة 

في المناطق المتنازع عليها وشـرحنا موقفنا 
الداعم لوحدات الجيش العراقي».

نـوري  الـوزراء  رئيـس  اقتـرح  وقـد 
المالكي نشـر قوات من الجيش والبشمركة 

والامريكيين في المناطق المتنازع عليها.
واضاف العاصي «طالبنا بصوغ قانون 
خاص لانتخابات كركوك او تأجيلها لاشهر 

عدة».
والتقـى ملكيـرت نائب محافـظ كركوك 
راكان سـعيد الجبـوري الذي اكـد ضرورة 
«اصـدار قانـون خـاص ينظـم الانتخابات 
علـى  يشـجع  لا  فوضعهـا  كركـوك،  فـي 
اجـراء انتخابات ناجحة فـي ظل الظروف 

الحالية».
مـن جهته، قال رئيـس مجلس المحافظة 
رزكار علي حمه جـان اثر لقائه ملكيرت ان 
«كركـوك تعاني من مشـاكل والـكل يعرفها 
والدسـتور العراقي ورقة رسـمية رئيسية 
اتفـق عليهـا العراقيـون ونطالـب الجميع 

باحترامه».
ودعا رزكار علي ملكيرت الى «اخذ مسالة 
النزاعات على الملكية في الاعتبار والاسراع 
في معالجتها من طريق التعويضات المالية 
للعقود الزراعية والبالغ حجمها 12 مليون 
دولار، فالعراق دولة غنية ومن السهل حل 

المشاكل من طريق المال».
بدوره، قـال القيادي التركماني حسـن 
تـوران عضـو مجلـس المحافظـة «نتمنـى 
خـلال  المفتوحـة  القائمـة  نظـام  تطبيـق 
الانتخابـات العامـة لكـي نعطـي الفرصـة 
للناخـب لاختيار من يرغـب ان يمثله لا ان 
تفـرض عليـه الاحـزاب اسـماء لا يريدهـا 

بسبب القائمة المغلقة».
واضـاف «نرى ضـرورة ان تكون هناك 
فقـرة خاصة بمحافظـة كركوك فـي قانون 
الانتخابات، لاننا نبدي اعتراضنا الشـديد 
علـى سـجل الناخبـين الحالـي وعمليـات 
التحديـث الجارية من جانب المفوضية، لذا 
نرى ان الاجراء الامثل هو سن قانون جديد 

يتم تضمينه فقرة خاصة حول كركوك».

مواقف قوميات كركوك حيال 
الانتخابات لا تزال متباعدة

كركوك (العراق) ـ د ب أ: دعت الجبهة التركمانية العراقية الرأي 
العـام العراقي عامـة والتركماني خاصة إلـى المطالبة بعدم دخول 

«التضليل الإعلامي» و»الأكاذيب» ضمن الحملات الانتخابية. 
وأكـدت الجبهة فـي بيان لها امس الخميس أنه لا مسـاومة على 
تركمانيـة تلعفـر والبلـدات والمـدن التركمانيـة أو ذات الغالبيـة 
التركمانيـة ، وأنـه علـى الحزبين الكرديـين المهيمنين على الشـمال 
العراقـي أن يعلمـا «بـأن فـي مقدورهما أن يغشـا البعـض لبعض 

الوقت ، لكن ليس بمقدورهما أن يغشا الجميع دائما». 
وقالت: «قام أشخاص معدودون بتنظيم مظاهرة في تلعفر يوم 
30 أيلـول /سـبتمبر (المنصرم) للمطالبة بنشـر قوات مشـتركة من 
القوات العراقية والأمريكية والميليشيات الكردية (البيشمركة)». 

وأضافـت: «نظـم المظاهـرة التنظيـم الكارتونـي الـذي تمولـه 
وتوجهـه جهـات كرديـة معروفة وأخـرى خارجية ، والذي سـمي 
«الجبهـة التركمانية العراقية ـ القيادة الشـرعية»، مشـيرا إلى أنه 
«سـبق للجبهة التركمانية العراقية أن أصدرت بياناتها ، مؤكدة أن 
أعضـاء هذا التنظيـم الكارتوني لا يتعدون أصابـع اليدين ، وأنهم 
لا يمثلـون التركمان سـواء في تلعفـر أو غيرها ، وأنهم يسـتلمون 

الأموال لتنفيذ الأجندة الكردية». 
وأصـدر رضا جولاق مسـؤول الفرع الثاني للجبهـة التركمانية 

العراقيـة فـي تلعفر ، الذي جاءت المظاهرة فـي مناطقه ، بيانا جاء 
فيه «إن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني 
/ينايـر الماضـي أكـدت تركمانيـة تلعفـر ، وبالتالـي لم تعـد تلعفر 
التركمانيـة على لائحـة ما تسـمى (المناطق المتنـازع عليها) والتي 
اقتـرح ( قائد القوات الأمريكية في العـراق الجنرال راي) أوديرنو 

نشر القوات الثلاثية فيها». 
وأشـار جـولاق فـي بيانه إلـى أن هذا المقتـرح «لم ينفذ بسـبب 
الرفـض التركمانـي والعربـي» ، مضيفـا أنـه «لا تـزال المفاوضات 
جاريـة بشـأنه بـين الإدارة المحلية في شـمالي العـراق والحكومة 

المركزية». 
وأكـد البيـان أن «تلعفر التركمانيـة ترفض هذا المقترح أساسـا 
وأن أشـخاصا معدوديـن مـن تلعفـر كانوا بـين المتظاهريـن وكان 
الباقي من خارجها».  وشـدد أيضا علـى أن «أهالي تلعفر التركمان 
يسـتنكرون ويدينون تصرفات أولاي فلـك أوغلو صاحب التنظيم 
الكرتونـي ، والـذي يصفـه تركمان تلعفـر بالقيادة غير الشـرعية 
، برفعـه علـم الجبهـة التركمانيـة العراقيـة الحقيقية علـى مقره ، 
ويطالبـون بفضـح هـذا الشـخص الذي يعمـل لخلـط الأوراق في 
تلعفـر التركمانيـة وإيجـاد فوضـى لعرقلـة إمكانيـة نـزول قائمة 

تركمانية موحدة للانتخابات في تلعفر». 

الجبهة التركمانية العراقية: 
لا مساومة على تركمانية تلعفر 

■ بعقوبـة  - ا ف ب: اعلـن مصـدر 
قامـت  السـلطات  ان  عراقـي  امنـي 
الخميس بنقـل 36 معتقلا من مجاهدي 
خلق الايرانيـة المعارضة من ديالى الى 
بغداد لمحاكمتهـم بتهمـة «الوجود غير 

الشرعي» في العراق.
عمليـات  غرفـة  فـي  المصـدر  وقـال 
محافظـة ديالـى ان «المعتقلين نقلوا في 
ثـلاث حافـلات بمواكبة امنية مشـددة 
من قـوات الشـرطة الـى بغـداد بهدف 

محاكتمهم».
تسـعى  «الحكومـة  ان  واوضـح 
لمقاضاتهـم عبـر محكمـة يشـارك فيهـا 
فـي  وجودهـم  لان  دوليـون  اطـراف 
العراق غير مشـروع اضافة الى قيامهم 

بالاعتداء على قواتنا الامنية».
ولم يتسـن الحصول علـى تأكيد من 

وزارة الداخلية.
مـن جهتـه اكـد مصـدر في معسـكر 
«لقـد  بـرس  فرانـس  لوكالـة  اشـرف 

تم نقلهـم منتصـف النهـار الـى مـكان 
مجهول». 

واضـاف ان «الشـرطة قامت بنقلهم 
قسرا وبالقوة الى مكان مجهول».

واعتبـر ان العمليـة تشـكل «خرقـا 
للنظام القضائي».

واعلن قاض عراقي الثلاثاء الماضي 
انـه اصـدر اوامـره بالافـراج عـن 36 
معتقـلا ايرانيـا مـن «مجاهـدي خلق» 
لكـن السـلطات ترفـض تنفيـذ الحكم، 
مؤكـدة ان اوضاعهـم «غيـر شـرعية» 

وتعتبرهم من «المتسللين».
وقـال قاضـي محكمة الخالـص (60 
كلم شـمال بغداد) علي التميمي لوكالة 
فرانس برس في وقت سـابق «اصدرت 
الاحد الماضي امرا باعادتهم الى معسكر 
اشـرف» الـذي تفرض القـوات الامنية 
طوقـا حوله منـذ تموز/يوليـو الماضي 
اثر مواجهات شرسـة اسفرت عن مقتل 
11 من الايرانيـين وتوقيف 36 واصابة 

مئـات بجـروح. وتأسسـت «مجاهدي 
خلـق» العام 1965 بهـدف اطاحة نظام 
شـاه ايـران، وبعـد الثورة الاسـلامية 
عـام 1979 عارضت النظام الاسـلامي. 
وتتهـم السـلطات الايرانيـة مجاهدي 
خلق بالخيانة لتحالفها في الثمانينات 
مع نظام صدام حسين خلال الحرب بين 

البلدين.
وقد شطبت منظمة «مجاهدي خلق» 
اواخر كانـون الثاني/يناير الماضي من 
لائحـة الاتحـاد الاوروبـي للمنظمـات 
الارهابيـة ودانـت الحكومـة الايرانية 

بشدة هذا القرار.
المسـلح  الجنـاح  هـي  والمنظمـة 
للمجلس الوطنـي للمقاومة في ايران، 
ومقـره فرنسـا، الا انها اعلنـت تخليها 

عن العنف في حزيران/يونيو 2001.
الامريكيـة  القـوات  جـردت  وقـد 
المنظمـة مـن السـلاح العـام 2003 اثـر 

سقوط النظام السابق.

السلطات العراقية نقلت معتقلين 
من «مجاهدي خلق» الى بغداد

بيروت ـ من اليستر ليون:
مـن طموحات ايـران النوويـة الى تداعيـات الأزمة 
المالية في الخليج تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد 
مـن المخاطر التي يمكـن أن تؤثر على الأسـواق العالمية 

الأوسع نطاقا.
لتخصيـب  ثانيـة  محطـة  عـن  الكشـف  -ايـران: 

اليورانيوم يزيد من التوتر
بـدأت ايران محادثات فـي جنيف امس الخميس مع 
الولايـات المتحدة وخمس قوى كبرى أخرى سـتطالب 
بالسـماح بالدخول بلا قيود الى منشأة نووية إيرانية 

أعلن عنها حديثا.
وتنفـي طهـران الاتهامـات الغربيـة بأنهـا انتهكـت 
الدوليـة  الوكالـة  إخطارهـا  بعـدم  الدوليـة  القواعـد 
للطاقـة الذرية في وقت سـابق بوجود موقع لتخصيب 
اليورانيـوم يخضع لحراسـة مشـددة تحـت جبل عند 
قاعدة صاروخية سـابقة للحرس الثـوري قرب مدينة 
قم. لكن اعتراف ايران الأسـبوع الماضي بوجود المحطة 
زاد المخاوف من أن خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم تسـعى لامتلاك قنبلة نووية وليس مجرد توليد 

الطاقة كما تؤكد.
واذا فشـلت محادثـات جنيف فقد تسـعى الولايات 
المتحدة الى فرض عقوبات دولية اكثر صرامة او فرض 

إجراءات أحادية اقسى.
ومـن الممكن أن يكـون لأي عمل عسـكري امريكي او 
اسـرائيلي لمحاولـة وقف الأنشـطة النوويـة الإيرانية 
تداعيات مدمرة نظـرا لنفوذ إيران الإقليمي وقربها من 

ممرات تصدير نفط الخليج.
لمعظـم  الأساسـي  الإقليمـي  الخطـر  هـذا  ويظـل 
المسـتثمرين الذيـن تجاهلـوا الاضطرابات السياسـية 
الداخليـة بايران والتي مـا زالت آثارهـا موجودة بعد 
نحو أربعة اشـهر من انتخابات رئاسـية متنازع عليها 
فاز بهـا الرئيس المتشـدد محمود احمدي نجـاد لولاية 

ثانية.
- العـراق: عيـون علـى الانتخابـات والانسـحاب 

الأمريكي
تحسـنت الأوضـاع الأمنية بعد أعمـال عنف ضارية 
بين السـنة والشـيعة عامي 2006 و2007 دفعت العراق 
الى شـفا حرب أهلية غير أن تفجيرات وقعت في الآونة 
الأخيـرة أنحـي باللائمـة فيهـا علـى تنظيـم القاعـدة 
أثارت مخاوف بشـأن قدرة قوات الأمـن العراقية على 
الاحتفاظ بالسيطرة حيث تنسـحب القوات الامريكية 

المتبقية وقوامها 126 الف فرد بحلول نهاية عام 2011.

وتـرى وزارة الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) الآن 
خطرا رئيسيا على مستقبل العراق في مطالب مستمرة 
من قبل الأقلية الكردية بأحقيتها بمدينة كركوك الغنية 
بالنفط في شمالي العراق ومناطق أخرى متنازع عليها 
وهـو مـا يمكن أن يثيـر صراعـا مزعزعا للاسـتقرار مع 

الحكومة التي يقودها العرب في بغداد.
واكثـر التهديدات مباشـرة هي أن يتسـبب الصراع 
السياسـي قبل اول انتخابات عامة تجري خلال أربعة 
أعوام والمقـررة في كانون الثاني/ ينايـر عام 2010 في 

إعادة العراق الى أعمال عنف اكبر.
وتريـد الحكومـة من المسـتثمرين تجديـد الاقتصاد 
وصناعة النفط العراقيين لكن الأموال الأجنبية ردعتها 
مخـاوف بشـأن الفسـاد الـى جانـب المخاطـر الأمنيـة 

والقانونية والتنظيمية.
وسـيطرح العراق عشـرة حقـول للنفـط والغاز في 
مـزاد أواخـر هـذا العام وهـي فرصـة أخـرى لكبريات 
شـركات النفـط للمنافسـة علـى اسـتغلال ثالـث اكبر 
احتياطيـات فـي العالم. لكـن كثيرين أصيبـوا بالذعر 
حـين لـم يمنح العراقيـون الذيـن عرضوا عائـدات أقل 
كثيـرا ممـا كانت تسـعى اليها المؤسسـات سـوى حقل 
واحـد من ثمانيـة حقول فـي أول جولة للعطـاءات في 

حزيران/ يونيو.
-اسـرائيل والفلسـطينيون: جهود اوباما لتحقيق 

السلام
اول  اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  اسـتضاف 
اجتمـاع بين الزعيمـين الاسـرائيلي والفلسـطيني منذ 
أصبـح بنيامـين نتنياهو رئيسـا لـوزراء اسـرائيل في 
آذار/ مـارس وقـال اوبامـا إن المفاوضـات علـى اتفاق 
«الوضـع الدائـم» لإنهاء اكثـر من 60 عاما مـن الصراع 

يجب أن تبدأ قريبا.
وتعتبر اسـرائيل أن التهديد من قبل ايران مسـلحة 
نوويا يحتل اولوية اعلى من السـلام مع جيرانها. وقد 
يؤدي اي هجوم اسرائيلي على ايران الى نشوب حرب 

يرجح أن يجر اليها لبنان وسورية.
ومـن المقـرر أن ترفـع وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون تقريرا عن الجهود لتجديد المحادثات 
الاسـرائيلية الفلسـطينية في منتصف تشـرين الأول/
اكتوبـر. وينتظـر أن يعـود جـورج ميتشـل المبعـوث 
الامريكـي الخـاص للشـرق الأوسـط الـى المنطقـة هذا 

الأسبوع.
وخفـف اوبامـا مـن مطالبـه بـأن توقـف اسـرائيل 
الأنشـطة الاسـتيطانية قبل إجـراء محادثـات ونادى 
«بتقييـد» البنـاء ولـم يعـد ينـادي «بتجميـد» لا يزال 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريده.
ويريد عباس استئناف المفاوضات من حيث توقفت 
قبل عام مضى مع رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت 
سـلف نتنياهو الذي يقول فلسـطينيون إنـه بدا قريبا 
من أن يعـرض عليهم جزءا من القدس والسـيادة على 
معظـم أجـزاء الضفـة الغربية وقطـاع غـزة. ولا يؤيد 
نتنياهـو مثل هـذه تنـازلات. ويقول إنه فـي ظل إدارة 
حركـة حماس المنافسـة لعبـاس قطاع غزة واسـتمرار 
عبـاس فـي المطالبـة بعـودة اللاجئـين الفلسـطينيين 
ونصيـب من القـدس فإنه ما من سـبيل للتفاوض على 

تسوية نهائية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وبـدلا من هـذا يعـرض أجـراء محادثات لتحسـين 
الضفـة  فـي  والاقتصـاد  الثنائيـة  الأمنيـة  الأوضـاع 
الغربيـة. وفي حين قـد يدعم حلفـاء نتنياهو المؤيدون 
للمستوطنين هذا فإن عباس استبعد إجراء مفاوضات 

مرحلية.
ويحذر حلفاء عباس من خطر وقوع أعمال عنف اذا 
لم تغير اسـرائيل موقفها. لكـن نتنياهو يقول إن ايران 

هي محور تركيزه.
ويضغط اوباما على حلفائه العرب الذين يساورهم 
القلق ايضا بشأن ايران للقيام بلفتات تجاه إنهاء عزلة 
اسـرائيل الإقليمية لتشجيع اسـرائيل على التفاوض. 

لكن هذا المسار مسدود ايضا.
لكـن  الخليـج  دول  يسـعد  النفـط  سـعر  -ارتفـاع 

المخاوف بشأن الديون مستمرة
ستستفيد اقتصادات الخليج من ارتفاع سعر النفط 
الى 70 دولارا للبرميل الذي يتجاوز السعر الذي قدرته 
فـي ميزانياتها بينما يجب أن يحفـز الإنفاق العام على 

البنية التحتية النمو الضعيف الآن.
لكـن نقـص الشـفافية يجعـل مـن الصعـب تقييـم 
مدى تعرض المؤسسـات الخليجيـة وصناديق الثروة 

السيادية للأسواق الخارجية.
وينصـب التركيـز علـى السـعودية اكبـر اقتصـاد 
عربي حيث العديد من المؤسسـات السعودية العائلية 
غارقـة فـي أزمة ديـون أضرت بسـمعة المملكـة كوجهة 

للاستثمار.
وتخـوض مجموعـة سـعد واحمـد حمـد القصيبي 
واخوانـه عدة معارك قضائية فـي نيويورك وليس في 
السـعودية مما يبين الحاجة الى إصـلاح القضاء الذي 
يهيمـن عليه رجال الديـن ويفتقر الى تطبيـق القانون 

بمعايير ثابتة.
وقال مصرفيون في 17 ايلول/سـبتمبر إن مجموعة 
سـعد عقـدت صفقة مـع بنـوك محليـة لإعـادة جدولة 

الديـن. لكـن لا تـزال هناك تسـاؤلات حـول الوضع مع 
المقرضين الدوليين.

محـدودة  بملكيـة  السـعودية  البورصـة  وتسـمح 
للأسـهم لكن قواعد الافصـاح أقل كثيرا من مسـتويات 

معظم الأسواق الناضجة.
ويلقـي افتقـار الكويت الـى هيئة تنظيمية للسـوق 
ومعاناتهـا مـن جمـود برلمانـي بظلالـه علـى جهودها 

لاجتذاب الاستثمارات.
وفي الإمارات العربية المتحدة سيكبح انهيار أسعار 
العقارات فضلا عن الديون التي تثقل كاهل المؤسسات 
المرتبطـة بالدولـة فـي دبـي التعافـي فـي تلـك الإمارة 
ويجبر ابـو ظبي التي تؤدي بصـورة افضل مع ارتفاع 
عائـدات النفط على تحويل مزيد مـن الموارد الاتحادية 
اليهـا. ولا تـزال معـدلات الفائـدة علـى الإقـراض بـين 
البنوك فـي الإمارات العربيـة المتحدة عاليـة بالمعايير 

الاقليمية مما يخنق الاقتراض.
ويهدد انحسـار ثقـة المسـتثمرين القطـاع المصرفي 
بالخليج وعلى سـبيل المثال في البحرين حيث سـيطر 
البنـك المركـزي علـى وحدتـين مصرفيتين تتخـذان من 
البحرين مقرا لهما وتملكهما مجموعتا سعد والقصيبي. 
وقطر هـي الوحيدة التـي تحملت الأزمة المالية بشـكل 
جيـد نسـبيا اذ أنها بمعـزل عـن تأرجح أسـعار النفط 
نتيجـة لوضعهـا كأكبـر دولة مصـدرة للغـاز الطبيعي 

المسال في العالم.
-اليمن: دولة فاشلة؟

يكافـح اليمـن تمـردا شـيعيا متجـددا فـي الشـمال 
حيث اسـتعر القتال منذ أطلق الجيـش « عملية الأرض 
اضطرابـات  عـن  فضـلا  الماضـي  الشـهر  المحروقـة» 
انفصالية في الجنوب الى جانب نشـاط مكثف لتنظيم 

القاعدة.
وانخفضـت عائـدات النفط الـى 803 ملايـين دولار 
في الاشهر السـبعة الأولى من هذا العام من 3.12 مليار 
دولار فـي نفس الفتـرة من عام 2008 بسـبب انخفاض 

السعر العالمي وخفض حصة الدولة في الإنتاج.
ويزيد هذا الأمور صعوبة على حكومة الرئيس علي 
عبـد الله صالـح للتعامل مع انتشـار الفقـر على نطاق 
واسـع والنمو السـكاني السـريع ومـوارد الميـاه التي 

تنضب بسرعة وارتفاع معدلات البطالة.
واذا انزلـق اليمـن نحـو مزيـد مـن عدم الاسـتقرار 
او حتـى فشـل الدولة فقـد يعرض هـذا جيرانه خاصة 
السعودية للخطر ويعقد جهود مكافحة تنظيم القاعدة 
وحمايـة الممـرات الملاحيـة الدوليـة مـن القرصنـة في 

خليج عدن.

رويترز: العراق واحد من خمسة مخاطر يجب مراقبتها في الشرق الأوسط 

■ كركـوك (العـراق) - ا ف ب: بحـث رئيـس بعثة الامم 
المتحدة لـدى العراق آد ملكيرت الخميس مع ممثلي قوميات 
كركـوك المتنازع عليها مسـألة الانتخابات التشـريعية التي 

من المتوقع اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
وقـال ملكيرت الذي يـزور كركوك للمـرة الاولى ان الامم 
المتحدة تسعى الى حل مشاكل كركوك العالقة داعيا «الجميع 
الى دعم العراق ومسـاعدته وكذلك كركـوك التي حرمت من 

الانتخابات التي نوليها اهمية».
واكد «اسـتمرار البعثة في دعم العراقيــــين لا سـيما في 
المناطق المتنـازع عليها وضمنــــها كركـوك من خلال تقديم 
النصائـح للمســــؤولين العراقيـين (...) ولقـاء مكوناتهـا 
يسـاعد البعثـة فـي عملهـا لايجاد الحلـول التـي ترضي كل 

الاطراف».
وتسـود خلافات عميقة بـين العرب والاكـراد والتركمان 
حول اجراء الانتخابات بسـبب تحديث سـجلات الناخبين، 
اذ يطالب العرب والتركمان بالعودة الى السـجلات القديمة 

في حين يعارض الاكراد ذلك.
ويتهـم العرب والتركمـان الاكراد بجلب عشـرات الالاف 
مـن الاكـراد الـى ضواحـي كركوك لاسـكانهم هنـاك بغرض 
تغييـر الوضـع الديموغرافي للمدينة، لكـن الاكراد يؤكدون 

ان هؤلاء كانوا من المرحلين ابان النظام السابق.

ويصعـب التحقـق مـن هـذه الارقـام فـي ظـل الاتهامات 
المتبادلة بين الاطراف.

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين 
يعارض العرب والتركمان ذلك.

ويبلغ عدد سكان المدينة المتعددة القومية اكثر من مليون 
نسمة.

مـن جهته، قال محافـظ كركوك عبد الرحمـن مصطفى ان 
«لـلامم المتحدة دورا مهما لحل المشـاكل العالقـة، فالتعايش 
مشـاكل  ولا  والمذاهـب  القوميـات  جميـع  عنـوان  السـلمي 
بـين المواطنـين لكن هنـاك خلافات فـي وجهة نظـر الاطراف 

السياسيين وهذا امر عادي».
واكـد «ضـرورة تطبيـق المـادة 140 مـن الدسـتور لانهـا 
ستسـاهم في استقرار الوضع وحل المشاكل العالقة، فقضية 
تقريـر مصير كركوك مسـالة ديمقراطية واذا تمت فسـتكون 

تحت اشراف المراقبين الدوليين والامم المتحدة».
وتنـص المـادة رقـم 140 على «تطبيـع الاوضـاع واجراء 
احصاء سـكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع 
عليها لتحديد ما يريده سـكانها وذلـك قبل 31 كانون الاول/

ديسمبر 2007».
لكـن الامم المتحـدة تمكنـت بصعوبـة من اقنـاع الاطراف 

بتأجيل تطبيق هذه المادة الى وقت لاحق.

مبعوث الامم المتحدة يبحث
الانتخابات مع قوميات كركوك

بغداد ـ «القدس العربي» ـ 

من هاني عاشور:

فيما فشـل اجتماع للكتل السياسية 
العراقيـة فـي تمريـر مشـروع قانـون 
الانتخابات المقدم من الحكومة للبرلمان 
بذريعة ضيق الوقت وصعوبة التشريع 
وآلياتـه داخل البرلمـان، اكدت مصادر 
من الاجتماع ان التعديل السريع الذي 
استقر رأي الكتل السياسية على الاخذ 
بـه يشـمل الفقـرات المتعلقـة بزيـادة 
عـدد مقاعد مجلس النـواب في الدورة 
المقبلة وجعلهـا (310) مقاعد، واعتماد 
القائمة المفتوحة، والدوائر الانتخابية 

المتعددة في قانون الانتخابات.
ومع اعلان رئيـس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي ائتلافه الجديـد «دولة 
القانـون» فـان مـن المتوقـع ان جولـة 
جديدة مـن الصراع سـتبدا بينه وبين 
منافسـيه واولهـم الائتـلاف الوطنـي 
العراقـي الـذي تم الاعـلان عنـه قبـل 
شـهر والذي لم يخفي ترصده للمالكي 
وبـدا عاقدا العـزم علـى المواجهة معه 
مـن خـلال نقـد الحكومـة واسـتغلال 
عـدم  حسـابات  لتصفيـة  البرلمـان 
انتمائـه للائتـلاف العراقـي الوطني، 
حيث سيشـرع الائتلاف العراقي بفتح 
ملفـات اداء حكومـة المالكي للسـنوات 
الاربـع الماضية، بينمـا يرجح مراقبون 
ان الاطـراف المتنافسـة الاخرى خارج 
هذيـن الائتلافين سـتحاول اسـتغلال 
الصراع لمصلحتها، والترويج لنفسها، 
سـيما وان المالكي لن يقف صامتا امام 
انتقـادات الائتلاف العراقـي الوطني. 
واول الغيث في الصـراع ما بعد اعلان 
كتلـة المالكي دولة القانـون، هو ما عبر 
عنـه  عزم الائتلاف الوطنـي العراقي» 
المقبلـة  الثلاثـة  الشـهور  تخصيـص 
لمراجعـة اداء حكومـة نـوري المالكـي 
وإطـلاع المواطنـين على حقيقـة ما كان 
يدور خـلال الاعـوام الماضية» حسـب 
عـراب  مكتـب  باسـم  متحـدث  تعبيـر 

الائتلاف الوطني الشيخ همام حمودي 
احد ابرز قادة المجلس الاعلى. 

الاعلامـي  المكتـب  مديـر  وأوضـح 
لحمودي ان مكونات الائتلاف ناقشت 
تخصيـص  الاسـبوع،  هـذا  باهتمـام 
لمراجعـة  الاخيـر  التشـريعي  الفصـل 
شـاملة للحكومة امام مجلـس النواب 
بغيـة اطـلاع المواطـن عمـا كان يـدور 

خلال السنوات الاربع الماضية. 
الشـابندر  عـزة  النائـب  ويعلـق 
المنسـحب مـن قائمة اياد عـلاوي على 

ذلـك بأنـه جـزء مـن نشـاط محمـوم 
الفصـل  فـي  السياسـية  للاطـراف 
التشـريعي الاخيـر مـن عمـر مجلـس 
الأيـام  تكـون  ان  مرجحـا  النـواب» 
التسـعون المقبلـة، مخصصـة بالكامل 

«لمحاسبة المالكي». 
مـن جهتـه رأى النائـب عبـد اللـه 
اسكندر ان موضوع التأثير على حكومة 
المالكـي ومحاولـة اسـقاطها «قـديم اذ 
كانت لـدى المجلس الاعلـى والتحالف 
الكردسـتاني والحزب الاسلامي نوايا 

قديمة لحجب الثقة عن المالكي» معتبرا 
هذا التحول «لعبة واضحة ومكشوفة» 
وهـي جـزء مـن «مؤامرة علـى حكومة 
المالكـي، والا فأيـن كان النـواب طوال 

الاربع سنوات الاخيرة؟». 
مـن جهتـه رأى النائـب عـن حـزب 
الفضيلـة صباح السـاعدي ان النواب 
اقسـموا حـين تسـلموا مناصبهم وفق 
محاسـبة  علـى  الدسـتورية،  اليمـين 
هـذا  فـي  السـر  وعـن  الحكومـة، 
التوقيـت «المتأخـر». وقـال السـاعدي 

الكتـل  بـين  السـابقة  «التوافقـات  ان 
الكبيرة حالت دون اسـتجواب الكثير 
من المفسـدين ومراجعة عمل الحكومة، 
اللـه  بفضـل  اسـتطعنا  اليـوم  لكننـا 
اختراق هذه الكتـل واقناعها بمراجعة 

عمل الحكومة.
ويقـول خصـوم المالكي انـه يعرقل 
كتلـة  وان  للبرلمـان  الرقابـي  الاداء 
الدعـوة تفاهمـت مع مجلس الرئاسـة 
علـى آليـة جديـدة تجعل مـن الصعب 

اخضاع الوزراء للمساءلة. 

العراق: الفشل في اقرار قانون جديد للانتخابات والقبول بتعديله
وتوقعات بتصاعد الصراع بين المالكي وخصومه السياسيين

من المشاركين في ائتلاف «دولة القانون» اثناء اعلان المالكي له امس  (ا ف ب)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6322 الجمعة 2 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 12 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6322 Friday 2 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ واشــنطن ـ ا ف ب: ذكر مسؤول امريكي 
بــارز في مكافحــة الارهاب الاربعــاء ان تنظيم 
الضغــوط  نتيجــة  بنكســات  منــي  القاعــدة 
اليمــن يهــدد  ان وجــوده فــي  الا  الامريكيــة، 
بتحويــل ذلك البلد الى قاعــدة خطيرة للتدريب 

والتخطيط لهجمات. 
وقــال مايــكل لايتــر مديــر المركــز الوطنــي 
لمكافحة الارهاب في جلسة استماع في مجلس 
الشــيوخ الامريكــي انــه تم اضعــاف الشــبكة 
المتطرفــة بشــكل متواصل منــذ هجماتها على 
الولايــات المتحدة في 11 ايلول/ســبتمبر حيث 
اصبح مخبأها في شمال غرب باكستان اصغر 

واقل امنا. 
الا انــه قال ان الجماعــات المرتبطة بالقاعدة 
في المنطقة تشــكل تهديدا متزايدا، مستشــهدا 
على ذلك بفرعها في اليمن الذي يشــكل مصدر 

قلق حقيقي. 
وقال ان فرعي القاعدة الســعودي واليمني 
اعلنا في كانــون الثاني/ينايــر اندماجهما في 
«تنظيــم القاعدة في شــبه الجزيــرة العربية»، 
ويشــعر مســؤولون امريكيــون بالقلــق من ان 
التنظيــم بــدأ يثبــت اقدامــه بشــكل خطير في 

اليمــن.  واضــاف «لقــد شــهدنا الاندمــاج في 
تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربية، 
حيــث اصبحــت اليمن ميــدان معركة رئيســيا 
وقاعــدة اقليمية محتملة يمكــن لتنظيم القاعدة 
استخدامها للتخطيط لهجمات وتجنيد اعضاء 

وتسهيل حركة عملائها». 
وقــال امام لجنــة الامن القومي والشــؤون 
الحكومية في مجلس الشيوخ «نحن قلقون من 
انه اذا قــوي تنظيم القاعدة في شــبه الجزيرة 
العربيــة، فان قــادة القاعــدة قد يســتخدمون 
هــذه الجماعــة والوجــود المتزايــد للمقاتلــين 
الاجانب في المنطقة لتدعيم قدراتها على القيام 

بالعمليات الخارجية». 
وكان مســاعد وزيــر الداخليــة الســعودي 
المكلف الشــؤون الامنية الامير محمد بن نايف 
بن عبــد العزيز قــد تعرض في اب/اغســطس 
لمحاولــة اغتيال نفذها انتحــاري عبر البلاد من 

اليمن. 
كما تشــعر الولايــات المتحدة بالقلق بشــأن 
العلاقة بين القاعدة وحركة الشباب الاسلامية 

المتشددة في الصومال، حسب لايتر. 
وقال ان قــادة حركة الشــباب «يعملون مع 

عدد محدود من عناصر القاعدة المتمركزين في 
شرق افريقيا». 

مــن  مئــات  الشــباب  حركــة  واســتقطبت 
المجنديــن من انحــاء العالم من بينهم عشــرات 
مــن الامريكيين المتحدرين مــن اصل صومالي، 

حسب المسؤول الامريكي. 
وقــال ان معظم المواطنــين الامريكيين الذين 
والتــدرب  للقتــال  الصومــال  الــى  توجهــوا 
القوميــة  مــع حركــة الشــباب «كان دافعهــم 
وتعاطفهــم مع القضيــة الصومالية» وليس مع 

اجندة القاعدة. 
الا انــه قال ان الــوكالات الامريكيــة لا تزال 
قلقة بشــأن احتمــال قيام عناصر مــن القاعدة 
بتجنيد امريكيين للعــودة الى الولايات المتحدة 

وشن هجمات. 
صالــح  علــي  الكينــي  مقتــل  ان  واضــاف 
نبهــان احد قــادة القاعــدة في الصومــال في 
غارة امريكية هذا الشــهر يمكــن ان يعيق مؤقتا 

علاقات القاعدة بحركة الشباب. 
واضــاف ان تنظيــم القاعدة وســع وجوده 
كذلك في شمالي افريقيا مستغلا ملجأ امنا في 
مالي وقد نفذ «عمليات صغيرة» في موريتانيا.

الولايات المتحدة: «القاعدة» تركز على اليمن 
لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجماتها 

الشيخ اسامة بن لادن

■ عـدن (اليمـن)- رويتـرز: اتهـم 
اليمـن امس قياديا بـارزا للانفصاليين 
وراء  كان  بأنـه  البـلاد  جنـوب  فـي 
محاولـة لاغتيـال مسـؤول امنـي كبير 

هذا الأسبوع.
ونجـا ناصـر منصور هـادي رئيس 
فـي  اليمنـي  السياسـي  الأمـن  جهـاز 
الجنـوب وشـقيق نائـب الرئيـس من 
محاولـة اغتيـال علـى مـا يبـدو امس 
الاربعـاء عندمـا فتـح مسـلحون النار 
علـى موكبه فـي مدينة زنجبـار. وقال 
شـهود إن اثنـين من حرسـه جرحا في 

الحادث.
وجاء الحادث في يوم انتشرت فيه 
الاحتجاجـات في المحافظات الجنوبية 

بقيـادة الحركـة الجنوبيـة المعارضـة 
التي تريـد اعادة دولة بجنـوب اليمن 
توحدت مـع جارتها الشـمالية في عام 
1990 وفشلت في الانفصال مرة أخرى 

في حرب نشبت عام 1994.
وقـال مصـدر بـوزارة الداخلية في 
بيان إن هادي «تعرض لمحاولة اغتيال 
غادرة في مدينـة زنجبار محافظة أبين 
من قبل العناصـر التخريبية الخارجة 
والقانـون  والنظـام  الدسـتور  علـى 

والتابعة للمدعو طارق الفضلي».
واكد المصـدر أن «الجناة لـن يفلتوا 
مـن العقاب وأن الاجهـزة الأمنية تقوم 
حاليـاً بملاحقتهم لضبطهـم وتقديمهم 

للعدالة».

حـوّل  قبلـي  زعيـم  هـو  والفضلـي 
ولاءه إلى الانفصاليـين الجنوبيين في 
2008. وتبـادل الانفصاليـون وقـوات 
الأمن اطلاق النار يوم الاثنين في منزل 

أحد اقرباء الفضلي في زنجبار.
تصريحـات  فـي  الفضلـي  ونفـى 
لموقـع عـدن نيـوز الالكترونـي الموالي 
للانفصاليين تورطه في الحادث واتهم 
السلطات بتنفيذ الهجوم لزرع الشقاق 

بين المعارضين الجنوبيين.
وقـال إن هـادي وهـو مـن الجنوب 
يحظـى بالاحتـرام في الجنـوب حيث 

تقع معظم منشآت النفط اليمنية.
ونقـل الموقع عـن الفضلـي قوله إن 
هـادي شـخص يحظـى ببالـغ التقدير 

وإن الجنوبيين لا يمكن أبدا أن يوجهوا 
اسـلحتهم لأبنـاء الجنـوب تحـت أي 

ظرف.
ويتزامن أحدث تفجر لاعمال العنف 
مع معارك تدور في اقصى شمالي اليمن 
منذ أوائـل آب/ اغسـطس بين الجيش 
والمتمرديـن الحوثيـين الذيـن ينتمون 
الى الطائفة الزيدية الشـيعية والذين 
يشـكون أيضـا مـن تهميـش حكومـة 

الرئيس علي عبد الله صالح لهم.
ويشـكل الزيدية حوالى ثلث سكان 
اليمن البالـغ عددهم 23 مليون نسـمة 

اغلبهم من السنة.
المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
والسـعودية أن تصـب المعارضة لحكم 

صالـح في الشـمال والجنـوب لصالح 
تنظيم القاعدة الذي قد يسـتغل غياب 

الاستقرار لشن هجمات.
وشـن تنظيم القاعـدة هجمات على 
أهـداف حكومية واجنبية في اليمن في 

العامين الاخيرين.
وأصدر علي سـالم البيض الرئيس 
السـابق لجنـوب اليمـن الـذي يعيش 
منفيا فـي ألمانيا بيانا عقب احتجاجات 
امس الاربعـاء قال فيه إنـه يجب على 
الجنوبيـين فـي داخـل وخـارج اليمن 

مواصلة الكفاح ضد «الاحتلال».
وقال إن تلك هي لحظة الحقيقة وإن 
التاريـخ والاجيال القادمـة لن يغفروا 
لهم إن لم يتحركوا لانتزاع استقلالهم.

اليمن يتهم قياديا جنوبيا بمحاولة اغتيال مسؤول أمني كبير 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: وصـف رئيـس 
الإتحـاد الدولـي للصحافيـين جيم أبـو ملحة 
محمـد  اليمنـي  الصحافـي  اختطـاف  عمليـة 
المقالح في منتصف الشـهر الماضي دون معرفة 

مصيره حتى الآن بأنه «فضيحة».
وقـال أبو ملحة في تصريـح صحافي خلال 
فعالية إطـلاق «مبادرة الصحافـة الأخلاقية» 
التي أنهت أعمالها امس الخميس في العاصمة، 
صنعـاء، «انها فضيحة ان يختفي صحافي في 
يعـرف  ان  دون  والعشـرين  الحـادي  القـرن 

مكانه أو من اختطفه».

وتتهم أحـزاب المعارضة اليمنية ممثلة في» 
اللقـاء المشـترك» أجهـزة المخابـرات اليمنيـة 
بقيامهـا باختطـاف المقالـح من الشـارع العام 
فـى 17 سـبتمبر الماضـي علـى خلفيـة مواقفه 
مـن الحـرب الدائرة بـين الجيـش والمتمردين 

الحوثيين.
وأضاف أبو ملحة ان يختفي شـخص بهذه 
الطريقـة دليـل علـى ان مـن اختطفـه جبناء، 
مؤكدا ان الاتحاد الدولي يقف مع المقالح حتى 

الإفراج عنه. 
وقـال ابـو ملحـة بأنـه بعـث برسـالة إلـى 

ان تكـون هـذه  اليمنيـة ناشـدها  السـلطات 
هي المـرة الأخيرة التـي يختفي فيها شـخص 
ولا يعـرف مكانـه، ودعا إلـى ان تكـون نقابة 
الصحافيين في اليمن هي المعنية بإدارة العمل 

الصحافي .
الصحافيـين  نقيـب  اسـتنكر  جانبـه،  مـن 
الـذي  السـلوك  طاهـر  عبدالبـاري  السـابق 
يمـارس علـى الصحافيـين فـي اليمـن، ودعـا 
إلـى تنظيـم مسـيرات واعتصام امـام مقرات 
الأمـن القومي والأمن السياسـي لمعرفة مصير 

المقالح.

ومـدح طاهر القبيلة، وقـال عندما تختطف 
شـخصا تقوم بإكرامـه وتبلغ أسـرته بمكانه 

فيما السلطات الامنية تقوم بعكس ذلك.
وأشـار طاهـر إلـى ان الصحافي فـي اليمن 
يسـجن بالباطل من دون اعتبـار للقوانين بما 

فيها من عقوبات تخالف الدستور.
وكانت أسـرة المقالح واعلاميون ومنظمات 
مجتمـع مدنـي نفـذوا فـي القاعـة المخصصـة 
لفعالية اطلاق «مبـادرة الصحافة الأخلاقية» 
اعتصامـا طالبوا فيـه بمعرفة مكانـه وإطلاق 

سراحه من قبل الأجهزة الامنية .

رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين 
يصف اختطاف صحافي يمني بـ«الفضيحة»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

أكـد حسـام زكـي الناطق الرسـمي 
أن  المصريـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
أن  مقـرراً  كان  الـذي  المصـري  الوفـد 
يتوجـه امـس الخميس إلـى العاصمة 
الاريترية أسمرة، ويضم كلاً من اللواء 
عمر سـليمان رئيـس جهـاز المخابرات 
وزيـر  أبوالغيـط  أحمـد  و  العامـة 
الخارجيـة، قد أجل الزيـارة إلى موعد 
لاحـق بسـبب اضطـرار الطائـرة التي 
تقـل الوفد إلى الهبوط الاضطراري في 

مطار الأقصر.
وقد حدثـت حالة من الهـرج والمرج 
داخـل الطائـرة غيـر أن الأوضـاع مـا 
لبث أن اسـتقرت بعد لحظات من تأكيد 

الطيار بأن الأوضاع تحت السيطرة.
وقـال زكـي: «حصـل عطـل طـارئ 
في الطائـرة وهبطنا فـي مطار الأقصر 
ورجعنـا وسـنعيد الاتفاق علـى موعد 

لاحق مع السلطات الاريترية».
وأضاف أن «مشـكلة العطـل على ما 
يبـدو ناجمة عـن زجاج الطائـرة، قبل 
أن يطلـب طاقم القيـادة فيهـا الهبوط 

الاضطراري لصعوبة استكمال الرحلة 
إلى أسمرة نظراً لخطورة الوضع».

الوفـد  أن  إلـى  تقاريـر  وأشـارت 
المصري تحرك جواً باتجاه اريتريا في 
حوالى السـاعة السـابعة صباحاً على 
متن طائرة مؤجرة من شركة «سمارت» 
التابعـة لـوزارة الطيـران المدنـي فـي 
مصر، وقبل خـروج الطائرة من المجال 
الجوي المصـري حدث عطل مفاجئ في 
الطائـرة، فهبـط قائدها بسـلام بمطار 

الأقصر حيث قرر الوفد العودة.
وسـرعان مـا عـاد الوفـد الرسـمي 
المصـري إلـى مطـار الأقصر ومنـه إلى 
القاهـرة على رحلة مصـر للطيران في 
حوالـى السـاعة العاشـرة والنصـف 
من صباح امس. يشـار إلى أن فاسـيل 
جبرسيلاس، سـفير إريتريا لدى مصر 
سـافر منذ يـوم الأربعـاء الماضـي إلى 
عاصمـة بلاده ليكون ضمن مسـتقبلي 
الوفـد المصري قبـل إلغاء الزيـارة في 

اللحظات الأخيرة.
 وأشار حسام إلى اللحظات القاسية 
التـي عاشـها الوفـد المصـري على متن 
الطائـرة قبـل هبوطهـا الاضطـراري، 
وقال «حدث شـيء اضطراري، المسألة 
ليست  فيها مخاطرة، بالتأكيد الحادث 

ليـس طريفـاً، ولمـا تحصل أي مشـكلة 
للنـاس فـي الجـو دائمـاً الشـخص لا 

يكون سعيداً».
وأوضح أنـه لم يصدر أي تعليق من 
أعضـاء الوفـد المصـري على مـا حدث 
وركـوب  سـفر  محترفـي  باعتبارهـم 

طائرات، على حد تعبيره.
وقال إن الزيـارة الملغاة إلى اريتريا 
تأتـي فـي إطـار اهتمـام مصـري عـام 
بمـا يجري فـي منطقة القـرن الإفريقي 
مشـاورات  إجـراء  علـى  والحـرص 
مسـتمرة مـع كل الأطـراف الموجـودة 
يجـري  أن  المقـرر  مـن  وكان  هنـاك.  
الوفـد المصـري مباحثات مـع الرئيس 
حـول  أفورقـي  أسـياس  الاريتـري 
الوضع في الصومال والقرن الإفريقي، 
بالإضافـة إلـى الخلافـات الراهنة بين 
أسمرة وإدارة الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما.
وكان مـن المتوقـع أن يطـرح الوفـد 
المصـري أيضـاً مـا أثيـر أخيـراً حـول 
امتـلاك إيران لمركز للتمويـن في ميناء 
أسـطولها  لمسـاندة  الاريتـري  عصـب 
الذي يشـارك ضمـن أسـاطيل أكثر من 
20 دولة في عمليات حماية السـفن في 

مياه الصومال وبحر العرب.

طائرة ابو الغيط وسليمان المتجهة لاريتريا 
 تهبط اضطراريا في الاقصر بعد عطل مفاجئ 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:
قام بدو سيناء باعتصام على بعد أمتار من معبر رفح صباح 

امس للتنديد بإقامة منشآت سياحية إسرائيلية في سيناء. 
وتسـود حالـة من السـخط العـام بـين البدو بسـبب حالة 

البؤس والفقر الشديد التي يعيشون فيها.
واشـار هؤلاء إلى أنه في الوقت الذي تقدمـوا فيه بالعديد 
من الطلبات لإقامة مشـاريع وطنية منذ أكثر من عشـرين عاماً 
إلا أن الحكومـة رفضت الإسـتجابة لمطالبهـم وامتثلت لمطالب 
رجـال أعمـال إسـرائيليين تـردد أنهـم حصلوا علـى موافقات 

بإقامة عدة مشاريع في سيناء.
التجمـع مسـاء  العشـرات مـن بـدو سـيناء بـدأوا  وكان 
الأربعـاء، اسـتعداد لإقامـة خيمـة اعتصـام  امـس الخميس، 
برفـح قرب الحدود المصرية الإسـرائيلية للاحتجاج على عدم 
تنفيـذ الحكومة لمطالبهـم الخاصة بدفع التنميـة والإفراج عن 

المعتقلين، وأبرزهم مسعد أبو فجر ويحيى أبو نصيرة.
وقال شـهود عيان إنه من المنتظر الانتهاء من إقامة الخيمة 
مساء اليوم، هذا في الوقت الذي طلب فيه المشايخ الحكوميون 
من أبناء سـيناء عدم المشـاركة في الاعتصام واللجوء للطرق 

الرسمية لأن الاعتصام إساءة كبيرة من وجهة نظرهم.
مـن جانبها، بدأت أجهزة الأمن حشـد قواتهـا قرب الحدود 

وقـرب مناطق الاعتصام برفـح في محاولة لمنعـه، وتم تدعيم 
القـوات بأعـداد كبيـرة ومدرعـات الشـرطة وقـوات مكافحة 
الشـغب وفق شـهود عيـان برفـح. وقال مصـدر أمنـي إن من 
يحاولون تنظيـم الاعتصام قلة ولا يعبـرون عن البدو ومنهم 
مـن صـدرت ضدهـم أحـكام قضائيـة ومنهـم مهربـو انفـاق 

وخارجون عن القانون.
مـن جانبه قال مصطفى سـنجر القيادي في حـزب التجمع 
إنـه مـع الاعتصام فـي مطالبـه المشـروعة وضد مطلـب إقامة 
مصانع الأسـمنت بسـيناء لرجال الأعمال بصفة عامة، خاصة 
أن تجربة مصنع الأسمنت الأول تحوم حولها شبهات التعامل 
مـع إسـرائيل. وقـال أنا ضـد العنف سـواء من الذيـن ينوون 

الاعتصام أو من الأمن.
وطالب بإيجاد تنمية واقعية في سيناء وحل مشاكلها.

الحـزب  وقيـادات  برفـح  الشـعب  مجلـس  أعضـاء  وكان 
الوطنـي ومحافـظ شـمال سـيناء اللـواء محمد عبـد الفضيل 
شوشـة رفضوا مبدأ الاعتصام من أساسه، مشيرين إلى كونه 

اعتصاما فئويا لا يعبر عن أهل سيناء.
فيما حذرت اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء 

والتي تضم أحزاب المعارضة من الصدام مع المعتصمين.
لـه  لاعلاقـة  الخميـس  امـس  إعتصـام  أن  بالذكـر  جديـر 
بالإعتصـام الكبيـر المقـرر ان يقيمـه البدو وأهالي سـيناء في 
تشـرين الأول (أكتوبر) الجاري بمشاركة العديد من المهجرين 

للمحافظة.

بدو سيناء يعتصمون في رفح للتنديد 
بإقامة مشاريع إسرائيلية

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي» تشـهد 
كواليـس الحـزب الوطنـي الحاكـم خلال 
مـن  عـدد  بـين  تنسـيقاً  الراهنـة  الفتـرة 
تحريـك  بهـدف  عليـا  بأوامـر  الأعضـاء 
حملـة برلمانية بغرض محاكمة المستشـار 
المسـتقيل من منصبه محمـود الخضيري 
نائـب رئيـس محكمـة النقـض والرئيس 

السابق لنادي قضاة الإسكندرية.
ويهـف قياديـون بـارزون فـي الحزب 
بسـبب  الخضيـري  لمعاقبـة  الحاكـم 
تصريحاتـه الأخيـرة والتـي إتهـم فيهـا 
رأس النظـام وعـدداً من كبار المسـؤولين 
بالمسؤولية عن تدهور كافة مقاليد الأمور 
في مصـر والتآمر علـى سـلك القضاء من 
أجل تدميره، فضلاً عن الإتهامات الأخرى 
التـي انطلقت على لسـان الخضيري عبر 
العديد من الصحـف والفضائيات، والتي 
تحدث فيهـا عن عزمه ملاحقة الفاسـدين 
ترؤسـه  خـلال  مـن  النظـام  رمـوز  مـن 
محاكمـات شـعبية تكشـف مـا جـرى من 
عمليـات نهـب منظمة تعرضت لهـا البلاد 

خلال الفترة الماضية.
بالضـوء  المراقبـون  فسـره  وفيمـا 
الأخضر لملاحقة الخضيري داخل البرلمان 
تقـدم النائـب عـن حـزب الأغلبيـة جمال 
الزينـي بمذكـرة لرئيس مجلس الشـعب 
تطالـب بالتحقيـق فيمـا ورد على لسـان 
الخضيري مـن إتهامات تطـال كبار رموز 
الدولة. وعبر الزيني عن صدمته مما ورد 

من اتهامات لو صحت فإنها تمثل كارثة.
أمـا علـى صعيـد ملاحقـة الخضيـري 
خارج أسوار البرلمان فقد صرح المستشار 
القضـاة  نـادي  رئيـس  الزنـد  أحمـد 
والمتحـدث الرسـمي باسـم النـادي، أنـه 

سـيتم خلال الاجتمـاع بحـث الإجراءات 
الواجب اتخاذها قانوناً حيال ما تضمنته 
تصريحات المستشـار محمـود الخضيري 
نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذي 
تم قبـول اسـتقالته مـن العمـل بالقضـاء 
مؤخـراً، سـواء عبر الصحـف الخاصة أو 
الفضائيـات والتي تشـكل مساسـاً بهيبة 
القضاء والنيل من كرامته والافتئات على 

استقلاله الذي لا يماري فيه أحد.
وينظـم مجلـس إدارة نـادي القضـاة 
القضـاة  أنديـة  لرؤسـاء  موسـعاً  لقـاءً 
بالأقاليـم فـي تمام السـاعة السـابعة من 
مساء السـبت القادم بمقر النادي النهري 

للقضاة بالعجوزة.
من جانبهم قرر نواب الإخوان المسلمين 
الخضيـري  تـرك  عـدم  المسـتقلين  كتلـة 
الـذي يقتـرب مـن سـن السـبعين يواجه 
الحملـة العاتيه ضـده بمفـرده، وفي هذا 
السـياق طالب المتحدث الإعلامـي للكتلة 
البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين، الدكتـور 
حمدي حسـن، مجلس الشـعب بأن يضع 
في أولوياته المقبلة فتح مناقشات واسعة 
حـول التهديـدات التـي تواجه اسـتغلال 
السلطة القضائية، محذراً من أن استمرار 
الوضع دون معالجة حقيقية سيؤدي إلى 

نزع المشروعية عن النظام كله.
وأكـد النائب فـي مذكرة تقـدم بها إلى 
الدكتـور فتحـي سـرور رئيـس مجلـس 
الشـعب، أن اسـتقالة المستشـار محمـود 
الخضيـري نائـب رئيس محكمـة النقض 
هـي جـرس إنـذار من خطـورة اسـتمرار 
تعنت السلطة التنفيذية على الوطن كله.

إلـى  حسـن  حمـدي  الدكتـور  وأشـار 
أنه يمكن للسـلطة التشـريعية والسـلطة 

القضائية مناقشـة الموضوع ولكن بهدوء 
وروية دون انفعال لإنقاذ سفينة الوطن.

وانتقـد نائـب الإخـوان مطالـب نائب 
الوطني الدكتـور جمال الزيني بالتحقيق 
مع المستشـار الخضيـري، الذي اسـتقال 
احتجاجاً على سياسـات فاسـدة، ولكنه 
أعلـن انضمامـه الـى مطالـب الزينـي في 
الموضـوع وليـس بالشـكل بـأن تحقيـق 
فـي  الخضيـري  أعلنـه  فيمـا  البرلمـان 
اسـتقالته بشأن تدخل السلطة التنفيذية 
السـلطة  علـى  السـيطرة  ومحاولتهـا 
القضائيـة وإفقادها حيادها واسـتقلالها 
من خلال تحويل قضايا بعينها إلى دوائر 
وقضايـا بعينهـا وعـدم احتـرام الأحكام 
القضائية. وفي سـياق متصل ندد النائب 
المسـتقل حمدين صباحي وكيل مؤسسي 
حـزب الكرامـة بالحملـة التـي يتعـرض 
لهـا الخضيـري وحـذر قـوى النظـام من 
ملاحقتـه بأي تهمة أو فبركة أي قضية له، 
مشدداً لـ»القدس العربي» بأنه شخصية 

وطنية من طراز فريد.
ودعا زهران كافة القـوى الوطنية الى 
دعم الخضيري، مشـيراً إلى رغبة النظام 
بتشـويه صـورة معارضيـه لأنـه يـدرك 
بـأن رموز الوطني ليسـوا فوق مسـتوى 

الشبهات.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» أكد محمود الخضيري إستعداده 
لأي محاكمـة عادلـة تقـام لـه، مؤكـداً أن 
لديه الكثير من المفاجآت ليطلقها. وشـدد 
علـى أن النظـام يدرك جيداً بـأن بيته من 
زجاج وأن سعيه للإستقواء على القضاة 
أبسـط  يعلمهـا  حقائـق  هـي  وترويعهـم 

الناس في مصر.

مصر: الحزب الحاكم ينتقد شيخ القضاة المستقيل
 ويلوح بملاحقته بتهمة تشويه سمعة كبار المسؤولين

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن مكتـب 
جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسـمي في 
بريطانيـا امـس الخميـس أنه سيسـعى 
إلـى مقاضـاة شـركة الأسـلحة العملاقة 
«بـي إيـه إي سيسـتمز» بتهم دفع رشـى 
للحصول على عقود تسـلح مـن عدد من 

الحكومات الأجنبية.
إن  نيـوز»  «سـكاي  شـبكة  وقالـت 
مكتـب الاحتيـالات الخطيـرة يحقق منذ 
سـنوات بمزاعم دفع «بي إيه إي» ملايين 
الجنيهات الاسـترلينية على شـكل رشى 
إلى حكومات من بينها تنزانيا وجمهورية 

التشيك ورومانيا وجنوب افريقيا.
الآن  سيسـعى  المكتـب  أن  واضافـت 
النائـب العـام  للحصـول علـى موافقـه 

البارونة سـكوتلند لرفع دعوى قضائية 
أمـام المحكمـة ضد «بـي إيـه إي»، والتي 
اعلنـت أنهـا ستسـتمر فـي التعـاون مع 
المكتب سـعياً وراء ايجاد حل للقضية في 

أقرب فرصة ممكنة.
الإحتيـالات  جرائـم  مكتـب  وكان 
الخطيـرة فتح عـام 2004 تحقيقـاً حول 
صفقـة اليمامة التسـليحة التـي ابرمتها 
«بي إيه إي» مع السـعودية قبل 23 عاماً 
وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني 
بعد اتهـام شـركة الأسـلحة البريطانية 
بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين 

حصولها على عقود من الرياض.
التـي  البريطانيـة  الحكومـة  لكـن 
كان يرأسـها طونـي بليـر قـررت وقـف 

التحقيـق فـي كانـون الأول (ديسـمبر) 
2006 لأسـباب عزتهـا إلى حمايـة الأمن 
القومي البريطاني، بعـد تهديد الرياض 
بوقف تعاونها الأمني مع لندن في مجال 

مكافحة الارهاب.
وتعتبـر «بي إيـه إي» أضخم شـركة 
بريطانيـا،  فـي  الأسـلحة  لصناعـة 
مـن  عسـكرية  معـدات  بانتـاج  وتقـوم 
ألبسـة الجيش وحتـى السـفن الحربية 
والطائـرات المقاتلـة، ويعمـل 105 آلاف 
موظـف فـي مكاتبها المنتشـرة فـي دول 
عديـدة، ومـن بينهـا فرعهـا فـي المملكة 
المتحـدة الـذي يعمـل 32 ألـف موظـف، 
وتبيـع منتجاتهـا لأكثـر مـن 100 دولـة 

حول العالم.

محاكمة شركة الأسلحة البريطانية العملاقة 
«بي إيه إي» بتهم دفع رشى للحصول على عقود دفاعية

ـ وكالات:  ■ بادانـغ (إندونيسـيا) 
تحصـي دول اسـيا تسـتفيق الخميس 
قتلاهـا وسـط مخـاوف مـن ان يكـون 
الـزلازل  فـي  قتلـوا  الاشـخاص  الاف 
والتسونامي والاعاصير الذي شهدتها 

المنطقة. 
ويواصـل عمـال الانقـاذ بحثهم عن 
ناجين بين الانقاض بعد الزلزال الهائل 
الذي ضرب اندونيسـيا والمـد البحري 
(تسـونامي) الذي اغرق جزر سـاموا، 
فيما يسـتعد الناجون مـن الفيضانات 
التي تسـببت بها عاصفة استوائية في 
جنوب شرق اسيا لاعصار هائل جديد. 
اشـارت حصيلـة للوفيات نشـرتها 
مسـاء  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة 
الخميـس الى مصرع 770 شـخصا على 
الاقل جراء الزلـزال القوي الذي ضرب 
جزيـرة  فـي  بادانـغ  مدينـة  الاربعـاء 

سومطرة الاندونيسية.
وقال توجيو بيسـري رئيس الفريق 
آثـار  التابـع للـوزارة المكلـف متابعـة 
الكارثة لوكالة فرانـس برس «بلغ عدد 
القتلى حتى الآن 770. هناك 294 مصابا 
اصاباتهـم  و2090  خطـرة  بجـروح 

طفيفة».
وقـال نوفيانتو المسـئول فـي إدارة 
التنسـيق بالـوزارة إنـه فـي عاصمـة 
الإقليم بادانغ - الأكثر تضررا بالزلزال 
الـذي وقع الأربعـاء وبلغـت قوته 6ر7 

درجة بمقياس ريختر. 
وأوضح نوفيانتو الذي يدعى باسم 
واحـد كأغلـب الإندونيسـيين أنـه «من 
الضحايـا  حصيلـة  ترتفـع  أن  المرجـح 
مئـات  بـأن  تفيـد  التقاريـر  أن  حيـث 
الأشـخاص مـا زالـوا محاصرين تحت 

أنقاض المباني المتهدمة». 
لإدارة  الوطنيـة  الوكالـة  وذكـرت 
الكـوارث في موقعها علـى الانترنت أن 

آلاف الأشخاص ما زالوا محاصرين. 
وقالت وزيرة الصحة الإندونيسـية 
وقـت  فـي  سـوباري  فضيلـة  سـيتي 
سـابق إنه من الممكن أن ترتفع حصيلة 
الضحايا إلى أكثر من ألف قتيل مضيفة 
أن الأضـرار قد تكون أسـوأ مما سـببه 
زلـزال وقع فـي مدينـة يوجياكارتا فى 
وأودى   2006 عـام  الوسـطى  جـاوة 
بحيـاة أكثـر من 5800 شـخص كما دمر 
أو الحـق أضرارا بما يزيد على 150 ألف 

مبنى. 
وقـال توجيـو بصـري المسـئول في 
القتلـى  إن  بالـوزارة  التنسـيق  مركـز 
سـقطوا في خمس مناطـق كانت الأكثر 
تضررا بالزلزال في سومطرة الغربية. 

وقـال المسـئولون إن الزلـزال الذي 
وقـع الأربعـاء أسـفر أيضـا عـن نزوح 
البينـة  ودمـر  الأشـخاص  مـن  الآلاف 
أنظمـة  فيهـا  بمـا  الرئيسـية  التحتيـة 
الاتصالات والطرق والجسـور وأنظمة 

المياه. 
وأعلن المسـئولون عن وقـوع زلزال 
آخـر قوتـه 7 درجـات بمقيـاس ريختر 
هز إقليـم جامبي المجـاور (حوالي 225 
كيلومتـرا جنوب شـرق بادانغ) صباح 
الخميس ولكن لم ترد تقارير على الفور 

حول سقوط ضحايا . 
وقـال رومـي سـوانتو المسـئول في 
جامبـي  بإقليـم  كيرنتشـي  مقاطعـة 
والقريبة من مركز الزلزال «ساد الرعب 
ولكننا شـعرنا هنا بزلزال أمس بشـكل 

أكبر». 
مـن  تليفزيونيـة  لقطـات  وأظهـرت 
المدينة مشـاهد من الدمار حيث سويت 

والمنـازل  والمحـال  المبانـي  مـن  مئـات 
بـالأرض. وأوضحـت إحـدى اللقطات 
قدم إحدى الضحايا المدفونين عالقة من 

بين الحطام. 
وان»  فـي  «تـي  محطـة  وأظهـرت 
رجـال  تظهـر  لقطـات  التليفزيونيـة 
حفـارات  يسـتخدمون  وهـم  الإنقـاذ 
ميكانيكيـة لإزالة الأنقـاض عند إحدى 
المدارس حيث قال السكان إن 40 تلميذا 
مازالـوا محاصريـن. وأضافـت المحطة 
أنه تم إنقاذ سـبعة أشـخاص من المبنى 

فيما عثر على جثث أربعة أشخاص. 
وأشـارت إلـى أن الأمطـار وتكـدس 
المواطنين يسدان الطرق وهو ما يعرقل 

جهود الإنقاذ. 
ونقلت صحيفة «كومبوس ديلي» عن 
دادانج هانيـدال رئيس وكالة تنسـيق 
الكـوارث المحليـة أن ما يزيـد على 200 
نزيـل ما زالوا عالقين تحـت ركام فندق 
أمباكانج في بادانـغ وينتظرون أن يتم 
انتشالهم ، مشيرا إلى أن نقص المعدات 

ربما يبطئ عمليات الإنقاذ. 
وقضى الناجـون ليلتهم فـي العراء 
والظـلام بسـبب انقطـاع الكهرباء.كما 

أعاق انقطـاع خطوط الهاتـف عمليات 
الإنقـاذ ، فيمـا ذكرت تقاريـر أن الطرق 
بالمدينة سـدت تماما نتيجـة لانهيارات 

أرضية. 
وتوجـه سـتة وزراء فـي الحكومـة 
الإندونيسـية الخميـس إلـى بادانـغ ، 
كمـا غادرت طائرتا شـحن عسـكريتان 
جاكرتـا وهما تقـلان أطبـاء وإمدادات 

إغاثة مثل الخيام والأدوية والطعام. 
وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسـية 
الرسـمية (أنتـارا) أنه يعتقـد أن مئات 
الأشـخاص محاصـرون تحـت أنقاض 
المبانـي المنهـارة والمحـال فـي المنطقـة 

التجارية والحي الصيني في بادانغ. 
وضـرب الزلـزال الـذي بلغـت قوته 
6ر7 درجـة بمقيـاس ريختـر السـاحل 
السـاعة  حوالـي  لسـومطرة  الغربـي 
1016 بتوقيـت جرينتش.ووقعـت هزة 
ارتدادية قوتهـا 2ر6 درجة بعدها بـ 22 

دقيقة. 
وتقع إندونيسـيا وهي أكبر أرخبيل 
فـي العالم على ما يسـمى «حزام النار» 
الباسفيكي وهي حافة صفيحة تكتونية 

تميل إلى النشاط الزلزالي.

زلزال إندونيسيا يقتل 770 شخصا على الاقل ويخلف الآلاف محاصرين تحت الأنقاض

■ مقديشو ـ ا ف ب: اندلعت معارك عنيفة 
صباح امــس الخميس بين اســلاميي حركة 
الشــباب وحلفائهم الســابقين مــن الحزب 
الاسلامي في مرفأ كيســمايو الاستراتيجي 
جنوب الصومال، على ما افاد شهود لوكالة 

فرانس برس.
وقال عبدي بارود احد ســكان كيســمايو 
في اتصــال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس 
بــرس ان «المعــارك عنيفــة جــدا والشــباب 

هاجموا فجرا مواقع حزب الاسلام».
واكــد عدد مــن الســكان هــذه المعلومات 

مشيرين الى شدة المعارك.
ويسيطر الشباب والحزب الاسلامي على 
جنوب الصومال وجزء كبير من وســط هذا 

البلد. وقد شنوا معا في ايار (مايو) الماضي 
هجوما على حكومة الرئيس شــريف الشيخ 

احمد في مقديشو.
وقال متحدث باسم الحزب الاسلامي في 
المنطقة الشيخ اسماعيل حاج ادو للصحافيين 

«هاجمنا اشقاؤنا بدون سبب».
واضــاف «هاجمونــا في وقــت باكر جدا 
هذا الصباح على عدة جبهات. المعارك عنيفة 
جدا لكننا ندافع عن انفسنا». وتابع ان مئات 

العائلات تفر من المدينة.
مواجهــة  فــي  متحالفتــان  انهمــا  ومــع 
الحكومــة الانتقاليــة الصوماليــة، تتواجــه 
الحركتان منذ اســابيع للســيطرة على مرفأ 
كيسمايو الاستراتيجي الواقع على بعد نحو 

300 كلم جنوب مقديشو.
وتصاعــد التوتــر فــي الايــام الاخيرة مع 
دخول ميليشــيا الحزب الاسلامي المدججة 

بالسلاح، المدينة.
علــى  عزمهــم  الاربعــاء  الشــباب  واكــد 
«الدفاع» عن كيســمايو ضد هذه «الميليشــيا 
العشــائرية» بينمــا بــدأ ســكان يفــرون من 

المدينة خوفا من المواجهات.
وتضم حركة الشباب مجموعات اسلامية 
تؤكد ولاءها لاســامة بن لادن وتتبنى عقيدة 

الجهاد العالمي التي يتبعها تنظيم القاعدة.
والحزب الاســلامي حركة سياسية اكثر 
تنظيمــا يتزعمهــا القائــد الاســلامي شــيخ 

حسن ضاهر عويس.

وينتمي معظم عناصر الحزب الاســلامي 
فــي كيســمايو الــى مجموعة تســمى «راس 
كمبوني» التي اسســها زعيم اســلامي اخر 
يدعى الشــيخ حســن تركــي وتهيمــن عليها 
عشــائر الاوغادين التــي تشــكل غالبية في 

الجنوب الصومالي.
وبموجــب اتفــاق ســابق بــين الشــباب 
والحزب الاســلامي يعود الى فترة استيلاء 
الاســلاميين على المدينة في اب (اغسطس) 
2008 يفتــرض ان تديــر الحركتــان المدينــة 

بالتناوب كل ستة اشهر.
الا ان الخلافات احتدمت على مر الشــهور 
وتصاعدت حدة التوتر بعد ان رفضت حركة 

الشباب تطبيق الاتفاق.

معارك عنيفة تدور بين فصائل اسلامية في كيسمايو جنوب الصومال
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5 شؤون عربية وعالمية

عباس يعقد لقاء قريبا مع أبو الغيط وسليمان في الأردن.. والجهاد تقول: رغم المواقف الايجابية لا تزال هناك نقاط خلاف

الرجوب لـ«القدس العربي»: القاهرة ستدعو لتوقيع اتفاق المصالحة يوم 22 الجاري 
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الرئيـس  أن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الفلسطيني محمود عباس سيجتمع خلال أيام 
مع اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية 
لبحـث آخـر مسـتجدات موضـوع المصالحـة، 
في وقت كشـف فيه الدكتور محمـود الزهار أن 
التوقيع على الاتفاق بات «شبه نهائي»، وأعلن 
جبريـل الرجـوب أن جلسـة الحـوار القادمـة 
ستكون في القاهرة يوم 22 من الشهر الجاري.

وبحسـب مسـؤول فـي حركة فتح فقـد أبلغ 
«القـدس العربـي» أن الرئيس عباس سـيعقد 
اجتماعـا مع وزير الخارجيـة المصري أحمد أبو 
الغيط، ومدير المخابرات المصرية عمر سـليمان 
يـوم الخامـس مـن هـذا الشـهر فـي العاصمـة 

الأردنية عمان.
وبين المسـؤول أن عقد الاجتمـاع في الأردن 
بـدل مصـر جـاء بسـبب ارتباطـات الرئيـس 
عباس بمواعيد لزيارات خارجية معدة مسبقاً، 
منهـا إيطاليا وعدد مـن الـدول العربية، ولفت 
إلى أنه تم التنسـيق إلى أن يكون هذا الاجتماع 
فـي اليمـن، غير أنـه اسـتبدل بالأردن بسـبب 

ارتباطات المسؤولين المصريين. 
وذكر أن الاجتماع سيناقش آخر مستجدات 

الورقـة المصرية عقـب الملاحظات التـي قدمتها 
حماس على هذه الورقـة قبل أيام، لافتاً إلى أن 
المجتمعين سـيبحثون في كيفية تقريب وجهات 
النظـر بين فتـح وحماس حول ملفـات الخلاف 
العالقـة، وكذلك وضع ترتيبات تسـبق جلسـة 
الحوار القادمة في القاهرة، من شـأنها أن تدفع 
باتجـاه تعزيـز الثقـة، وتوحـي بمنـاخ «أكثـر 

إيجابية».
وأبلغ المسـؤول «القدس العربـي» أن جولة 
الرئيـس عبـاس ستشـمل عـدة بلـدان بينهـا 
لبحـث  والسـودان  واليمـن  والأردن  إيطاليـا 

موضوع المصالحة الداخلية.
وفي السـياق قـال جبريـل الرجـوب عضو 
السـر  أمـين  ونائـب  لفتـح،  المركزيـة  اللجنـة 
المصالحة ان الأجواء والمؤشرات تشير إلى عقد 
اجتماع في القاهرة يوم الثاني والعشـرين من 
الشهر الجاري في القاهرة بحضور عربي، وقال 
الرجوب «القيادة المصرية ستدعو حركتي فتح 
وحمـاس وباقي الفصائل الفلسـطينية لتوقيع 
اتفاق المصالحة الفلسـطينية في 22 من الشـهر 

الجاري لإنهاء الانقسام».
وذكر الرجوب أن ممثلي الفصائل سيصلون 
القاهـرة يوم العشـرين مـن هذا الشـهر، لعقد 
اتفـاق المصالحـة،  اجتماعـات تسـبق توقيـع 
موضحاً أن مصر سـتوزع علـى الفصائل خلال 
الأسـبوع القادم صيغة مشـروع المصالحة بعد 

أن وصلتهـا ردود كافـة الفضائل الفلسـطينية 
على ورقتها التي طرحتها لحل الخلاف.

وأوضح الرجوب أن مصر سـتدعو الى حفل 
توقيـع الاتفـاق كلا من الأمـين العـام للجامعة 
والأردن  السـعودية  جانـب  إلـى  العربيـة 

وسورية واليمن.
سـتتعامل  فتـح  حركـة  أن  الرجـوب  وأكـد 
بـ»مرونـة كبيرة»، من أجل الوصول إلى اتفاق 
مصالحـة مع حمـاس، لافتـاً إلى أن فتـح لديها 
إجمـاع علـى أن الانتخابـات الفلسـطينية هي 

الطريقة الأمثل لحل الخلاف الداخلي.
وأشـار إلـى أن فتـح «تفترض حسـن النية 
عـن باقـي الفصائـل فـي موضـوع المصالحة»، 
وعبر عـن أمله أن تكون «اللهجـة التصالحية» 
في لغـة خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس بطـي صفحـة الماضـي والعمل 
على أسـاس وحدة الوطن والنظام السياسـي 

«حقيقية تبنى على أساس المصالح الوطنية».
أن  الرجـوب  ذكـر  الحـل  تفاصيـل  وفـي 
المسـؤولين المصريـين أبلغـوا فتـح أن حمـاس 
رئاسـية  انتخابـات  إجـراء  علـى  وافقـت 
وتشـريعية وللمجلـس الوطني الفلسـطيني، 

بشكل متزامن في حزيران (يونيو) القادم.
وكشـف المسـؤول البارز في فتح لـ «القدس 
العربي» أن حماس وافقت على دمج ثلاثة آلاف 
عنصـر فـي الأجهـزة الأمنية في قطـاع غزة من 

عناصـر الأمن السـابقين، المتواجديـن في غزة 
على أن تتم الاسـتعانة بطواقم عربية لمساعدة 

الأجهزة الأمنية في غزة.
كذلك كشـف أنـه تم الاتفـاق علـى أن تكون 
مرجعية اللجنـة الفصائلية التي تعمل في غزة 
هي الرئيس عباس وان تسـتمر حكومة سـلام 

فياض بالعمل في الضفة الغربية.
يذكـر أن مصـر اقترحـت فـي الورقـة التـي 
قدمتهـا للفصائل أن تشـكل لجنة في غزة تعمل 
بدلاً من حكومة التوافق، وأن تجرى انتخابات 
فـي النصف الأول مـن العـام القـادم، بالنظام 
المختلـط 25 ٪ دوائـر و75٪ نسـبي، كذلـك 
تضمنـت الورقة نصا يتحدث عن تشـكيل قوة 

أمنية مشتركة لإدارة قطاع غزة.
وجـدد الرجـوب رفض فتح الدخـول في أي 
حكومـة أو لجنة فصائلية قال ان من شـأنها أن 

«تعيد الحصار على شعبنا الفلسطيني». 
مـن جهتـه قـال الزهـار فـي مقابلـة بثتهـا 
التابعـة لحركـة حمـاس  فضائيـة «الأقصـى» 
ان وفـد حركتـه برئاسـة خالـد مشـعل الـذي 
أجـرى مباحثات مع الوزير عمر سـليمان مدير 
المخابـرات المصرية مطلع الأسـبوع الجاري في 
القاهـرة وصل إلى «اتفاق شـبه نهائي»، لكثير 
مـن قضايا المصالحـة، لافتـاً إلى بقـاء عدد من 

القضايا بحاجة إلى اتفاق.
وقال الزهار انه «في قضية الانتخابات كانت 

هنـاك أربع نقـاط للنقاش هي اللجنـة المركزية 
والموعـد،  الخاصـة،  والمحكمـة  للانتخابـات 
والقانـون الذي سـتجري عليـه الانتخابات»، 
لافتـا إلى أن وفد حماس اتفق على ثلاث نقاط، 
وأنـه بقيت نقطة قانـون الانتخابات، التي قال 

انها «عطلت كل شيء».
وتنص الورقة المصرية التي قدمت للفصائل 
قبـل ثلاثـة أسـابيع علـى إجـراء الانتخابـات 
و٪25  نسـبي،   ٪75 المختلطـة  بالطريقـة 
دوائـر، وكانـت حماس وافقت في وقت سـابق 
علـى إجرائهـا بطريقـة 60٪ نسـبي، و٪40 

دوائر.
وأوضـح الزهار أن وفد حمـاس قدم «الكثير 
من التنازلات حتى يتجاوز هذه الأزمة»، كونها 
«ترسـخ مفهوم الفصل بين غـزة والضفة» لافتاً 
إلـى أن الأمور في هذا الإطار بدأت «تقترب أكثر 

مما كانت عليه».
وأشـار إلـى أنه فـي بدايـة انطلاق مسـيرة 
بالمواضيـع  المتعلقـة  القضايـا  كانـت  الحـوار 
«متشـعبة ومتعـددة»، وقـال «هـذه القضايـا 
عندما تم طرحها من كافة الأطراف بدأت تتضح 
حقيقتهـا والكثير من المطالـب التي طلبتها فتح 

كانت غير واقعية ولا يمكن تنفيذها».
وأشـار الزهـار  إلـى أن حماس هـي الحركة 
الوحيـدة التـي شـاركت بوفد رفيـع حمل معه 
خمسـة ملفـات إلى القاهـرة لـ «تجيـب عن كل 

الأسـئلة والتـي تعـد أوراقـا وطنية أكثـر منها 
فصائلية»، لافتاً إلى أنه في حال وافقت الحركة 
علـى رؤيـة القاهـرة للمصالحـة، فمـن المتوقع 
في يـوم 18 من الشـهر الجـاري ان تصل وفود 
الفصائـل لمصر، ليكون في اليـوم التالي نقاش 
لإكمال صياغة الاتفاق السابق والحالي، ثم في 
يوم العشـرين من ذات الشـهر توقيـع الاتفاق 

النهائي.
وذكر المسـؤول الرفيع فـي حماس أن اللواء 
سليمان أبلغ قادة حماس أن مصر ستدعو يوم 
توقيـع الاتفاق أكبـر عدد مـن وزراء الخارجية 

العرب ليكونوا شهوداً على الحدث، 
لكـن الزهار فـي ذات الوقت اتهـم فتح بأنها 
كانت تطالـب بـ «مطالـب غير واقعيـة»، وقال 
«هذا مـا ظهر لنا فـي الجولة السادسـة، وثبت 
لنـا في المحصلة بعد انتخابـات فتح الأخيرة»، 
مشـيراً إلى وجـود من يصـف في فتـح الورقة 

المصرية بأنها «قمامة».
وقـال ان هنـاك قيـادات في فتح لـم يذكرها 
«تريـد تأجيـل بعض نقـاط الحوار إلـى ما بعد 
فقدان حماس لشـرعية المجلس التشريعي كما 
يقولون وبالتالي اللعب في دائرة اللامشـروع 

لأجندات أجنبية وخاصة إسرائيلية».
وأضـاف «هـذه الشـخصيات معروفة وهي 
التـي يراهن عليها قـادة الجانـب الأمريكي في 
بعض القضايا والتي تريد أن تلعب في سـاحة 

اللامشروع».
وحـول تأثيـر الوضـع الأمنـي فـي الضفـة 
الغربية على المصالحة، أكد الزهار أن اسـتمرار 
مـا يحدث فـي الضفة من ملاحقـات واعتقالات 
إنهـاء  فـي  بخيـر  يبشـر  «لا  أمنـي  وتنسـيق 

الانقسام».
ويـوم أمس اتهمت حركـة حماس في الضفة 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منه  الأجهـزة الأمنية هناك باعتقال تسـعة من 

أنصارها من مدن مختلفة في الضفة الغربية.
ضمـن  السياسـيين  المعتقلـين  ملـف  ويعـد 
النقـاط العالقـة بين فتح وحمـاس، إضافة إلى 
ملفـات الأمـن والحكومة والانتخابـات، والتي 

أدت لتأخير توقيع اتفاق المصالحة.
ومـن جهتها قيمـت حركة الجهاد الإسـلامي 
التصريحـات التي تخـرج من فريقـي الخلاف 
حـول المصالحـة بأنهـا إيجابيـة، وقـال محمد 
الهنـدي عضو المكتب السياسـي للجهاد «هناك 
تصريحـات ايجابية من الطرفـين بحيث قبلت 
حركـة فتـح الورقـة المصرية كما أبـدت حماس 
موقفـا ايجابيـا فـي هذا المجـال»، لكنـه أكد أنه 
رغـم المواقـف الايجابية فـلا تزال هنـاك نقاط 
مختلف عليها، وصفها بأنها «نقاط أساسـية»، 
وقـال «نأمل أن تسـوى هـذه النقـاط نظرا إلى 
تصعيـد الاعتداءات الإسـرائيلية ضد الشـعب 

الفلسطيني».

الاسيرة المحررة براءة ملكي تجلس بين والديها في مخيم الجلزون بعد اطلاق سراحها امس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
الإسـرائيلية  المقاتـلات  جـددت 
غاراتها الجوية على منطقة الشـريط 
الحـدودي الفاصـل بـين قطـاع غـزة 
ومصـر، وهـددت تل أبيـب بمواصلة 
هجماتهـا علـى القطـاع حال اسـتمر 
مـن  الصاروخيـة  القذائـف  إطـلاق 
غزة نحو بلداتها الجنوبية، في وقت 
قتـل فيـه فلسـطيني فـي أحـد أنفاق 

التهريب.
وقصفت طائرات إسرائيلية نفاثة 
مـن نـوع «إف 16»، منطقـة الحـدود 
بين أقصى جنوب قطـاع غزة ومصر، 
والتـي تقـام اسـفلها أنفـاق تهريـب 
بعـدة  المحاصـر،  للقطـاع  البضائـع 
صواريـخ، بعد يوم واحـد من قصف 
مماثـل أودى بحيـاة اثنين مـن عمال 

الأنفاق، وإصابة 13 آخرين بجراح.
عـدة  ان  محليـة  مصـادر  وقالـت 
طائرات أغارت بأربعة صواريخ على 
منطقـة حدوديـة تقع إلـى الغرب من 
مدينة رفح، ما أدى إلى تدمير عدد من 

هذه الأنفاق.
وأبلغت طواقم المسـعفين والدفاع 
المدنـي التي هرعت على الفور للمكان 
وقـوع  عـن  يسـفر  لـم  القصـف  أن 
إصابـات في صفـوف السـكان، لكن 
حالة مـن الهلع والخوف الشـديدين 
والنسـاء  الأطفـال  علـى  سـيطرت 
الذين يسكنون على مقربة من منطقة 

القصف.
استشـهد  أمـس  مـن  أول  ويـوم 
كل مـن محمد أبـو سـيف (45 عاماً)، 
ورزق المصـري (28 عامـاً)، في غارة 
مماثلـة، جـرى انتشـالهما وعدد من 
المصابـين من تحـت ركام أحد الأنفاق 
الانفجـار  شـدة  مـن  انهـارت  التـي 

الصاروخي.
شـاب  قتـل  قريـب  سـياق  وفـي 
فلسـطيني في العشرينات من العمر، 
جراء تعرضه لصعقة كهربائية خلال 

عمله في أحد أنفاق التهريب.
وقال مسـعفون ان الشاب نقل إلى 
مشـفى أبـو يوسـف النجـار القريب 
عبـارة عن جثة هامـدة، وخلال فترة 
الحصار الذي تفرضه إسـرائيل على 
غـزة منذ أكثر من عامـين قتل أكثر من 
120 فلسـطينيا خلال عملهم في حقل 

التهريب.
وتقام أسـفل الحدود الفلسطينية 
ـ المصريـة مئات من أنفـاق التهريب، 
ابتدعهـا الفلسـطينيون للتقليـل من 

الـذي تمنـع  آثـار حصـار إسـرائيل 
مـن  الأنـواع  آلاف  دخـول  بموجبـه 

السلع والمواد الغذائية.
وفـي اعتداء آخـر قامـت الزوارق 
الحربية الإسرائيلية، بقصف لمراكب 
صيادين فلسـطينيين قبالة سـواحل 
مدينـة غزة، وقـال صيـادون ان تلك 
الـزوارق المنتشـرة بكثافـة فـي بحر 
فلسـطينية  قـوارب  هاجمـت  غـزة 
وأطلقـت صوبها نيرانا من أسـلحتها 
الرشاشـة الثقيلة وعددا من القذائف 
الصاروخيـة، ممـا ألحق بهـا أضراراً 
وقـوع  عـن  يبلـغ  أن  دون  ماديـة 
جرافـات  وواصلـت  هـذا  إصابـات. 
إسرائيلية لليوم الثاني على التوالي 
شـرق  القـرارة  بلـدة  فـي  التوغـل 
مدينـة خانيونـس جنـوب القطـاع، 
واسـعة  تجريـف  بأعمـال  وشـرعت 
لأراض زراعية. وقال قرويون ان تلك 
الجرافـات مدعومة بآليـات مصفحة 
توغلت لنحـو 500 متر داخـل البلدة 

تحت غطاء جوي من الطائرات.
بجـراح  طفـلان  أصيـب  كذلـك 
بانفجـار  أمـس  صبـاح  متوسـطة، 
جسـم مشـبوه من مخلفات الاحتلال 
الإسـرائيلي خلال لهوهـا على مقربة 
من مدرسـة تقع إلى الشرق من مخيم 
البريج وسـط القطاع، وقال الطبيب 
معاويـة ان إصابة أحدهم متوسـطة 

والآخر طفيفة.
وفي السـياق قال مصدر عسـكري 
إسـرائيلي أن قـوات جيشـه سـترد 
علـى كل صاروخ أو قذيفـة تطلق من 
أراضـي القطاع صوب إسـرائيل «من 
اليـوم فصاعـدا»، وجـاءت تهديدات 
المصدر العسـكري الإسـرائيلي عقب 
سـقوط صـاروخ صبـاح أمـس على 
مقربة من كيبوتس «أشكول»، جنوب 

إسرائيل.
«الجيـش  مهـدداً  المصـدر  وقـال 
أيـة  علـي  بعنـف  الـرد  سـيواصل 
الـذي  بالهـدوء  للمسـاس  محاولـة 
يسـود الكيبوتسـات المحاذية لقطاع 
غزة». وسبق الهجوم إطلاق نشطاء 
سـقط  آخـر  صاروخـا  فلسـطينيين 
بالقرب من قاعدة «زكيم» العسـكرية 

جنوبي مدينة عسقلان.
وتشـهد مناطـق الحـدود الفاصلة 
بـين قطاع غـزة وإسـرائيل منـذ أيام 
توتـراً كبيـراً، فـي أعقاب استشـهاد 
ثلاثـة من نشـطاء الجهاد الإسـلامي 
ليـل الجمعـة فـي غـارة إسـرائيلية، 
الفلسـطينية  الفصائـل  وتوعـدت 
أو  لهجمـات  بالتصـدي  المسـلحة 
عمليات توغل برية إسرائيلية لقطاع 

تل أبيب تهدد بشن المزيد من الهجمات و«الجهاد» يحذر من عدوان وشيك
جيش الاحتلال يواصل هجماته على غزة ويقصف منطقة الأنفاق والمقاومة تقصف جنوب إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  دعـا 
الـوزراء الاسـرائيلي مندوبي الدول 
فـي مقـر الأمم المتحـدة فـي جنيـف 
أمـس إلى عـدم المصادقة علـى تقرير 
حـول  الأمميـة  غولدسـتون  لجنـة 
حـرب إسـرائيل الأخيـرة ضـد قطاع 
غـزة «الرصـاص المصبـوب»، الـذي 
أشار إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي 
«مجازر حرب»، فـي وقت رحبت فيه 
منظمـة التحريـر بالتقريـر وطالبـت 

بمحاكمة قادة تل أبيب.
وزعـم نتنياهو خـلال تصريحات 
أدلـى بها مع بدء جلسـة لحكومته أن 
المصادقة على التقرير «ستمس الدول 
الديمقراطية المعنية بمحاربة الإرهاب 
وتشرعن الإرهابيين الذين يتسترون 
وراء السـكان العـزل وتقـوم بتفريغ 

الأمم المتحدة من أي مضمون».
برئاسـة  أمميـة  لجنـة  وكانـت 
القاضـي الجنـوب إفريقي ريتشـارد 
غولدستون اليهودي الأصل، خلصت 
في تقرير لها عقب زيارتها لقطاع غزة 
المصبـوب»  «الرصـاص  حـرب  بعـد 
عمليـات  مـن  لناجـين  واسـتماعها 
القتـل الإسـرائيلية الـى أن الجيـش 

الإسرائيلي ارتكب «مجازر حرب».
وفي السـياق قال وزير الخارجية 
الإسـرائيلي افيغـدور ليبرمان الذي 
ان  متطرفـا  يمينيـا  حزبـا  يـرأس 
غولدسـتون «كانـت له نوايـا مبيتة 
ضـد إسـرائيل»، وطالب بعـدم إيلاء 

تقريـره أي أهميـة كبـرى، زاعماً بان 
هذا التقرير «ليس مهما عالميا».

«الرصـاص  حـرب  خـلال  وقتـل 
المصبـوب» التـي امتـدت لــ 22 يوما 
الاول  كانـون  نهايـة  منـذ  بـدأت 
منتصـف  بعـد  مـا  إلـى  (ديسـمبر) 
شـهر كانون الثاني (ينايـر) أكثر من 
1500 فلسـطيني، بينهـم عـدد كبيـر 
مـن الأطفـال والنسـاء، ودمـر أكثـر 
مـن 14 ألـف منـزل ومنشـأة، وقالت 
منظمات حقوقية عالمية ان إسـرائيل 
اسـتخدمت أسـلحة محرمة دولياً في 

هذه الحرب.
دائـرة  رحبـت  السـياق  وفـي 
فـي  والدوليـة  القوميـة  العلاقـات 
منظمة التحرير الفلسـطينية بتقرير 
لجنة غولدسـتون وطالبت بمحاكمة 

«مجرمي الحرب».
وأشادت الدائرة في تصريح تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه بنتائج 
تقرير لجنة تقصـي الحقائق الدولية 
حـول  غولدسـتون،  رأسـها  التـي 

العدوان على قطاع غزة.
واثنـت الدائـرة علـى التوصيات 
التـي خرجت بهـا اللجنة لمـا فيها من 
إنصـاف لحـق الشـعب الفلسـطيني 
وتفنيد للدعاية الإسرائيلية المغرضة، 
التي ادعت أن عملياتها الحربية كانت 

دفاعا عن النفس.
المتحـدة  الأمم  الدائـرة  وطالبـت 
والمنظمـات الدوليـة المختلفـة بتبني 
التقرير، واتخاذ الإجراءات القانونية 
والتدابيـر اللازمة، لمحاكمـة مجرمي 
الحـرب الذيـن ارتكبـوا تلـك المجازر 

الوحشية بحق المدنيين الآمنين.

المنظمة طالبت بمحاكمة «مجرمي الحرب»

نتنياهو يدعو مندوبي الدول 
في الأمم المتحدة إلى عدم المصادقة 

على تقرير لجنة غولدستون

إطلاق سراح الاسيرة الفلسطينية الاولى 
في إطار اتفاق يثبت ان شليط على قيد الحياة

الاســير  نــادي  أكــد  ب:  د  ـ  اللــه  رام   ■
إســرائيل  أن  الخميــس  امــس  الفلســطيني 
أطلقت سراح الاسيرة الفلسطينية الاولى من 
عشرين أسيرة في إطار اتفاق يقضي باطلاق 
سراح عشرين أسيرة فلسطينية مقابل دليل 
يؤكد أن الجندي الاســرائيلي جلعاد شاليط 

لا يزال على قيد الحياة. 
وأنهت الاســيرة بــراءه ملكــي (15عاما) 
إجــراءات الافــراج عنهــا فــي وقــت متأخر 
الاربعاء لتعود لأســرتها في مخيم الجلزون 
للاجئين قــرب مدينة رام الله وســط الضفة 
الغربية.  كما بدأت إســرائيل اســتعداداتها 
لاطلاق سراح التسع عشرة أسيرة الاخريات 
بنقلهم جميعا لنفس السجن شمال تل أبيب 
وســط إســرائيل قبيل اتمام التبــادل المقرر 
غــدا.  وكانــت حركــة المقاومــة الاســلامية 
«حمــاس» وافقت علــى أن تقدم لإســرائيل 

شريط فيديو مدته دقيقة واحدة تم تصويره 
مؤخرا للجندي الاســرائيلي الاســير جلعاد 
شليط المحتجز في غزة منذ حزيران (يونيو) 
2006.  قضت ملكي عقوبة بالسجن مدتها 11 
شــهرا لمحاولتها طعن جندي إســرائيلي في 
كانــون ألاول (ديســمبر) الماضــي في نقطة 
تفتيش قلندية العسكرية الواقعة بين شمال 

القدس ورام الله. 
وكان من المقرر في الاساس إطلاق سراح 

الفتاة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
يشار إلى أن أسيرة واحدة من الاسيرات 
المقــرر الافراج عنهن مــن غزة، بينمــا تنتمي 

باقي الاسيرات للضفة الغربية. 
وفيما تعتبر عملية تسليم شريط الفيديو 
لاســرائيل خطوة كبيرة علــى طريق الجهود 
التي تبذلها إســرائيل لاطلاق سراح الجندي 
شــليط، فإن مســؤولين إســرائيليين حذروا 

مــن ان تلقي معلومات عــن حالته لا يعني أن 
إطلاق سراحه بات وشيكا. 

وكان أبوعبيــدة الناطــق باســم الجنــاح 
العســكري في حماس أعلــن عن الصفقة في 
غزة الثلاثــاء، وقــال للصحافيــين إن أربعا 
مــن الاســيرات ينتمــين لحمــاس وخمســا 
ينتمين لحركــة فتح وثلاثة من حركة الجهاد 
الجبهــة  مــن  واحــدة  وأســيرة  الاســلامي 
الشــعبية لتحريــر فلســطين، بالاضافة إلى 
سبع أسيرات أخريات لا ينتمين لأي جماعة. 
جدير بالذكر أن نحو 47 أسيرة فلسطينية 
محتجــزات حاليا في إســرائيل بينهن ثلاث 
قاصــرات بحســب مــا افــادت منظمــة بيت 
سالم الاســرائيلية لحقوق الانسان. وتعني 
صفقة التبادل المزمعة إطلاق ســراح نصف 
هذا العــدد تقريبا، ووصفت حماس الصفقة 

بأنها انجاز مهم. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

والقـرى  المـدن  والشـامل  العـام  الاضـراب  عـم 
العربية داخل اسـرائيل امس الخميـس في الذكرى 
وتحـدي  القـدس  ويـوم  الاقصـى  لهبـة  التاسـعة 
التصعيـد الاسـرائيلي ضد العرب وذلـك بدعوة من 
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل. 
فـي  العربيـة  المـدن  كبـرى  الناصـرة  واغلقـت 
اسـرائيل محلاتهـا ومدارسـها ومؤسسـاتها تلبيـة 
للدعـوة للاضـراب. كمـا اغلقـت المحـال العربية في 

مدن حيفا وعكا.
واغلقـت المـدارس فـي ام الفحـم والطيبـة وكفر 

قاسم والمؤسسات غير الحكومية ابوابها.
واعلنـت لجنة المتابعـة العربية العليـا الاضراب 
العـام في الذكرى السـنوية التاسـعة «ليوم القدس 
والاقصى كمناسـبة وطنية كفاحية، فـي هذا العام» 
و»ردا وتحديـا طبيعيـا وضروريـا ضـد التصعيـد 
الإسـرائيلي الرسـمي المؤسسـاتي والشـعبي تجاه 
العرب في مختلف مناحي الحياة لا سيما الوجودية 

منها».
كمـا اعلنـت عن تنظيـم «تظاهرة مركزيـة قطرية 
موحـدة» فـي بلدة عرابـة قضاء الناصـرة بعد ظهر 
الخميـس فـي ذكـرى «سـقوط 13 شـهيدا فـي هبـة 

الاقصـى فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2000 واغـلاق 
ملفـات المتهمـين من رجال الشـرطة، وعـدم محاكمة 

المجرمين».
ودانـت اللجنـة فـي بيانهـا «التصعيد الرسـمي 
الخطيـر في سياسـة هـدم البيوت العربيـة وتنامي 
مظاهر التحريض وتجليات العنصرية في المؤسسات 
التشريعية الرسمية والمجتمع الاسرائيلي ومحاولة 
عبرنـة اسـماء المدن والقـرى العربية بهـدف تهويد 

الجغرافيا ومصادرة التاريخ».
وفـي الذكرى التاسـعة لتشـرين الاول (اكتوبر) 
2000، أصدرت جمعية حقـوق المواطن ورقة مواقف 
تسـتعرض المبادرات والدعوات ومشاريع القوانين 
العنصرية التي تسـعى إلى تذكيـة العنصريّة تجاه 
الجمهور العربيّ، ونزع الشـرعيّة عن هذا الجمهور. 
وجـاء فـي الورقة إنّـه في أيلـول (سـبتمبر) 2003، 
قدمـت لجنـة أور تقريرهـا الـذي أشـار إلـى الغـبن 
تجـاه  والمؤسّسـات  الشـرطة  وعدائيّـة  والتمييـز 
المواطنين العـرب باعتبارها أسـبابا مركزيّة لاندلاع 
الأحداث في تشـرين الاول (اكتوبـر) 2000. اللجنة 
أوصت الدولة بالعمـل على محو وصمة التمييز ضدّ 
مواطنيهـا العـرب بمختلـف أشـكاله وانعكاسـاته، 
وأوصت كذلـك بإجراء تحقيق في عـدد من حوادث 
إطـلاق النـار التـي أدّت إلـى مقتل وجـرح مواطنين 

عرب خلال الأحداث. 
واقـع الحـال فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 2009 
يشـير إلى أنّ إسـرائيل لم تعمل علـى إزالة الوصمة 

م  التي أخذت بالاتّسـاع، فبعد تسع سـنوات، لم يقدَّ
بعـد للمحاكمـة أيٌّ مـن أفـراد الشـرطة المسـؤولين 
عـن قتـل وإصابـة مئـات المواطنـين العـرب خـلال 
الأحداث. وفـي المقابل تواصل الشـرطة في التعامل 
أعضـاء  ويسـجل  كأعـداء،  العـرب  المواطنـين  مـع 
الكنيست والسياسيون أرقاماً قياسية في المبادرات 
والدعوات العنصرية التي تعمل على نزع الشـرعيّة 

عن عموم الجمهور العربيّ.
وتابعت: منذ تشـرين الاول (اكتوبر) عام 2000، 
خضعـت الشـرطة لامتحانـات كثيـرة فـي التعامل 
مـع أحداث شـارك فيها مواطنون عـرب، بما في ذلك 
تصرفـات  مـن  جماهيريّـة.  احتجاجيّـة  نشـاطات 
الشـرطة فـي هـذه الأحـداث، يُسـتدَلّ أنّهـا لا زالت 
تتعامـل مـع المواطـن العربـيّ - ولا سـيّما المواطـن 
العربـيّ الذي يريد التظاهـر والاحتجاج- كتعاملها 
ا ومباشـرًا، يسـوّغ  مـع عـدوّ يشـكّل خطـرًا وجوديًّ
اسـتخدام القوّة تجاهه. ففي نهاية مسـيرة العودة 
ـرة صفّورية،  التـي جرت علـى أراضي القريـة المهجَّ
فـي تاريـخ 8.5.2008، هاجمت الشـرطة المشـاركين 
فـي المسـيرة واعتـدت عليهـم بعنـف بالـغ. وعلـى 
الرغم من أنّ المسـيرة جرت بترخيص من الشـرطة، 
ل فيها أحداث شـاذّة، قام أفراد الوحدات  ولم تسـجَّ
الخاصّة («يسام»)، التي وصلت إلى المكان مع نهاية 
المسـيرة، بتفريـق مئـات المشـاركين (الذيـن عادوا 
لتوّهـم إلى شـارع الناصـرة- شـفاعمرو) بالقوّة، 
واعتـدوا علـى الجميـع (بمـن فيهـم الصحافيّـون 

والأطفـال). أطلـق الشـرطيّون قنابل الغاز المسـيل 
للدمـوع على المشـاركين، واعتدَوْا عليهـم بالضرب، 

واعتقلوا العشرات منهم.
خـلال الحـرب علـى غـزّة، («حملـة الرصـاص 
المصبوب»)، نُظّمت فـي معظم المدن والقرى العربيّة 
فـي الداخل الفلسـطيني مظاهـراتٌ احتجاجيّةٌ ضدّ 
الحـرب. وعلى غـرار سـلوكها خلال الأحـداث التي 
يشـارك فيها مواطنون عرب، قامت الشرطة بتفريق 
المظاهـرات بالقوّة، وفي كثير من الأحيان لم تسـمح 
بتاتًا بإجـراء نشـاطات احتجاجيّـة، ونفّذت حملة 
اعتقـالات واسـعة. رافقـت كلَّ هذا تصريحـاتٌ ذات 
طابـع عنيـف وأهـوج مـن قبـل قيـادات مرموقة في 
صفوف الشـرطة، ومـن بينهم قائد اللواء الشـماليّ 
الذي أعلن أنّ الشرطة ستضرب بيد من حديد، وأنّها 
لن تتسـامح مـع مثيري الشـغب والمحرّضـين البتّة. 
هذه التصريحات تنافي بشـكل تـامّ ما حدّدته لجنة 
أور حـول أهمّـيّـة تذويت السـلوك المتّـزن والمعتدل 
لـدى التعامل مع الوسـط العربيّ في كلّ مسـتويات 

الشرطة.
وتابعـت الورقـة: إن تصويـر الجمهـور العربيّ 
كعدوّ، وكمن يُسمح بإلحاق الأذى بجسمه وحقوقه 
ة، يساهم في رفع منسـوب العدائيّة تجاه  الأساسـيّ
العـرب، ويشـجّع علـى قيـام الجمهـور  المواطنـين 
اليهـوديّ تجاههم بأعمال العنـف والعنصريّة. ومن 
نافـل القول أن نشـير إلى أنّ تعامل سـلطات الدولة 
ل نموذجًا يُحتذى على  تجـاه المواطنين العرب يشـكّ

الصعيـد الاجتماعـيّ. وإذا كانت الدولـة تتعامل مع 
المواطنـين العرب كأعداء، وإذا سُـمح لها أن تعاملهم 
بعنصريّة، فلِمَ يُحظر على الجمهور الواسع وصْمُهم 

وإقصاؤُهم والتعاملُ معهم بفظاظة وبقسوة؟!
وتابعت الجمعيـة:ُ ُطرح في السـنوات الأخيرة، 
مـن جميـع الاتّجاهـات، دعـوات ومشـاريع قانـون 
عنصريّـة، تسـعى لتضييـق الخناق علـى المواطنين 
العـرب، ونـزع الشـرعيّة عـن حياتهـم السياسـيّة 
وجودهـم  عـن  وحتّـى  وهويّتهـم،  ثقافتهـم  وعـن 
فـي الدولـة. في السـنة الأخيـرة فقط، يمكـن تعداد 
عشـرات الدعـوات والمبـادرات العنصريّـة كهـذه، 
منها؛ مشروع قانون العقوبات (تعديل- حظر نشر 
تحريـض لنفي وجود دولة إسـرائيل كدولة يهوديّة 
وديمقراطيّة)2009-، مشروع قانون يوم الاستقلال 
(تعديل- حظر إحياء يوم الاسـتقلال أو إقامة دولة 
إسـرائيل كيـوم حِـدَاد)، مبـادرة وزيـر المواصلات 
لإزالـة أسـماء بلـدات عربيّة مـن لافتات الشـوارع، 
مبـادرة وزيـر التربيـة لفـرْض قِيَـم صهيونيّة على 
المدارس العربيّة والطلبة العرب، وسـحب الجنسيّة 
ـس - فقـط إذا كانـوا مـن  مـن المشـتبَهين بالتجسُّ
العرب. جميعها مبادرات ومشاريع قانون تشير إلى 
محـاولات الحكومـة المتكرّرة لتضييـق الخناق على 
المواطنـين العرب، ذلـك، من خلال المسـاس بمبادئ 
ة، وبحقوق الإنسـان للمواطنين  ديمقراطيّة أساسـيّ
العـرب، وبخاصّـة فـي حقّهـم فـي الكرامـة وحرّيّة 

التعبير السياسيّ والثقافيّ. 

اضراب شامل في المدن والقرى العربية في اسرائيل في ذكرى هبة الاقصى
الشرطة تواصل التعامل مع فلسطينيي الداخل كأعداء وأعضاء الكنيست يسجلون أرقاماً قياسية في العنصرية 

غـزة. إلـى ذلـك فقـد حـذر الدكتـور 
محمد الهندي عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإسلامي من استغلال 
إسـرائيل للوضع الإقليمي للتحضير 

لهجوم كبير ضد غزة.
اعتـداء  شـن  مـن  بشـدة  وحـذر 
هـذه  بسـبب  القطـاع  علـى  واسـع 
الذرائع، واتهم السـلطة الفلسطينية 
بالمشـاركة في التصعيد الإسـرائيلي 
من خـلال «ضـرب المقاومـة واعتقال 
المقاومـين من خلال التنسـيق الأمني 

مع الاحتلال».
كذلـك انتقـد حالـة التهدئـة غيـر 
والفصائـل  إسـرائيل  بـين  المعلنـة 
الفلسـطينية، وقـال «هـذه التهدئـة 
حصلـت دون إبـرام أي اتفاق ودون 
الشـعب  مصالـح  ضـد  وهـي  ثمـن 
الفلسـطيني بحيث أن الفلسـطينيين 
وفـي ظـل هـذه التهدئـة يتعرضـون 

للحصار وإغلاق المعابر». 
وفي سـياق قريب قررت سـلطات 
الاحتلال الإسرائيلي أمس فتح اثنين 
من معابـر قطاع غـزة التجارية التي 
تعمـل بالأصـل بشـكل جزئـي ضمن 

سياسة الحصار الإسرائيلي.

واشنطن تدعم مشاريع الأونروا في سورية
■ دمشـق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: قال بيان للسفارة الأمريكية بدمشق 
تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه ان الإدارة الأمريكية ملتزمة بتقديم المسـاعدات 
لتحقيق احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة وأن الرئيس باراك أوباما يعمل 
لتحقيق حل يعتمد على أسـاس الدولتين في الإطار الأوسـع لسـلام دائم وشـامل في 

المنطقة حسبما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن القائم بأعمال السـفارة الأمريكية في دمشـق تشـارلز (تشـاك) 
هنتر شـارك هذا الأسـبوع في افتتاح  مشروعين للأنروا في سورية بدعم من الحكومة 
الأمريكية هما مخيم عين التل للاجئين الفلسطينيين في حلب ومدرسة الصالحية/ بلد 

الشيخ في مخيم السبينة بدمشق.
وتقـول السـفارة ان الولايـات المتحـدة هـي أكبر مانـح إفـرادي لوكالـة الأونروا، 
وأسـهمت هذه السـنة بمبلغ 267 مليـون دولار أمريكي، وبقرابـة 156 مليونا في العام 
2008. وكانت الإدارة الأمريكية  قد سمحت كبادرة حسن نية مطلع هذا العام بتحويل 
مبلـغ 500 ألـف دولار لصالح لجمعية خيرية سـورية، وكان هـذا المبلغ محولاً لجمعية 
دعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق من مواطنين سوريين مقيمين في الولايات 

المتحدة.

المؤتمر القومي العربي يدين 
جريمة اقتحام الحرم القدسي الشريف 

■ لنـدن ـ «القدس العربي»: أعلن الناطق الرسـمي باسـم المؤتمـر القومي العربي 
دولة الرئيس الدكتور سـليم الحص ادانة المؤتمر لجريمة اقتحام المسـجد الاقصى من 
قبـل قطعان المسـتوطنيين، وجاء في بيـان للمؤتمر وصلت «القدس العربي» نسـخة 
منه: في أجواء الصمت العربي والانقسـام الداخلي الفلسـطيني واللامبالاة الدولية، 
يتمادى الكيان الصهيوني في سياسات مصادرة الأرض والاستيطان، والتنكيل بأبناء 
الشعب الفلسـطيني، وتدنيس مقدسـاته من دون أن يلقي الرد الذي يكافئ الجريمة، 
وآخر فصـول المتلاحقة لهذه الجريمة لإقدام قوات القمـع الصهيوني، بمعية متطرفين 
صهاينـة، علـى اقتحام باحة الحرم القدسـي الشـريف من جهـة بوابـة المغاربة بغية 
فتح الطريق أمام جماعات اليهود المتطرفين للاحتفال بما يسـمونه بـ «يوم الغفران». 
وإذ تصدى لجريمتهم عشـرات الشـباب مـن محاولة لمنعهم من الاقتحـام والدفاع عن 
حرمة المسـجد الأقصى المبارك، عمدت القـوات الصهيونية إلى إطلاق الرصاص الحي 

فأصابت 17 فلسطينياً بجروح متفاوتة الخطورة. 
واضـاف البيـان «إن المؤتمـر القومـي العربـي، إذ يسـتنكر بحـدة هـذه الجريمـة 
النكراء التي أقدم عليها العدو في حق المقدسـات الفلسـطينية والعربية والإسـلامية، 
يدعـو إلى إطلاق أوسـع حملة احتجاج عليها فـي الوطن العربي والعالم الإسـلامي، 
ويدعو أطراف السـاحة الوطنية الفلسـطينية إلى إنهاء خلافاتها والتمسك بالوحدة 
الوطنية سـلاحاً أمضى في مواجهة الانتهاكات الصهيونية للحقوق والمقدسات، مثلما 
يدعو الـدول العربية إلى عقد قمة طارئة لتدارس الموقـف واتخاذ الإجراءات الرادعة 
للاسـتهتار الصهيوني، ويحمل الأمم المتحدة مسـؤوليتها السياسـية والأخلاقية في 
وضع حد لهذا التطاول الصهيوني المتمادي على القانون الدولي الذي يقر بأن القدس 

الشريف أرض محتلة».
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استطلاع: غالبية اليهود الامريكيين يؤيدون ضرب إيران

إسرائيل تعتبر أن قدرات إيران النووية ما تزال محدودة وأن العام المقبل سيكون مصيريا
تقديـرات  تعتبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـعبة  بخاصـة  الإسـرائيلي،  الجيـش 
الاسـتخبارات العسـكرية، أن قـدرات إيـران 
النووية والصاروخية مـا تزال محدودة، لكن 
العـام 2010 سـيكون مصيريا بالنسـبة لبناء 
القـوة الإيرانيـة، وتشـير إلـى أهميـة البعـد 

الزمني لوقف تعاظمها.
وقال مسـؤول عسـكري إسـرائيلي واسـع 
انترناشـونال»،  بـرس  لـ»يونايتـد  الاطـلاع 
طالبـا عدم ذكر هويتـه، إن «القدرات النووية 
بسـط  ومحـاولات  الإيرانيـة  والعسـكرية 
هيمنتهـا في المنطقة ما تـزال محدودة في هذه 
مخادعـة  صـورة  تعـرض  وإيـران  المرحلـة، 
ومضللـة مـن خـلال تعظيـم قدراتها مـن أجل 
تحقيق ردع تجاه إسرائيل والمجتمع الدولي». 
وأردف المسؤول «لكن ينبغي التشديد على 
أنه إذا اسـتمرت إيران في سياسـتها الحالية، 
فـإن قوتهـا سـتتزايد وكذلـك التهديـد الـذي 
تشـكله ومـن هنا تنبـع أهميـة البعـد الزمني 

لوقف تعاظم قوتها». 
وتأتي أقوال المسؤول العسكري الإسرائيلي 
في وقـت لا تزال تلوح فيه إسـرائيل بمهاجمة 
المنشـآت النوويـة الإسـرائيلية وفقـا لمـا عبر 
عنـه نائب رئيـس اركان الجيش الإسـرائيلي 
دان هارئيـل في مقابلـة أجرتها معـه صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» ونشـرتها يـوم الأحد 
الماضي حيث أكد أن «دولة إسرائيل تعمل لكي 

لا تكون لدى إيران قدرة نووية. نقطة». 
أنـه  اليـوم  الإسـرائيلي  المسـؤول  ورأى 
«علـى الرغم من الغليـان الداخلي فـي أعقاب 
نتائـج الانتخابات الرئاسـية الإيرانية، يبدو 
أنـه لن تطرأ تغييرات هامة في سياسـة إيران 
الداخليـة أو الخارجية وطهران ستسـتمر في 
سياسـتها الراديكالية التي تشكل تهديدا على 

إسرائيل والشرق الأوسط والعالم كله».
وأضاف «رغـم حقيقة أنـه لا يوجد بحوزة 
إيران سـلاح نووي حاليا لكـن العام 2010 قد 
يكـون عاما حاسـما فيما يتعلـق بتقدمها نحو 

قدرات كهذه».
وجـود  «عواقـب  أن  مـن  تحذيـره  وجـدد 
سـلاح نووي بأيـدي دولة إسـلامية أصولية 
وراديكالية قد تكون وخيمة بالنسـبة للشرق 
الأوسـط والعالم كله، ويتفق مـع هذا التقدير 
خبـراء إسـتراتيجيون مـن دول عديـدة فـي 

أنحاء العالم». 
ورأى أنه «ما يزال بالإمكان في هذه المرحلة 
وقف المشـروع النووي الإيراني لكن هذا الأمر 
خطـوات  وتنفيـذ  إجـراءات  اتخـاذ  يتطلـب 
حازمة ومنسـقة وسـريعة من جانـب المجتمع 

الدولي».
«إيـران  إن  العسـكري  المسـؤول  وقـال 
مسـتمرة بعـد الانتخابـات الرئاسـية بالعمل 
علـى التهرب مـن إجـراء مفاوضـات وصرف 
برنامجهـا  تطويـر  مواصلتهـا  عـن  الأنظـار 

النووي العسـكري كما أنها مستمرة في خرق 
المعاهدات الدولية التي وقعت عليها». 

وتتحسـب إسـرائيل مـن أن حيـازة إيران 
علـى سـلاح نـووي سـتجعل منظمـات مثـل 
حـزب اللـه فـي لبنان وحمـاس فـي الأراضي 
الفلسـطينية تحظـى بحماية «مظلـة نووية»، 
إضافة إلى أن «دولا أخرى في الشرق الأوسط 
ستسعى إلى امتلاك سـلاح نووي ما سيؤدي 

إلى سباق تسلح نووي في المنطقة».
واعتبر المسـؤول الإسـرائيلي أن «سـلاحا 
نوويـا بأيدي إيران يعني وجود تهديد نووي 
فـي كل مكان وكل زمـان بأيدي دول ومنظمات 
إرهابيـة... وإسـرائيل تحتفـظ لنفسـها بحق 
الدفاع عن نفسها، لكنها تفضل أن تتم معالجة 
منع حيازة إيران قدرة نووية بواسطة المجتمع 

الدولي». 
وذكـرت تقارير إسـرائيلية ودولية مؤخرا 
الطويلـة  الصواريـخ  بمخاطـر  وصفتـه  مـا 
المـدى التي تطورها إيران، وأن من شـأن هذه 
الصواريخ أن تشـكل خطرا على دول أوروبية 
ايضـا فـي حـال حيـازة إيـران علـى قـدرات 

نووية.
وقال المسـؤول العسـكري الإسـرائيلي في 
هذا السـياق إنـه «رغـم الأنباء الكثيـرة التي 
يتم نشـرها حـول تطويـر منظومات أسـلحة 
حديثـة فـي إيـران، لكنهـا علـى ما يبـدو غير 
قـادرة وليسـت جاهزة لإنتـاج كافـة الأنواع 

والطـرازات التـي تنسـبها لنفسـها وبكميات 
كبيـرة، ويبدو أن هذا التهديد ما يزال في طور 
التبلور وتسـعى إيران إلـى تصعيده من أجل 

تعزيز مكانتها وقوة ردعها». 
وتطـرق المسـؤول العسـكري الإسـرائيلي 
إلـى النشـاط الإيراني السياسـي فـي المنطقة 
ودعمهـا حـزب اللـه وحماس وحركـة الجهاد 
الإسلامي الفلسطينية منذ حرب لبنان الثانية 
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة، وقال إن 
«إيران تنظر إلى حماس على أنها وسيلة هامة 

لعرقلة عملية التهدئة وإضعاف إسرائيل».
واضـاف أن «إيـران تطور وسـائل خاصة 
لتهريـب أسـلحة ذات نوعية عاليـة إلى قطاع 
حمـاس  ناشـطي  مـن  المئـات  وتـدرب  غـزة 
والجهـاد فـي أراضيها كمـا تمدهـم بالخبرات 
لصنـع صواريـخ وعبـوات ناسـفة وتحسـين 

مفعولها». 
وخلص المسـؤول العسـكري الإسـرائيلي 
إلى أنه «إضافة إلى ذلك فإن إيران تسـعى في 
الآونـة الأخيـرة إلى تحسـين تعاونهـا الأمني 
مـع ثـلاث دول مركزيـة فـي الخليج هـي قطر 
والبحريـن وعمان وذلك في إطار سـعيها إلى 
تحقيق هيمنتها كدولة عظمى إقليمية في هذه 

المنطقة الهامة والحساسة». 
قطـر  أمـام  تشـدد  «إيـران  أن  وأضـاف 
واللتـين  للغـرب  المواليتـين  والبحريـن، 
تستضيفان قواعد امريكية كبيرة في المنطقة، 

علـى أن أمـن الخليـج يجـب أن يكـون بأيدي 
دولـه وأنـه ينبغي إخـراج الجهـات الأجنبية 

الغربية منه».
الـى ذلـك كشـف اسـتطلاع للـرأي أجرتـه 
اللجنـة الامريكيـة اليهودية فـي نيويورك ان 
غالبيـة اليهـود الامريكيـين يؤيـدون توجيـه 
ضربـة عسـكرية لإيـران لمنعهـا مـن تطويـر 

أسلحة نووية. 
الامريكيـين  اليهـود  ان  الاسـتطلاع  وبـين 
يشـككون في حـل المسـألة النوويـة الإيرانية 
سـلمياً، وقـال 56٪ منهم انهم يؤيـدون قيام 
الولايـات المتحدة بتحرك عسـكري ضد إيران 
لمنعها من تطوير أسـلحة نووية، مقابل ٪26 
يعارضـون ذلـك، فـي حـين أيـد ثلثـا اليهـود 
الامريكيـين (66٪) قيـام إسـرائيل بتحـرك 

عسكري مقابل معارضة 28٪ منهم.
وعبـر 49 ٪ مـن اليهـود الامريكيـين عـن 
الرئيـس  إدارة  تعاطـي  لطريقـة  تأييدهـم 
الامريكـي بـاراك أوباما مع الموضـوع النووي 

الإيراني، مقابل معارضة ٪35.
وتطـرق الاسـتطلاع الـذي تجريـه اللجنة 
سـنويا إلـى نظـرة اليهـود الامريكيـين إلـى 
والعلاقـات  الإسـرائيلي  ـ  العربـي  السـلام 
الامريكية ـ الإسـرائيلية ومعاداة السامية في 

العالم أيضاً.
ورداً علـى سـؤال، وافق 94٪ مـن اليهود 
الامريكيـين على انـه يفترض بالفلسـطينيين 

«الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية في اتفاق 
سـلام نهائي». أمـا في مـا يتعلـق باحتمالات 
التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل والعرب، 
بـدا 12٪ فقـط أكثر تفـاؤلا مقارنة مـع العام 
الماضـي، مقابل 23٪ أقل تفاؤلاً واعتبر ٪65 

ان الفرص متساوية.
وفي مؤشـر إلى تشـكيك اليهود الامريكيين 
بالنوايا العربية تجاه إسـرائيل، وافق ٪75 
وعـارض 19٪ علـى مقولة ان «هـدف العرب 
ليس اسـتعادة الأراضي المحتلـة وإنما تدمير 
إسـرائيل»، مـع العلـم ان هـذه النتيجـة فـي 
اسـتطلاع العـام 2007 كانـت 82٪ موافقون 

و12٪ معارضون. 
وانقسـم المسـتطلعون بشـأن الموقـف مـن 
إقامـة دولـة فلسـطينية حيـث أيدهـا ٪49، 

وعارضها ٪41.
ورداً على سؤال إن كان يفترض بإسرائيل 
التخلـي عـن القـدس كمدينـة موحـدة تحـت 
السلطة الإسـرائيلية، في إطار تسوية شاملة 
مـع الفلسـطينيين، أيـد 37٪ الأمـر فـي حين 

عارضه ٪58. 
الامريكيـين  اليهـود  مـن   ٪11 ووصـف 
بأنهـا  الإسـرائيلية  ـ  الامريكيـة  العلاقـات 
«إيجابية جداً»، فيما رأى 70٪ أنها «إيجابية 
إلى حد ما»، و قال 14٪ إنها «سـلبية إلى حد 

ما»، و2٪ أنها «سلبية جداً».
الامريكيـين  اليهـود  مـن   ٪54 ووافـق 

وعـارض 32٪ طريقـة تعاطـي إدارة أوبامـا 
للعلاقات الامريكية ـ الإسرائيلية، في حين أيد 
59٪ وعـارض 23٪ تعاطـي حكومة رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو مع هذه 

العلاقات.
الامريكيـين  اليهـود  مـن   ٪51 وعـارض 
كل  بنـاء  بوقـف  أوبامـا  إدارة  مطالبـة 
المستوطنات الإسرائيلية، مقابل تأييد ٪41.

لكـن عـدداً كبيـراً مـن اليهـود الامريكيـين 
أمـر  يعترفـون ان مسـألة المسـتوطنات هـي 
لا بـد مـن حله فـي المفاوضـات الفلسـطينية ـ 
الإسـرائيلية، وعنـد وضعهـا فـي هـذا الإطار 
أعـرب 8٪ من المسـتطلعين عن اسـتعدادهم 
لتفكيكها كلها، و52٪ عن دعمهم لتفكيك جزء 
منهـا، في حـين عـارض التفكيك بكل أشـكاله 

37٪ ممن شملهم الاستطلاع.
وأعـرب اليهـود الامريكيون عـن اعتقادهم 
بأن معـاداة السـامية مـا زالت مشـكلة جدية 
يتوقع أن تزداد خلال السـنوات المقبلة، حيث 
ان 56٪ يقولـون إنها «مشـكلة جديـة جداً»، 
و43٪ يرون انها «مشكلة إلى حد ما»، وتوقع 
45٪ زيادتهـا، مقابـل 42٪ توقعوا أن تبقى 

على حالها، وقال 10٪ انها ستنخفض.
وأجـري الاسـتطلاع بين 30 آب/أغسـطس 
 800 وشـمل  الماضيـين  أيلول/سـبتمبر  و17 
يهودي امريكي يقيمون في الولايات المتحدة، 

مع هامش خطأ ٪3.

بيروت ـ «القدس العربي « 

من سعد الياس:
أجراهـا  التـي  النيابيـة  الاستشـارات  عكسـت 
الرئيـس المكلـف بتأليـف الحكومة سـعد الحريري 
فـي يومها الاخيـر اجواء انفـراج اضافيـة هي تتمة 
للاجـواء الايجابيـة التي أطلت منذ زيـارة الرئيس 
السوري بشـار الاسد الى السعودية، وتعززت هذه 
الاجـواء بعـد اللقاء الناجـح الذي انعقـد امس بين 
الرئيـس المكلف ووفـد «تكتـل التغييـر والاصلاح» 
برئاسـة النائب العماد ميشـال عون والذي اعقبته 
خلوة على مـدى 20 دقيقة الى درجة جعلت البعض 
يتفاءل بإمـكان ابصار الحكومة العتيـدة النور قبل 
موعد زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيـز المرتقبة الى سـورية مطلع الاسـبوع المقبل. 
وفور انتهاء المشـاورات زار الرئيـس المكلف رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان ووضعـه فـي 
حصيلة الاستشارات النيابية وتداول في التفاصيل 
المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، على ان يبدأ الحريري 
اعتبـاراً من اليوم اجتماعاته مع رؤسـاء الكتل على 

انفراد.
وبعـد انتهـاء مشـاوراته أدلى الحريـري ببيان 
مكتوب جاء فيه «انهيت جولة واسعة من المشاورات 
النيابيـة، شـملت كافـة المواضيـع الوطنيـة. جرت 
العـادة ان تكـون المشـاورات شـكلية، لكـن المرحلة 
فرضت اجراء مشاورات نوعية تناولت عمق الازمة 
في بلادنا. بعد كل الذي جرى في لبنان، من الطبيعي 
ان نتحـاور بعمـق، خصوصاً ان السـنوات الماضية 
انتجـت حكومـات لادارة الازمات ولـم توجد حلولاً 
لها»، وقال «المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعاً 
البحـث عن مخـرج لهذه الازمـات. من هنـا طرحت 
علـى الزملاء فـي الكتـل النيابية مجمـل التحديات 
التـي تواجه لبنـان: التحديات السياسـية المتعلقة 
بتطويـر النظـام السياسـي، والتحديـات الامنيـة 
لا سـيما خطـر التهديـدات الاسـرائيلية، ومخاطـر 
الاقتصاديـة  والتحديـات  الارهـاب،  قـوى  تسـلل 
والاجتماعية من ديـون وكهرباء ومياه وبيئة ونقل 

وصولاً الى الضمان الاجتماعي وسـائر المشـكلات. 
النقـاش كان جديـاً ومسـؤولاً، وعزز عوامـل الثقة 
بين القوى السياسـية وفتح ثغـرة في الجدار بينها.
هذا النقاش يؤسس ايضاً للبحث في تحصين اتفاق 
الطائـف، وايجاد الارضية المشـتركة بشـأن قانون 
عصري للانتخابـات واللامركزيـة الادارية وكيفية 
مواجهة الطائفيـة والمذهبية. وانـا اراهن ان تكتمل 
صـورة هذا الحـوار من خلال حكومـة جامعة قادرة 
علـى ادارة شـؤون الناس والبـلاد. لا اخفيكم انني 
اعطـي الاولوية لحكومـة وفاق وطني، لكـن الامور 
تبقـى مفتوحـة علـى كل الاحتمـالات اذا عدنـا الـى 
الجدار المسـدود لا سمح الله. وسأبقى متفائلاً باذن 
الله». وتابع الحريري « اهم شيء في هذه اللقاءات 
هـو بنـاء الثقة، التي مـن الواضح انهـا مفقودة بين 
الافرقـاء، ونحن نعمـل على بنائها ويجـب ان نقوم 
بذلـك وواجبنـا الوطني يقتضي بناءهـا، خصوصاً 
اذا كنـا نتكلـم عـن حكومـة وفـاق وطنـي تضم كل 
الاطـراف. يجـب بنـاء هـذه الثقـة وتدعيمهـا، وان 
تكـون هنـاك حـوارات ومشـاورات دائمـة مـع كل 
الاطـراف وهـذا ما كنـت حريصـا عليـه، واردت ان 
يكـون منهجاً جديداً مـن التعاطي، لأنه فـي النهاية 
من يريد ان يكون شـريكاً في هذه الحكومة يجب ان 
يشـعر فعلياً انه شـريك فيها، ومن سيأخذ قراراً في 
هذه الحكومة يجب ان يكون مسـؤولاً فعلاً، ويشعر 
انـه ضمن حكومة الوفاق الوطني هذه. لا نسـتطيع 
ان نشـكل حكومـة وفـاق وطني وننقل المشـكلة الى 
مجلس الوزراء. في رأيي ان بناء الثقة هو الاساس، 
لأن فقدانهـا خـلال الاربع سـنوات ونصـف الماضية 
كان المشـكلة الاساسية بين الاطراف السياسية، كما 
ان للاعلام دوراً كبيراً في بناء الثقة. سـتكون هناك 
اجتماعات لاحقة بيننا وبين كل الاطراف السياسية 
بشـكل متسـارع ومتتـالٍ لتشـكيل الحكومـة. وأهم 
شـيء هو ان نجعل هذا البلد كما يحلم به كل لبناني 
ولبنانية، حيث يعيش كل اللبنانيون سـوياً ونحن 
قـادرون علـى تحقيق ذلك مـن خلال حكومـة وفاق 

وطني».
وكان عـون قال بعـد لقائه الحريري « اسـتكملنا 
المحادثـات التـي بدأناهـا الأسـبوع الفائـت وكانت 

عليهـا  متفاهمـين  وكنـا  جـداً،  مدروسـة  مواضيـع 
وان شـاء اللـه ندخـل قريبـاً فـي المرحلـة النهائية 
لخيـارات تأليف الحكومة، هذا كل ما اسـتطيع قوله 
ان الموضـوع كان واضحـاً جداً لنا جميعـاً وتفاهمنا 
علـى كل شـيء». وعن توزيـر جبران باسـيل قال « 
لم ندخل في الأسـماء والتفاصيل إنما أكملنا البحث 
فـي المواضيع التـي كنا طرحناها سـابقاً وتوسـعنا 
فيهـا ووجدنـا أنفسـنا متفقـين ومتفاهمـين جـداً». 
وحـول أجـواء اللقـاء وهـل هـي إيجابيـة او تتجه 
الـى الإيجابية قـال عون «الأجـواء إيجابيـة كثيراً 
حتـى الان وان شـاء اللـه لا تظهـر اي عقـد لاحقاً». 
وعـن توقعه لـولادة الحكومة وهل هـي قريبة قال « 
بالتأكيد، طالما الأجواء تسـير بالايجابية وان شـاء 

الله تستكمل بهذه الأجواء».
ثم التقى الرئيس الحريري كتلة القوات اللبنانية 
التـي أبدت وجهة نظرها، وقال النائب انطوان زهرا 
«نحن نعيـش أزمة تطبيق نظام ودسـتور لا وليس 
عندنـا ابـداً ازمة نظـام، عندنا مشـكلة فـي محاولة 
البعض ونأمل ان نخرج منها في اسرع وقت ممكن». 
وجدّد رفضه توزير الراسـبين في الحكومة ، وأمل « 
ان يكـون الـكلام الإيجابـي الـذي صدر عـن العماد 
عـون وعـن كلّ أطـراف 8 آذار هـو تعبير عـن نوايا 
حقيقية بتسـهيل تشكيل الحكومة، وليس بالإنتقال 
الـى التصعيـد عنـد الدخـول الـى مرحلـة الحقائب 

والأسماء».
وترافـق موقف زهـرا مع موقـف لرئيـس الهيئة 
التنفيذية في القوات سـمير جعجع جدد فيه التأكيد 
علـى «ان جماعـة 8 آذار لا تتصـرف بجديـة لأنها لا 
تريد حكومـة وان هذه القصة تحولـت الى ملهاة أو 
كوميديـا»، لافتاً الى ان «فريـق 8 آذار يضع الجنرال 

ميشال عون في الساحة ويتلطى وراءه».
وقال «يجب الحفاظ على الحد الادنى من المظاهر 
الديمقراطية كي لا يتحول البلد الى «جمهورية موز»  

وبالتالي «صون العرف».
في هـذه الاثنـاء، اوضحت مصـادر العماد عون 
«ان المناقشـات تطرقـت الى الطريقـة التي يجب ان 
يـدار عبرها الحكم حيث طـرح العماد عـون افكاره 
ومقاربته لهذا الموضوع وسمع من الحريري تأييداً»، 

جعجع ينتقد الكوميديا... وجنبلاط سأل «من قال إن الحكومة تشكل فقط في لبنان؟» 

الحريري أنهى مشاوراته وبدأ مع سليمان مرحلة الاسماء والحقائب

وأكـدت المصـادر انـه «لم يطـرح موضوع الاسـماء 
والحقائب والعقد السابقة لا من قريب ولا من بعيد، 
وان النقـاش تنـاول بجديـة المواضيـع السياسـية 
الاجتماعيـة»،  وحتـى  الاقتصاديـة  الـى  وصـولاً 
واعتبـرت «ان التوافـق علـى القضايـا الكبرى قبل 
تشـكيل الحكومـة وخصوصـاً فـي موضـوع اعادة 
الثقة اهم بكثير من تشـكيلها مـن دون وفاق بحيث 
تتحول عندها من حكومة عمل الى حكومة متاريس 
ونزاعات». ولفتت الى «ان الحريري ركز من جانبه 
علـى ضـرورة اعـادة الثقـة وتخطـي كل تراكمـات 
الماضي التي سـببت التباعد وشرح وجهة نظره من 
الاسـئلة التي كان طرحها في الاجتماع السـابق مع 
الكتلة». وفيما رفضت اعلان موعد اللقاء الثالث بين 

عون والحريري اكتفت بالقول انه قريب وسيبحث 
في تفاصيل الصيغة علماً ان من المتداول صيغتين لا 
ثالث لهمـا الاولى حكومة سياسـية عادية والثانية 

صيغة اقطاب مطعمة بتكنوقراط. 
في هذا الوقت، توقفت اوسـاط سياسـية مراقبة 
عنـد كلام رئيس اللقـاء الديموقراطـي النائب وليد 
جنبـلاط عقب لقائـه بالسـفيرة الامريكية ميشـيل 
سيسـون حيث سـأل: «من قال ان الحكومة تشـكل 
فقط في لبنان»، معتبراً «أنها تُشكل أيضاً من المحور 
الذي أرسـى اتفـاق الطائف وهو المحور السـعودي 
- السـوري عـام 1989 والـذي كان الاسـاس فـي 

الاستقرار في لبنان».
اللقـاء  بنتائـج  المشـككين  جنبـلاط  وانتقـد 

المرتقـب بـين الملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيـز والرئيـس السـوري بشـار الأسـد، مؤكـداً 
أنـه سـيكون لهـا انعـكاس ايجابـي علـى لبنـان، 
مسـبقاً؟».  يشـكك  البعـض  «لمـاذا  متسـائلاً: 
آذار،  لــ14  العامـة  الأمانـة  جنبـلاط  وانتقـد 
متسـائلاً «عـن أي أمانـة عامـة تتحدثـون، يجـب 
عليهـم أن يتطلعـوا الـى اللحظـة الإقليميـة، ويـا 
ليتهـم ينتقـدون مواقف أمريـكا في المنطقـة بدل أن 
يتوقفـوا فقط عند مخزن للسـلاح في خربة سـلم». 
واعتبـرت الاوسـاط ان كلام جنبـلاط وان لـم يكن 
جديـداً مـن نوعـه الا انـه يذهب بعيـداً فـي موقعه 
الـذي  الاتجـاه  عـن  متسـائلة  الجديـد  التمايـزي 

سيسلكه في المرحلة المقبلةٍ.

طالب المجتمع الدولي برفع الحصار وتقديم دعم إضافي لـ«الأونروا»

جون جينج يعلن عن ارتفاع عدد الفقراء في غزة إلى 320 ألف لاجئ بسبب الحصار
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلـن جون جينـج مديـر العمليات 
فـي وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (الأونروا) أمس ارتفاع 
عدد الفقراء في قطاع غزة من 100 ألف 
إلـى 320 ألفا، وقـال ان هيئته الدولية 
الغذائيـة  المسـاعدات  زيـادة  قـررت 

لسكان القطاع.
وأرجع جينج خلال مؤتمر صحافي 
عقـده فـي احـد مراكـز توزيـع المـواد 
الغذائية سـبب الارتفـاع إلى الحصار 
الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى قطـاع 

غـزة، وقـال «الحصـار فاقـم الوضـع 
الاقتصـادي المتدهـور أصـلا فـي غزة 
لمسـاعدات  المحتاجـين  عـدد  وزاد 

الأونروا إلى ثلاثة أضعاف».
وبـين مديـر عمليات «الأونـروا» أن 
الــ 220 ألـف حالـة فقر الجديـدة تعد 
مـن الحـالات المعدومـة، لافتـاً إلـى أن 
هـذا الأمـر «زاد من أعبـاء الأونروا في 

مساعدة المحتاجين».
وشـدد على أن الأوضاع الإنسانية 
لافتـاً  مسـتمرة»،  بصـورة  «تتدهـور 
إلى وجود 80 ألـف عائلة من اللاجئين 
بتعـداد قـدره 400 ألـف لاجـئ طلبـت 
الأونـروا،  مـن  إضافيـة  مسـاعدات 
بخـلاف الحـالات التـي تحصـل علـى 

المساعدات.
رفـع  بضـرورة  جينـج  وطالـب 
الحصـار وإزالة الأسـباب السياسـية 
التـي أدت له، وقال «إذا لـم يكن هناك 
قـرار سياسـي برفـع الحصـار فإننـا 
بحاجـة لمزيد مـن المال لتمكـين الناس 

من الاستمرار في الحياة».
وناشد المجتمع الدولي التبرع بمزيد 
من الأموال أو الوصول إلى حل لمشكلة 
الحصـار فـي قطـاع غـزة، موضحا أن 
الوضـع أصبح «غيـر محتمـل» للكثير 

من سكان قطاع غزة.
وكشـف عن مشاريع اغاثية جديدة 
تنـوي «الأونروا» الشـروع بهـا حتى 
نهايـة العـام الجـاري، مثمنـاً الدعـم 

الذي قدمتـه كل من الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي والكويـت وقطر 
لدعم جهـود الإغاثـة، وقال انـه «لولا 
هـذا الدعم لمـا اسـتطاعت الأونروا ان 

تواصل خدماتها».
سـتزيد  «الأونـروا»  أن  وأعلـن 
قريبا مـن كمية المـواد الغذائية المقدمة 
للفقـراء، بدءاً بـالأرز والسـكر، وأنها  
سـتضاعف برامـج تشـغيل العاطلين 
عن العمل، لافتاً الى أنها سـتقدم نهاية 
هذا العام مسـاعدات بقيمـة 26 مليون 
دولار كــ «مسـاعدات نقديـة لإعـادة 
اعمـار البيـوت المدمرة، وأنها سـتقدم 
12 مليـون دولار لتمكـين النـاس مـن 

مواصلة الحياة».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كشـفت أمس الخميـس صحيفـة «معاريـف» العبرية 
النقـاب عـن أنّ روسـيا طـردت دبلوماسـياً إسـرائيلياً 
مـن أراضيها بعـد أن اتهمته بالتجسـس لصالـح الدولة 
العبرية، وزادت أنّ الحديث يدور عن شمؤئيل فوليشوك، 
الذي يعمل في سـفارة تـل أبيب بموسـكو، والذي تتهمه 
السـلطات المحلية بأنّه قام بجمع المعلومات والتجسس، 
الأمر الـذي يتعارض مع الاتفاقيات والمبادئ بين روسـيا 
وإسـرائيل. وزادت الصحيفة قائلة إنّ فوليشـوك، الذي 
يعمـل كقنصل في منظمـة «نتيف» التابعة لـوزارة الأمن 
الإسـرائيلية، عـاد يوم أول مـن أمس إلى إسـرائيل، بعد 
أن تلقى أمراً من السلطات الروسية بمغادرة البلاد خلال 

مدة أقصاها خمسة أيام. 
يشـار إلى أن منظمة «نتيف» تعمل علـى إقناع اليهود 
بالهجـرة إلى إسـرائيل، وفـي الماضي غيـر البعيد كانت 
هـذه المنظمة تابعة للأجهزة الأمنية الإسـرائيلية. وقالت 
الصحيفة أيضاً إنّه قبل أسبوع قامت المخابرات الروسية 
باعتقـال الدبلوماسـي الإسـرائيلي وحققـت معـه، وبما 

أنّـه يتمتـع بحصانة دبلوماسـية فلـم تتمكـن المخابرات 
الروسية من اعتقاله، وبالتالي أمرته بمغادرة البلاد.

واسـتطردت الصحيفـة العبريـة قائلـة إنّ إسـرائيل 
مارسـت ضغوطـاً جمّـة علـى روسـيا لمنعهـا مـن طـرد 
الدبلوماسـي بشكل رسـمي وحتى أنّ الأمر وصل إلى حد 
التهديد، إذ هددت إسرائيل بالرد على هذه الخطوة، وفي 
نهايـة المطاف تمّ التوصـل إلى اتفاق بأن لا تقوم روسـيا 
بتوجيه رسالة دبلوماسية إلى إسرائيل، كما وافقت على 
عـدم الإعلان عنـه على أنّه شـخصية غير مرغـوب فيها، 

ولكنّها أصرت على طرده من موسكو. 
وأكـدت المصـادر الإسـرائيلية أنّ هذا الحـادث هو من 
أخطر الحوادث التي وقعت لمنظمة «نتيف» في السـنوات 
العشـر الأخيـرة فـي روسـيا، إذ أنّ المـرة الأخيـرة التي 
قامـت روسـيا فيهـا بطـرد دبلوماسـي إسـرائيلي كانت 
في العـام 1996، عندها قامت السـلطات الروسـية بطرد 
ممثل الموسـاد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) في 

موسكو، رؤوفين دانئيل. 
ولفتـت الصحيفة إلـى أنّ ظـروف طرد الدبلوماسـي 
الإسـرائيلي لـم يُفصـح النقاب عنهـا، ولكنّ مصـادر في 
منظمـة «نتيف» قالت للصحيفة إنّ السـلطات الروسـية 
وجمـع  بالتجسـس  الإسـرائيلي  الدبوماسـي  تتهـم 

المعلومات، بهدف إعداد تقارير موسمية عما يحدث داخل 
روسـيا، وعن وضـع اليهود في الدولة وعـن الهجرة إلى 

إسرائيل.
وقالت المصادر عينها للصحيفة العبرية إنّ السـلطات 
الروسـية تنتهـج فـي الآونة الأخيـرة يدا مـن حديد ضد 
ناشـطي منظمة «نتيف» حيث تقوم المخابرات الروسـية 
بملاحقتهـم، عـلاوة على ذلـك قامت روسـيا عـدة مرات 
بإبلاغ المسـؤولين الإسرائيليين في الخارجية بأنّ ممثلي 
المنظمـة المذكورة يقومون بأعمال داخل روسـيا تتناقض 
مـع المهمـة الملقـاة علـى عاتقهـم، وتتناقض مـع القانون 
الروسـي، علاوة على ذلك، قام الـروس بإبلاغ الحكومة 
الإسرائيلية بأنّهم ليسوا راضين عن قرار المنظمة بتعيين 
مدير جديد لوحدة البحث. وقال مسـؤول رفيع المستوى 
فـي «نتيف» للصحيفـة العبرية إنّ الـروس لا يعارضون 
قيـام نشـطاء المنظمـة بتشـجيع اليهـود الـروس علـى 
الهجرة إلى إسرائيل، ولكنّهم من ناحية أخرى لا يقبلون 
أن يتجول هؤلاء النشـطاء في أرجاء روسيا وبحوزتهم 
جوازات سـفر دبلوماسية، ويقوموا بجمع المعلومات عن 
الاقتصاد الروسـي وعن مسـتوى المعيشـة وعن البطالة 
وعن معاداة السـامية وعن تصرف السـلطات الروسـية 

تجاه اليهود الروس، على حد تعبير المصدر. 

روسيا تطرد دبلوماسيا إسرائيليا بعد اتهامه بالتجسس

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

العبــارة الذكية التــي يقولها بين الحــين والآخر 
والمخضــرم  الأســبق  الأردنــي  الــوزراء  رئيــس 
عبدالرؤوف الروابده حول وجــود «لغة ثالثة» بين 
طبقات الشعب ومكوناته قد تصلح- أي العبارة- 
لتأســيس تصور حول انتقال مفردات اللغة الثالثة 
من القــاع الشــعبي إلى قمــة الهرم السياســي في 
بلاد يقول ساســتها علنا اليوم ان كل الإصلاحات 

الأساسية مؤجلة حتى يحسم العامل «الإقليمي».
 الروابــده ســابقا اطلــق عبارته الشــهيرة حول 
وجود لغة ثالثة تســتوطن تجمعات المواطنين وفقا 
لخارطــة الجغرافيــا التــي تضــم مكونــات الوطن 
الإجتماعيــة وهي لغــة تقال فــي الدواوين الضيقة 
وتختلف عن تلك التي تقا ل بين المجموعات المتماثلة 
والأخــرى التي تعتمد في الجلســات العامة تحت إ 

طار لافتة الدولة بين مجموعات متنوعة.
 وغالبــا ما شــكلت ملاحظــة الروابــده اللاذعة 
فكــرة يتــم اســتدعاؤها مــن قبــل الجميع حســب 
مقتضيات الجلسة والحوار واللقاء ووفقا لتركيبة 

المتحاورين.
لكــن اليــوم تسترســل نخــب مهمــة فــي العمل 
السياســي والوطني ودوائر القرار فــي هذه اللعبة 
«الفصاميــة» اللغويــة وهــي تحاول تفكيــك واحد 
مــن أغــرب المشــاهد المعقــدة وطنيا في المســتوى 
السياســي حيث ثمــة «رجــل منتظر» يقــود وزارة 
جديدة ويتحدث عنه الجميــع ورغم انه لم يأت بعد 
وقــد لا يأتي قريبــا إلا ان بعض الأقــلام وجدت ان 
الفرصة مناســبة لاستعراض مواصفات هذا الرمز 

المحتمل.
 السياســيون مــن ســكان الطبقــات العليــا في 
المجتمــع الأردنــي يعتمــدون حاليا ثــلاث لغات او 

لهجات في التعبير عن مواقفهم ومشاعرهم وليس 
ســرا الآن ان رصد التباينات الملموســة في اللغات 
الثــلاث مســألة ليســت صعبــة إطلاقــا ولا تحتاج 
لأي مجهــود حقيقــي حيث تعيش صحــف المواقع 

الإلكترونية على مخرجات هذا التباين اللغوي.
مــع  بالعــادة  فيهــا  يتحدثــون  الأولــى  اللغــة   
المســؤولين وصنــاع القرار وفي المناســبات العامة 
والعلنيــة والإعلاميــة وغالبــا مــا تكــون مفرداتها 
«رســمية» تماما ومن النوع الذي لا يمكن إستنساخ 

اي فكرة جديدة منه على الأرجح.
 وهنا بطبيعة الحال يمكن الغرق في مجاملات لا 
تنتهي وأدبيــات تصلح للمتحف وعبارات  فيها كل 
شيء إلا الصدق والحقيقة والقناعة وأفكار مطاطة 
وعمومية عن مشروع وطني مفترض لا يمكن تعريفه 
بلغــة مباشــرة وبســيطة ومقترحات تلتــزم تماما 
بنفــس النص الرائج والقائــم على موروثات يعرف 

الجميع أنها غير صالحة للإستهلاك مرحليا.
ومبكرا تنبــه لهذه المفارقة وزير البلاط الأســبق 
مروان المعشــر وهو يعلن في احــد المنتديات العامة 
ان معالجاتنا الســابقة وطريقتنا في الادارة لم تعد 

منتجة او مجدية او حتى مطلوبة وممكنة.
اللغــة الثانيــة تعتمــد علــى نطــاق أضيــق فــي 
الإجتماعــات  الضيقــة ووســط عــدد محــدود من 
المســتمعين والنظــراء وهــي لغة «أقــل تحفظا» من 
الأولــى وتبرز فيهــا نكهــة «نقدية» بنعومــة للذات 
ويمكــن بواســطتها تبــادل معلومــات وتقييمــات 
بشــرط عــدم تواجــد نوعــين مــن الأشــخاص هم 
الصحافيون وتحديدا المتســرعين منهم وأصحاب 
الخبــرة الرفيعــة فــي «توصيــل المعلومــات» بعــد 

تشويهها وإخراج ما قيل عن سياقه.
هنا يكون ســقف الطرح مرتفعــا قليلا والخطاب 
يتخذ شــكلا وطنيــا والأفكار يتم تداولها لأســباب 
نبيلة ولكن بحذر شــديد حتى لا تقرأ عبارة او كلمة 
او معلومة خارج الســياق وتصبــح مدعاة للإنتقام 

مــن صاحبهــا ليس مــن قبل الســلطة والمؤسســة 
ولكن من قبل طراز من المسؤولين والموظفين اتيحت 
لهــم فرص كبيرة لم تســتغل إلا لأغراض التشــويه 
وتناقل الروايات أملا في البقاء لأطول فترة ممكنة 

في الموقع.
امــا اللغة الثالثــة فهي التي  تتســع دائرتها هذه 
الأيام وســط نخــب لها آراء ومواقف ولا تســتطيع 
إلا نــادرا التعبير عنها علنا رغم ان ســقف الخطاب 
والنشــر والــرأي فــي البــلاد مرتفع للغاية «ســعة 

الصدر» من ملامح المرحلة.
هنــا يكون السياســي المتحدث مع شــخص آخر 
فقط مــن الموثوقــين جدا او مــع نفســه وبصعوبة 
بالغــة يتم تســريب الفكــرة او المعلومة مع الحرص 
علــى كل ضمانات عدم الكشــف عــن المصدر تحت 

طائلة الإستعداد للنفي والتنكر وأحيانا الإنتقام.
 وهنا تقال الأشياء التي لا تقال بالعادة والأفكار 
التي يتم تخزينها ذاتيــا وغالبا ما تطال المفردات- 
لأداء  بقســوة  ناقــدة  مبرر-ملاحظــات  بــدون 
المؤسســات العامة وغير راضية عن الأداء العام في 

الكثير من المفاصل.
وهنا أيضا يكثر التساؤل وتكثر الحيرة وتتوالد 
دوائــر الغموض والصدمة في اوســاط نخب مهمة 
يفتــرض أن وظيفتهــا الأساســية والوطنية شــرح 
وتوضيح ونقــل المعلومات والعمل في المســاحات 
الواصلــة ما بــين النــاس ومؤسســات الحكم قبل 

حشدهم خلف مشروع ما.
مــا يمكن قولــه بإختصــار ان اللغــة الثالثة التي 
أشــار لها الروابــده في صفــوف المواطنــين بدأت 
تجتــاح مؤخــرا نخب القــرار والسياســة والإعلام 
والبرلمــان بســبب تراجعــات الإصــلاح وظاهــرة 
النميمة السياســية، الأمر الذي يفسر إنفلاتات هنا 
وهنــاك وصراعات وتجاذبــات وخلافات عاصفة 
بين أشــخاص يشــبهون بعضهم البعض ولا يوجد 

عمليا ما يختلفون عليه.

الأولى رسمية والثانية «أقل تحفظا» والثالثة تنتج الأسئلة

الأردن: لغة «ثالثة» تنتشر بين السياسيين والإعلاميين.. مصارحات قليلة 
توسع في ظاهرة النميمة النخبوية.. مداخلات جريئة خلف الكواليس 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى استقباله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا امس

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: إنتقـد نائـب 
مـن كتلة حـزب اللـه البرلمانيـة الحكومة 
البريطانيـة لمعنهـا القضـاء مـن محاكمة 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك 
بتهمـة ارتـكاب «جرائـم حـرب « في غزة 

ولبنان.
وقال النائب نوار الساحلي في تصريح 
لـه امس الخميـس «اننا نشـعر بالاسـى 
الشـديد والصدمـة مـن موقـف الحكومة 
البريطانية لتغطيتهـا على مجرم الحرب 
(بـاراك) ومنعهـا القضـاء البريطاني من 
ان ياخـذ مجراه تحت حجج واهية، تبرز 
ازدواجيـة المعايير والانحيـاز الى جانب 
الجـلاد على حسـاب الضحايا في جنوب 
لبنـان وغزة والتي ما تـزال معاناة اهلها 
ماثلة في عوائل الشـهداء والجرحى وفي 
فتك القنابل العنقودية والغارات اليومية 

التي تحصد المزيد من الابرياء».
واردف «ان هذا الموقف يرسم علامات 
حـول  ومسـتهجنة  كبيـرة  اسـتفهام 
ادعاءات العدالة وحفظ حقوق الانسـان 
من بعض الدول الكبـرى في التعاطي مع 
شـعوب المنطقة وقضاياها وهو تشـجيع 
غير مسبوق لمجرمي الحرب الصهاينة في 

الايغال بمجازرهم دون اي وازع».
المحكمـة  قـرار  السـاحلي»إن  وقـال 
البريطانيـة يؤكـد وجـود تناقض فاضح 
ان  تزعـم  التـي  الـدول  لموقـف  وسـافر 
المؤسسـة القضائيـة هي حرة ومسـتقلة 
هـذه  وان  للسـلطات  فصـلا  هنـاك  وان 
الدول تتباهى بالدفاع عن شـرعة حقوق 
الانسـان بل على العكس مـا حصل يؤكد 
ان القضـاء هو مسـيس لخدمة الجلادين 
ويكيـل بمكيالـين لصالـح الصهاينـة ضد 

اصحاب الحقوق» .

حزب الله ينتقد 
بريطانيا لعدم 
محاكمتها باراك
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ليبيا تطالب سويسرا باعتذار
جديد بسبب صور صحافية

■ زيوريـخ (سويسـرا) ـ ا ف ب: اكـد الرئيس السويسـري هانز 
رودولـف ميـرز فـي حديـث نشـرته  الصحافـة السويسـرية امـس 
الخميـس ان ليبيـا تطالـب بـلاده باعتـذار جديـد بعـد نشـر صـور 
للشـرطة تظهر احـد انجال الزعيـم الليبـي موقوفا فـي تموز/يوليو 

2008 في جنيف.
وقال ميرز في مقابلة مع مجلة «ليبدو» نقلتها وكالة «ايه تي اس»: 
«بالنسـبة اليهـا، كانت (تلـك الصور) دليـلا على ان سويسـرا تريد 

مجددا إذلال الليبيين».
وذكـرت المجلة انه خلال لقائه ميرز الاسـبوع الفائت في نيويورك 
على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، طلب معمر القذافي اعتذارا 

جديدا ومعاقبة المسؤولين عن تسرب المعلومات.
وقـد رد عليـه الرئيس السويسـري «سـتكون هناك عقوبـات اذا 

تمكن القضاء من تركيز الضوء على هذه القضية».
الرئيـس  قـدم  لطرابلـس،  آب/اغسـطس  فـي  زيارتـه  وخـلال 
السويسـري اعتذار بـلاده ووقع اتفاقـا بهدف معالجـة الخلاف بين 
برن وطرابلس بعد توقيف هنيبعل القذافي وزوجته في تموز/يوليو 

.2008
واكد ميرز انه غير آسف للاعتذار الذي قدمه في طرابلس و»الذي 
لـم يكلف شـيئا» ولا لزيارتـه للعاصمـة الليبية. واضـاف «قد اكون 

ارتكبت خطأ اعلاميا عبر عدم اعلان زيارتي مسبقا».
وكان القذافي وعد ميرز في ايلول/ سـبتمبر بـ «التدخل شخصيا» 
لضمان عودة السويسـريين الاثنين المحتجزين في ليبيا منذ اكثر من 
عـام. لكن السويسـريين المحتجزين لم يعـودا وتم اعتقالهما. وعزت 
طرابلـس هـذا التدبير الى خشـيتها من تدخل عسـكري سويسـري 

للافراج عن المواطنين المذكورين.

مصرع 12 مغربيا وإصابة
«العشرات» في حادثتي سير

■ الربـاط ـ «القدس العربـي»: لقي 12 مغربيـا مصرعهم واصيب 
العشـرات بجـراح بعضهـا خطـرة نتيجـة حادثتي سـير منفصلتين 

وقعتا في اسفي واغادير.
وقالت مصادر رسـمية مغربية ان تسـعة أشـخاص لقوا مصرعهم 
وأصيـب 46 آخـرون فـي حادثة سـير وقعـت فـي السـاعات الأولى 
مـن صباح امس الخميـس على الطريـق الرابطة بين مدينتي آسـفي 

والجديدة. 
وحسـب مصـدر امني فإن الحـادث نجم عن اصطـدام حافلة لنقل 
الـركاب كانت قادمة مـن الصويرة في اتجاه مدينة الرباط بشـاحنة 

كانت تسير في الاتجاه المقابل قادمة من الزمامرة في اتجاه آسفي.
وأدت قـوة الاصطدام الى اشـتعال النيران بالحافلة والشـاحنة، 
مما تسـبب في تفحـم جثث ضحايا هـذا الحادث بالكامـل والذين لم 

تحدد بعد هوياتهم .
وأفـاد الطاقم الطبي المشـرف علـى معالجة الجرحى الــ 46 الذين 
أصيبوا في حادثة السـير المميتة بأن الوضع الصحي لأغلب المصابين 
«لا يدعـو إلى القلق» باسـتثناء حالة واحدة خطيرة اسـتدعت نقلها 

إلى مصلحة الانعاش «ووضعها الحالي مستقر». 
وأوضـح الفريـق الطبـي، أن جل الإصابـات المسـجلة في صفوف 
الضحايـا تتعلق بكسـور فـي الأطراف وإصابـات خفيفة فـي أنحاء 

متفرقة من الجسم.
وقـال المصـدر أن عملية تحديد هوية القتلى التسـعة التي تفحمت 

جثثهم في هذا الحادث «ما تزال متواصلة». 
ولقي ثلاثة أشـخاص مصرعهم وأصيب عشـرة آخـرون بجروح، 
وصفت حالة ستة منهم بالخطيرة في حادثة سير وقعت، مساء أمس 
الأول الأربعـاء علـى بعد 50 كلم من مدينة أكادير اثر انقلاب شـاحنة 

كانت تقل ثلاثة عشر شخصا.
ويعتبـر المغـرب الأعلى في العالـم في حوادث السـير  التي تؤدي  
يوميا إلى سقوط  حوالي 11 قتيلا وخسائر تقدر بـ5،2 ٪ من الناتج 
الداخلـي الخـام (5،11 مليار درهم). وفي سـنة 2008 تم بلوغ العتبة 
الرمزية بسـقوط 4000 قتيـل في حرب الطرق، مما يجعـل هذا العدد 

يفوق عدد ضحايا حرب أفغانستان حسب مصادر صحافية.

بوتفليقة ينهي زيارة
لكوبا استمرت ثلاثة أيام

■ هافانـا ـ ا ف ب: انهى الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة 
الاربعاء زيارة لكوبا استمرت ثلاثة أيام وهدفت الى تعزيز العلاقات 
بين الجزائر وحكومة راوول كاسـترو، حسب ما ذكرت وسائل اعلام 
كوبيـة. وجـاء في بيان كوبـي رسـمي ان بوتفليقة الـذي قام بثلاث 
زيارات رئاسـية الى الجزيرة الشـيوعية، اجـرى الثلاثاء محادثات 
لمدة ساعتين حول التقارب الثنائي مع نظيره الكوبي راوول كاسترو. 

ولم يعط البيان اية ايضاحات اضافية.
ولـم تتحدث اية معلومـات عن لقاء بين بوتفليقة وفيدل كاسـترو 
الذي يسـتقبل احيانا في تقاعده رؤساء دول «صديقة». ويعود آخر 
لقاء بين بوتفليقة وفيدل كاسـترو الى ايلول/سبتمبر 2006 بعد شهر 

ونصف الشهر على خضوع كاسترو لعملية جراحية في الامعاء.
وقام راوول كاسترو بزيارتين رسميتين للجزائر في شباط/فبراير 
ثم في تموز/يوليو منذ ان تولى السـلطة من شـقيقه فيدل (83 عاما) 

قبل ثلاث سنوات.
يشـار الـى ان الجزائـر هـي الشـريك الاقتصـادي الاول لكوبا مع 
مبـادلات وصلت عـام 2008 الى اكثر من 248 مليـون دولار خصوصا 

في مجال الصحة والزراعة، حسب ارقام رسمية كوبية.
ويعمـل حاليا مئة طبيـب كوبي في الجزائر التـي تقيم علاقات مع 

كوبا منذ استقلالها في العام 1962.

محكمة مغربية ترجئ النظر
في قضايا تتعلق بـ«الارهاب»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  قـررت محكمـة مغربيـة متخصصـة 
بقضايا مكافحة الارهاب تأجيل النظر في ملفات يتابع بها سـتة معتقلين 

بينهم مهندس دولة.
وقالـت مصادر قضائيـة ان غرفة الجنايات الابتدائيـة المكلفة بقضايا 
الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف بسلا، قررت مسـاء الأربعاء، إرجاء النظر 
إلـى غايـة 29 تشـرين الاول/أكتوبر المقبل فـي ملفين توبع فيهما خمسـة 
متهمـين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وذلـك بعد قبول طلب النقض. 

وجاء قرار التأجيل بعد وجود حالة التنافي في الملفين. 
وقضـت غرفـة الجنايات الاسـتئنافية بالمحكمة ذاتها في وقت سـابق 
في حق كل من سعيد أضراب وياسين أمغان وسعيد عشي وعبد الوهاب 
البهلولـي، بأحكام تراوحت بين عشـر وسـت سـنوات سـجنا نافذا بعد 
ادانتهـم بتهم «تكوين عصابـة إجرامية في إطار مشـروع جماعي يهدف 
إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ والتهديد بواسـطة الكتابة 
والانتمـاء إلـى جمعية غير مرخص لهـا وعقد اجتماعـات عمومية بدون 

تصريح مسبق».
وفـي الملف الثانـي، كانت غرفـة الجنايـات الاسـتئنافية قضت أيضا 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي في حق حسـن أزوكاغ، مهندس دولة 
سـابق، بثماني سـنوات سـجنا نافذا بعـد ادانته بتهـم «تكوين عصابة 
إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام 

العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية».

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

مثل امـس الخميس ثلاثـة صحافيين 
مغاربة امام المحكمـة الابتدائية بالرباط 
التـي تنظر فـي تهمة «نشـر خبـر زائف 
بسـوء نيـة» التي وجهتهـا لهـم النيابة 
العامـة علـى خلفية نشـر تقاريـر نهاية 
آب/اغسـطس الماضي حول مـرض الملك 

محمد السادس.
لـ»القـدس  وصلـت  رسـالة  وقالـت 
العربـي» ان المحكمـة الابتدائية بالرباط 
بدأت امـس الخميس بالنظر فـي التهمة 
التـي وجهتهـا النيابـة العامـة لـكل من 
أسـبوعية  مديـر  شـحتان،  إدريـس 
ورشـيد  حيـران  ومصطفـى  «المشـعل» 

محاميد المحررين بالاسبوعية.
وكانـت المحكمة نفسـها قد بـدأت يوم 
الثلاثاء الماضي النظر في قضية مشابهة 
وتتعلق بالكاتب والصحافي علي انوزلا 
مدير يومية «الجريدة الاولى» وبشـرى 
الضـو المحـررة بالصحيفـة التـي اعدت 
تقريـرا حول فيروس روتـا الذي اصاب 
الملـك محمـد السـادس نهاية شـهر آب/

اغسطس الماضي.
واجرت الشـرطة خلال شـهر ايلول/

سـبتمبر الماضـي اسـتنطاقا مطـولا مـع 
لخمسـة  اضافـة  الخمسـة  الصحافيـين 

آخرين من اسبوعية «الايام».
الـدار  بمدينـة  الشـرطة  وواصلـت 
البيضاء التحقيق مع توفيق بوعشـرين 
مديـر يوميـة اخبار اليـوم وخالـد كدار 
علـى  بالصحيفـة  الكاريكاتيـر  رسـام 
خلفيـة نشـر كاريكاتيـر للاميـر مـولاي 
اسـماعيل ابن عـم الملك محمد السـادس 
بمناسبة زفافه وقرأت السلطات بالرسم 

اساءة للمغرب وللامير.
اغـلاق  الداخليـة  وزارة  وقـررت 
للاعـداد  مصادرتهـا  بعـد  الصحيفـة 
الصادرة يوم السـبت ويـوم الاثنين كما 
حالـت دون صـدور عـدد يـوم الثلاثـاء 
مقـر  دخـول  مـن  الصحافيـين  ومنعـت 
الجريـدة الـذي اغلقته بالشـمع الاحمر 

وحجزت الحساب البنكي للصحيفة.
ومـن المنتظر ان تقرر المحكمة الادارية 
بشـأن قـرار وزارة الدخلية الـذي يقول 
بوعشـرين انـه قـرار مخالـف للقانـون 
وعقوبـة نفذتهـا وزارة الداخلية قبل ان 

ينظر القضاء بالملف. 
القانـون  ان  بوعشـرين  ويقتـرح 
منـح وزيـر الداخليـة سـلطة مصـادرة 
عـدد من الجريـدة اما مصـادرة اكثر من 
عدد ومنعهـا فهو من اختصـاص الوزير 

الاول عباس الفاسـي الذي قال لصحيفة 
الجريدة الاولى انه لا علاقة له بالملف. 

ان  اليـوم»  «اخبـار  محامـو  ويؤكـد 
علـى  والحجـز  الجريـدة  مقـر  اغـلاق 
بحكـم  الا  يكـون  لا  البنكـي  حسـابها 

قضائي.
وقال بوعشرين ان رجال امن يمثلون 
اجهـزة مختلفـة يحققون معـه منذ يوم 
الثلاثـاء وان احـد ممثلـي جهـاز امنـي 

اساء له وشتمه ووجه له تهديدات.
الـذي  الكاريكاتيـر  رسـم  ويخضـع 
نشـرته صحيفـة «اخبار اليـوم» للامير 
مـولاي اسـماعيل علـى العماريـة (اناء 
خشـبي كبير يطـوف به العريـس اثناء 
حفـل زفافه) لقراءات متعـددة فيما رأت 
وزارة الداخلية أن الرسم المذكور يشكل 
«مسـا صارخا بالاحتـرام الواجب لأحد 
أفراد الأسرة الملكية» و»يشكل مسا برمز 
مـن رمـوز الأمـة من خـلال إهانة شـعار 
المملكـة  بلجوئـه إلـى اسـتعمال العلـم 

الوطني بنية مغرضة «.
وقرأت الوزارة في نجمة لم تكتمل انها 
نجمـة داوود وهـو ما يطرح «تسـاؤلات 
حول تلميحـات أصحابه، ويكشـف عن 

توجهات مكشوفة لمعاداة السامية.»
وهي نفس القراءة التي قدمها مجلس 
الطوائـف اليهوديـة بالمغرب الـذي عبر 
«عـن امتعاضـه العميق» للرسـم «الذي 
يظهر الأمير مولاي إسماعيل وهو يؤدي 
التحيـة النازيـة وخلفـه العلـم الوطني 

وعليه نجمة داوود».
هذيـن  بـين  المبيـت  «للخلـط  وقـال 
معاديـة  رخيصـة  دلالات  الرمزيـن 
علـى  التشـجيع  شـأنها  مـن  للسـامية 
انزلاقات عنصرية ضد الطائفة اليهودية 
المغربيـة  التي تعيش منـذ قرون في جو 
التسـامح والتعايـش  الـذي تنعـم بـه 

المملكة المغربية».

وأضـاف المجلـس أنه «لا يمكـن قبول 
أن يقـوم أي كان بالمسـاس بالمكتسـبات 
ترسـخت  التـي  الثمينـة  الحضاريـة 
بفضل الالتـزام الدائم للملوك العلويين» 
متسـائلا عن «الجهة التـي من مصلحتها 
الإسـاءة بهذا الشـكل لحدث سعيد غمر 

بالفرحة قلوب أفراد الشعب المغربي».
واذا كانـت الاحزاب المغربية بهيئاتها 
خـارج  زالـت  مـا  وصحفهـا  القياديـة 
هـذه المعركة، باسـتثناء شـبيبة القطب 
خـاض  الـذي  الديمقراطـي  الليبرالـي 
رئيـس الحـزب في وقـت سـابق معركة 
الهيئـات  فـإن  بوعشـرين  توفيـق  مـع 
الحقوقية والصحافية عبرت عن رفضها 
لقرار السلطات وتدبيرها للملف وابدت 
الـذي  الحريـة  هامـش  علـى  خشـيتها 

يتقلص يوما بعد يوم.
وقـررت النقابـة الوطنيـة للصحافة 
المغربيـة، التـي وصفـت قرار السـلطات 
بالجائـر،  ومقرهـا  الصحيفـة  باغـلاق 
تنظيـم وقفـة تضامنيـة بعد ظهـر اليوم 
الجمعة مع صحيفة «اخبـار اليوم» امام 

مقر الجريدة بالدار البيضاء. 
ووقفت «الجريـدة الاولى» المسـتقلة 
متضامنـة مـع زميلتهـا «اخبـار اليـوم» 
وتواصـل نشـر اخبار منعهـا والتحقيق 
مع صحافييها على صدر صفحتها الاولى 
فيمـا اتخـذ رشـيد نينـي فـي صحيفـة 
«المساء» موقفا مغايرا وقدم نفس قراءة 

وزارة الداخلية للرسم المنشور.
وقال نينـي امس الخميس ان النجمة 
الكاركاتيـر  فـي  المغربـي  العلـم  علـى 
سداسية وليسـت خماسـية والنجمتين 
علـى العماريـة ثمانيتـان وفـي التـراث 
اليهودي هـي نجمة سـليمان وحركة يد 
الاميـر المرفوعة على شـكل تحية نازية» 
هي  ما خلق «احالة ملتبسة على جنسية 

عروس الامير الالمانية».

دخول مجلس الطوائف اليهودية على الخط والنقابة تنظم وقفة تضامن مع «اخبار اليوم»

مثول 3 صحافيين مغاربة امام المحكمة على خلفية تقارير حول مرض الملك محمد السادس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

لــم يكن يُتوقــع أن يخلف زفاف الأمير إســماعيل ابن عم 
الملــك محمد الســادس الذي جــرى نهاية الأســبوع الماضي 
جــدلا متسلســلا بالمغــرب، ولــم يكن أحــد يظــن أن أبعادا 
سياســية وعقادية وإثنية ستدخل على الخط مجتمعة منها 
«اعتقال» جريــدة «أخبار اليوم» وانضمام الطائفة اليهودية 

في المغرب إلى الجدل حول هذا الموضوع.
كان الزفــاف الذي تحــول إلى الحدث الأبــرز في المغرب 
بمجــرد الإعلان عــن موعده قد نجمــت عنه بعض الأســئلة 
وتــرددت علــى أعمــدة الصحافة المغربيــة المســتقلة، ومن 
أبرزها تلك التي ارتبطت بمعرفة ما إذا كان ســيحضر الأمير 
هشام الشقيق الأكبر للأمير إسماعيل عقد القران في القصر 
الملكــي، بحكــم أن الملــك محمد الســادس هو الذي أشــرف 
شخصيا على دعوة أفراد العائلة، وبسبب وجود اختلافات 
فكرية بين الأمير وابن عمه الملك كانت قد تداولتها الصحافة 

والأوساط السياسية منذ عقد من الزمان. 
ورغــم الطابع المحافــظ للمجتمــع المغربــي، إلا أنه جرى 
الترحيــب بالشــابة الألمانيــة مونيكا زوجة للأميــر، وكانت 
الأميرة الجديدة قد غيرت اســمها إلى أنيسة عقب اعتناقها 
للديانــة الإســلامية منــذ ســنوات، كما أنها تجيــد الحديث 

باللهجة المغربية «الدارجة» كباقي المغاربة. 
التدريجــي  التجــاوز  عــن  يتحــدث  الجميــع  وأصبــح 
للبروتوكــول الملكي الضــارب في عمق التقاليــد البالية بعد 

زواج الأمير بأوروبية. 
ويعتبــر هذا الزواج وســط العائلة الملكيــة تجلياً آخر من 

تجليات الثورة ضد التقاليد الســائدة في المؤسســة الملكية 
المغربيــة، وكانت الأولى وقد دشــنها الملك محمد الســادس 
بعدما قــدم زوجته للــرأي العام المغربي رغــم تحفظ بعض 

الفقهاء والتيارات الإسلامية.
وبعــد انتهــاء الاحتفالات، أخــذ الزفاف بعدا سياســيا 
وعقائديا غير منتظــر.  وكانت أول حلقة للجدل مقالاً  وقعه 
كاتب الرأي المعروف خالد الجامعي يتســاءل عن الأسباب 
التــي دفعت القصــر الملكي الى اســتبعاد الأمير هشــام عن 
الصورة الرسمية، مشــددا على وجود سياسة غير مفهومة 
تعمل فــي الخفاء لبقــاء العداء بــين الملك وابن عمــه الأمير 
المعــروف بأفــكاره الإصلاحيــة لتجنيــب المؤسســة الملكية 

الأخطار التي قد تواجهها مستقبلا مع الإسلاميين.
لكــن التطــور المفاجــئ، ســيصدر عــن الأمير إســماعيل 
الذي قرر رفع دعوى ضد جريدة أخبار اليوم بســبب رســم 
كاريكاتــوري يقــدم الأمير فــوق «العمارية» (مائــدة يحمل 
فيهــا العريس) ويجري الطــواف به (تقليــد مغربي)، وفي 
جانب العمارية رســم لنجمة غير مكتملة و مبهمة قال طرف 
إنهــا سداســية بينما نفى طــرف ثان وخاصــة الصادر عن 

الصحيفة المعنية أن تكون كذلك وشدد على أنها خماسية. 
وبهــذا، يكــون الأميــر إســماعيل أول عضو مــن العائلة 
الملكيــة يقدم دعوى ضد صحيفة مغربية، ويســبح ضد تيار 
شقيقه هشــام الذي كان أول عضو من العائلة الملكية انفتح 

على الصحافة ودافع عن حرية التعبير.
وفــي الوقــت ذاتــه، قــررت النيابــة العامة رفــع دعوى 
مماثلة ضد مدير أخبار اليوم، توفيق بوعشــرين والرســام 
الكاريكاتوري خالد بكار حاملة الاتهام نفســه ومعتبرة أنه 

لا يجوز رســم أفــراد العائلة الملكية، وهــو موقف على الأقل 
وصــف بأنه متناقــض على اعتبار أنه منذ شــهرين فقط قد 
جــرى الســماح بتوزيع جريــدة «لوموند» فــي المغرب وهي 
تتضمن رســما كاريكاتوريــا مثيرا للملك محمد الســادس، 
ممــا حدا بصحافي مغربــي إلى التعليق علــى المفارقة قائلا 
«هنــاك قانون للصحافــة خاص بالمســيحيين وآخر خاص 

بالمسلمين».
واتخذت السلطات المغربية إجراءات قياسية، إذ في يوم 
واحد جرى حجــز عدد الثلاثاء الماضي وتم تشــميع مكتب 
الجريــدة والحجــز علــى حســاباتها البنكيــة، لتصبح أول 
جريدة في تاريــخ الصحافة في المغرب تتعرض «للاعتقال» 

بهذه الطريقة. 
وانتقد الزميل بوعشــرين مدير الصحيفة في تصريحات 
لـ»القــدس العربــي» الإجــراء بشــدة معتبــرا، أن»القانــون 
المصادق عليه من طرف البرلمان لا يرخص بهذا»، واستدرك 
ســاخرا «لكن القانون الســري الســائد يرخــص بمثل هذه 

الإجراءات». 
وأجمع عدد من المراقبين ينتســبون إلى قطاعات مختلفة 
فــي المغرب: من السياســية والإعلام والحقــوق، على أن ما 
أقدمت عليه وزارة الداخلية يعتبر مسا خطيرا بقوانين البلاد 
خاصــة، بعدما نشــرت «الجريــدة الأولى» أمــس أن الوزير 
الأول عباس الفاسي لم يكن يعلم بحجز الجريدة، ولم يعلم 

بذلك كذلك وزير العدل حتى بثته وكالة الأنباء الرسمية.
لكن التطور الآخر الأبرز والمفاجئ، وهو انضمام الطائفة 
اليهودية المغربية إلى الجــدل بعدما أصدرت بيانا تدين فيه 
الرســم وتعتبر أنه يحمــل النجمة السداســية ويقدم الأمير 

إســماعيل وكأنه يقدم تحية نازية. صاحب الرســم، خالد، 
تعجب للتأويل اليهودي. 

وتلقــى بيانهــم- اليهود المغاربــة - ردود أفعــال، ومن 
بينهــا ما جاء في موقع «هســبريس»، حينما تمت مســاءلة 
الطائفــة اليهودية: لمــاذا لا يرفعون أصواتهــم ضد ما تفعله 
إســرائيل ضد الأقصى وخاصة باب المغاربة الذي يتعرض 

للهدم تدريجيا؟

زفاف الامير إسماعيل يخلف جدلا سياسيا وإعلاميا وعقائديا في المغرب

■ تونـس ـ وكالات: جـدد منـذر ثابـت، الأمـين العـام للحـزب 
الاجتماعـي التحـرري التونسـي المعـارض، التأكيد على مسـاندة 
ودعـم حزبـه لترشـح الرئيس بـن علي لولاية رئاسـية خامسـة، 

ووصف دور الأخير بأنه «بونابارتي».
وقـال ثابـت، خلال مؤتمـر صحافـي عقـده امـس الخميس في 
تونس العاصمـة، «إننا في الحزب الاجتماعـي التحرري ننظر إلى 
دور الرئيس بن علي بأنه دور «بونابارتي» (نسبة إلى الإمبراطور 
الفرنسـي نابليون بونابـارت)، باعتباره يتـرأس الحزب الحاكم، 
ولكنـه يدعم فـي نفس الوقـت الإصلاحـات الديمقراطيـة، ويدعم 

عمليا وإجرائيا الحركة الديمقراطية في البلاد».
وأوضـح أنـه مـن هـذه الزاوية، قـرر حزبه مسـاندة بـن علي، 
باعتباره «الوحيد في تونس القادر الآن على تأمين عملية الإصلاح 
السياسي، وتأمين انضباط العديد من الهياكل والمؤسسات في هذه 
المرحلة». وبحسب ثابت، فإن كل الترشحات للانتخابات الرئاسية 
التي قدمتها المعارضة، هي ترشحات رمزية، ذلك أنه حتى الأطراف 
الراديكالية التي تدعي أنها مؤتمنة على الحريات في البلاد عاجزة 

عـن ضمـان الحكم والتنـاوب». وسـتجري الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة في تونس في 25 من الشـهر الجاري وسـيخوضها ثلاثة من 

قادة المعارضة، إلى جانب بن علي.
واعتبـر منـذر ثابـت، أن وجـود الرئيـس بـن علـي علـى رأس 
السـلطة يعد «ضمانة حقيقيـة لتواصل عملية الإصـلاح، وضمانة 

حقيقية لتواصل حالة السلم المدني في البلاد».
ودعـا منذر ثابت إلى ضرورة إصلاح الأوضـاع داخل المعارضة 
وداخـل الحركـة الديمقراطية، لإحـداث حالة من التوازن النسـبي 

حتى تتمكن من المساهمة في تأمين المسار الديمقراطي في بلاده.
وقال إن غيـاب المعارضة القانونية والمنظمة يفسـح المجال أمام 
التيارات المتطرفة لتشـتغل وتعمل على تفكيك وضع الاسـتقرار، لا 
سـيما داخل الجهات وشـدد على أن الديمقراطية هي شـراكة، وأن 
الحزب الحاكم بمفرده لن يكون قادرا على إرساء نظام ديمقراطي.
وحـذر ثابت في المقابل من أن الآلية الفكرية لبعض الأحزاب في 
تونس تقود إلى شـعاراتية مفرغة من شروط إمكانياتها الواقعية، 

لا سيما في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس.

امين عام حزب تونسي معارض يؤكد
دعمه للرئيس بن علي ويصفه بأنه «بونابارتي» 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

هـاوس»  «فريـدوم  منظمـة  تنظـم 
غيـر الحكوميـة بالاشـتراك مـع صحيفة 
ابتـداء  «الخبـر» الجزائريـة ( خاصـة) 
من اليـوم (الجمعة) نـدوة إقليمية حول 
موضوع مسـتقبل الإصـلاح الديمقراطي 
في العالم العربي وكذا التدخل الأوروبي 

والأمريكي في الدول العربية.
وينتظـر أن يشـارك فـي هـذه الندوة 
أمريكيـون  وخبـراء  وباحثـون  ساسـة 
مسـؤولين  إلـى  إضافـة  وأوروبيـون 
حكوميين سابقين في الجزائر وموريتانيا 

والمغرب وتونس ودول عربية أخرى.
وسيعكف المشـاركون في الندوة على 
دراسـة موضـوع الإصـلاح الديمقراطي 
فـي دول العالم العربـي، مع التركيز على 
دول المغـرب العربي كنمـوذج، لتقييم ما 
تحقـق مـن التجربـة الديمقراطية خلال 
السـنوات الماضية، وكـذا العراقيل التي 
لا تـزال تحول دون تحقيـق الديمقراطية 

المنشودة في هذه الدول.
وتناقـش النـدوة خمـس إشـكاليات 
تخص واقع الحريات فـي العالم العربي 
إشـكالية  و  المغاربيـة،  الـدول  وفـي 
الديمقراطية ومدى اعتبارها قيمة غربية 
أولويـة  أم عالميـة، كمـا تناقـش قضيـة 

حقـوق الفـرد في الشـرق الأوسـط على 
قيـم أخرى، وهـل يمكن تحقيـق التوازن 

بين الأمرين.
و سـيتطرق المشـاركون فـي النـدوة 
أيضـا إلـى أثر الإصـلاح السياسـي على 
الاسـتقرار والتنمية الاقتصادية في دول 
المغرب العربي، وما هو الدور الذي يمكن 
أن يلعبـه الإصـلاح فـي إعـادة تحريـك 
منـذ  المعطلـة  المغاربـي  الاتحـاد  عجلـة 
سنوات، ومدى إمكانية تحقيق الإصلاح 
من داخل الأنظمة القائمة في دول المغرب 
العربي. أما الإشكالية الرابعة فتتمثل في 
فرص وتحديات الإصلاح السياسـي في 
المغرب العربي، أما الإشـكالية الخامسـة 
فتركـز علـى أولويـات الإدارة الأمريكية 
الجديدة، سـواء تعلق الأمر بالمشـرق أو 

المغرب العربيين.
الخـروج  النـدوة  منظمـو  وينـوي 
إلـى  سـتوجه  ومقترحـات  بتوصيـات 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الحكومـات 
ملخصـات  رفـع  إلـى  إضافـة  المختلفـة، 
والإدارة  الأوروبـي  الاتحـاد  إلـى  عنهـا 

الأمريكية.  
وقـال  علي جرّي أحـد منظمي الندوة 
ان  العربـي»  «القـدس  مـع  اتصـال  فـي 
الهـدف الأول مـن هـذه النـدوة هـو فتح 
نقـاش حـول واقع الحريـات فـي العالم 
العربـي بمشـرقه ومغربـه، وكـذا القيام 
بمعاينـة لوضـع هـذه الحريـات، ومدى 

أن  الديمقراطـي، معتبـرا  المسـار  تطـور 
المواضيع التي سـتتم مناقشـتها ستكون 

ثرية.
سـيقوم  التـي  المعاينـة  أن  وأوضـح 
بهـا المشـاركون في النـدوة الديمقراطية 
فـي دول المغـرب العربـي سـتركز علـى 
مؤشـرات مثل حرية الصحافـة وحقوق 
الإنسـان والتشـريعات الخاصـة بالمرأة 
لقيـاس مدى تقدم أو تراجع الحريات في 

هذه الدول.
النـدوة  فـي  المشـاركين  أن  وذكـر 
الإصـلاح  موضـوع  علـى  سـيركزون 
الديمقراطي والدور الذي يمكن أن يلعبه 
والاقتصاديـة  السياسـية  النهضـة  فـي 
عنـد  التوقـف  و  العربيـة،  الـدول  فـي 
الديمقراطيـة كفكـرة غربيـة وهـل هـي 
صالحـة للتطبيـق عندنـا، بالنظـر إلـى 
خصوصياتنا كدول عربية ومسـلمة، كما 
سـيتم التعريج علـى مشـاريع الإصلاح 
الخارجيـة التـي طرحـت، وفـي مقدمتها 

مشروع الشرق الأوسط الكبير.
 وأضـاف جرّي أن هناك نقاط تشـابه 
بين دول المغرب والمشـرق عكس ما يروج 
له البعض، معتبرا أن أهم نقطة يشتركان 
فيهـا تتمثل فـي غيـاب الديمقراطية لدى 
الأنظمـة الحاكمة، وكـذا النقـاش الدائر 
في هذه الدول حـول قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنسـان، التي أصبحـت اليوم 

هاجسا عاما في كل الدول العربية.

الجزائر تستضيف ندوة
حول الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي

رسام الكرتون خالد قدار يشارك في وقفة تضامن مع «اخبار اليوم» بالدار البيضاء أمس.
وفي الصورة العليا علي انزولا وزميلته بشرى الضو من «الجريدة الاولى» خارج المحكمة بالرباط

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: دان 
حـزب يسـاري مغربي محاولات رسـمية 
وشبه رسمية مغربية للتطبيع مع الدولة 
العبرية بعد تقارير تحدثت عن لقاء سري 
جمع بين وزير الخارجية المغربي ونظيره 
اجتماعـات  هامـش  علـى  الاسـرائيلي 

الجمعية العامة في نيويورك.
وقال بـلاغ للمكتب السياسـي للحزب 
«القـدس  لــ  ارسـل  الموحـد  الاشـتراكي 
العربـي» ان «مظاهـر التطبيـع المغربـي 
الرسـمي مع الكيان الصهيونـي تتصاعد 
السـماح  مثـل  مختلفـة  أشـكالا  وتأخـذ 
بدخـول أنواع مـن البضائـع الصهيونية 

الصهاينـة  مـن  أفـواج  واسـتقبال 
تحـت  المحتلـة  لفلسـطين  المسـتوطنين 
مسمى السـياحة وحضور وفد صهيوني 
لمؤتمر السكان بمراكش، وحضور الملحق 
العسـكري المغربـي لحفل توديـع الملحق 
هنـاك،  ببيتـه  الصهيونـي  العسـكري 
وتأسـيس جمعية أمازيغيـة للتطبيع مع 
مجرمـي الحـرب الصهاينـة واضيفت لها 
الأنباء عن  لقاء سـري لوزيـر الخارجية 
المغربي مع أحد كبار العنصريين الصهاينة 
وزير خارجية الكيان «ليبرمان» وحديث 
وسـائل الإعلام عـن  قرب افتتـاح مكتب 

للاتصال الصهيوني ببلادنا».

وجدد الحزب رفضه القاطع لأي تطبيع 
مع كيان الإرهاب الصهيوني واكد إدانته 
الشديدة لكل خطوات التطبيع مع الكيان 
الصهيوني مهما كانت أشكالها ومظاهرها 
ودعا  الدولة المغربية إلى الالتزام بإجماع 
الشـعب المغربـي علـى مقاطعـة الكيـان 
الصهيونـي وعدم مكافأته على ما يرتكبه 
من جرائـم والقـوى السياسـية والمدنية 
الحية، وعموم الشعب المغربي، للتصدي 
لمظاهـر الاختـراق الصهيونـي لبلادنـا ، 
وإحـكام مقاطعة هـذا الكيـان العنصري 
والعمل على إسناد الجهد الدولي لمحاكمة 

مجرمي الحرب الصهاينة.»

حزب يساري مغربي يدين «محاولات رسمية وشبه رسمية» للتطبيع مع إسرائيل

الامير هشام
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وزير الصحة يدرب المواطنين على العطس
ونبـدأ مـع وزير الصحـة حاتم الجبلـي والذي ظهر علـى فضائية المحـور مؤخراً 
ليـدرب المواطنـين علـى كيفية العطـس إذا لم يكـن مـع المواطن منديـل حيث نصح 
المصريين بأن يعطسـوا في أكمام ملابسهم على ان يخبئوا أنوفهم أثناء العطس كي 

لا يساهم الرذاذ في انتشار العدوى.
وقد كـرر الجبلي النصيحة أمس لمندوبي الصحف وظهـرت له صورة وهو يقوم 
بالتدريـب العملي ونشـرت له نفس الصـورة «الشـروق» وروزا و»المصري اليوم» 
وعدد مـن الصحف الأخـرى. وحول آخر الإسـتعدادات التي تقوم بهـا وزارته قبل 
يوم من بدء العام الدراسي أكد وزير الصحة، ووفقا لتصريحات نشرتها «الشروق» 
و»المصـري اليـوم» قال الدكتور حـاتم الجبلي، وزيـر الصحة، إن اجتمـاع الدكتور 
أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين أمس الأول، اسـتهدف بحث آخر 
الاستعدادات للعام الدراسـي الجديد الذي يبدأ السبت المقبل، مؤكدا أنه تم التعاقد 
مع شركة أمصال بريطانية على الطعوم المضادة للمرض، ووجود شرط في التعاقد، 
وقعت عليه جميع الدول، يقضي بعدم مسؤولية الشركة عن أي مضاعفات، وسيتم 

إعطاء التطعيمات بداية من 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وأضـاف الجبلـي - الـذي نصـح اولياء الامـور بان يصحـب ابناؤهـم صابونة 
لغسـيل اليديـن باوقات مختلفـة اثناء النهـار - أن المرض لـه 4 خصائص، هي أنه 
ينتشـر بسـرعة 4 أضعاف من الأنفلونـزا العادية، ويصيب الشـباب بصفة خاصة، 
ويهاجـم الرئة، وفي بعض الحالات يتسـبب في التهاب رئـوي، كما أنه يختلف عن 

الأنفلونزا العادية في أنه يأتي في الصيف.
وقـال الجبلـي إن مـن غرائب المـرض أنـه أدى إلى وفـاة 10٪ مـن المصابين في 
البرازيـل و 6٪ في الأرجنتين، رغم أن النسـبة العالميـة 8 في الألف، مؤكداً أن مصر 
من أفضل 3 دول في العالم من حيث انتشار المرض أو درجة الإصابة به، مشيراً إلى 

أن عدد المصابين بالمرض حتى الآن 900 حالة.

لماذا غاب العرب وحضرت تركيا لليمن؟
ونبقـى مع «الشـروق» حيث الكاتـب فهمي هويـدي يحاول فك لغز أسـباب عدم 
اهتمـام الدول العربيـة بالتدخل لمنع تدهور الأوضاع في اليمن بينما قفزت لسـاحة 
الحـدث تركيـا.. يقول هويدي: «ما هو شـعور القـادة العرب والأمـين العام لجامعة 
الـدول العربية حين احيطـوا علما بالخبر الـذي بثته وكالات الأنبـاء يوم الأربعاء 
الماضي (9/23) الخاص بإعراب أنقرة عن «قلقها إزاء العنف الدائر في اليمن». ربما 
لم تسـتوقفهم كثيرا التصريحـات الأمريكية التي دعت الجيـش اليمني والحوثيين 
إلـى وقـف القتـال الدائر بينهمـا منذ شـهرين، لأن الولايـات المتحدة تعتبر نفسـها 

شرطي العالم. 
وربما لم يكترث هؤلاء بمناشـدة منظمة «أوكسفام» وغيرها من المنظمات المعنية 
بحقوق الإنسـان السلطة في صنعاء فتح الطريق لإيصال المؤن والأغذية لنحو 250 
ألف شخص من ضحايا تلك الحرب البائسة، فروا من قراهم وتحولوا إلى «لاجئين» 
في وطنهم، ذلك أن ما تحدثت به تلك المنظمات هو من صميم عملها الذي تقوم به في 

مواجهة الأزمات والصراعات حيثما وجدت. 
هـذا كله مفهـوم ومألوف، لكـن إعلان أنقرة هو غيـر المألوف، وإن بـات مفهوما، 
بعدمـا نجحت تركيا في أن تصبح لاعبا مهما في هـذا الجزء من العالم الذي هجرته 

وأدارت ظهرها له بعد سقوط الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي. 
لكن المشـهد اختلف تمامـا مع دخول القرن الجديد، إذ بـدأت تركيا ترنو ببصرها 
نحو الشـرق، بعدما ثبتته طويـلا نحو الغرب، إلى أن تولى السـلطة حزب العدالة 
والتنمية منذ خمس سـنوات، فأحدث نقلة هائلة في علاقات تركيا بكل جيرانها، إذ 
تحولت من جسـر للعبور والتواصل بين الشرق والغرب، إلى لاعب مؤثر ومهم على 

الجبهتين. 
وهكـذا وجدنا تركيا حاضرة في كل الأزمات والملفـات العالقة في العالم العربي، 
وعلى رأسـها القضية الفلسـطينية والوضع في العراق والأزمـة الأخيرة بين بغداد 
ودمشـق وصـولا إلـى اتفاق التعـاون الإسـتراتيجي مـع دول منطقة الخليـج. هذا 
الحضور السياسـي جاء لاحقا للحضور الاقتصادي القوي الذي طرق أبواب جميع 
الـدول العربية، حتـى أصبحت لتركيا مصالـح حيوية في هذه الـدول، ومن ثم غدا 

استقرار الأوضاع فيها له مردوده الإيجابي على تلك المصالح. 
في هذا السياق احتلت اليمن مكانة لافتة للنظر في السياسة التركية، أولا بسبب 
موقعهـا الإسـتراتيجي المشـرف علـى مضيق بـاب المنـدب، وثانيا بسـبب جوارها 
للمملكـة العربية السـعودية التي تحتفظ تركيـا بعلاقات اقتصاديـة متميزة معها، 
وثالثا لكونها دولة خليجية، وهي المنطقة التي أصبحت تركيا طرفا مهما في الحفاظ 
على اسـتقرارها، ورابعا لمواجهة احتمالات النفوذ الإيراني الذي تتحسب له أنقرة، 
وفي حدود علمي فإن تركيا تمارس نشـاطا ثقافيا واجتماعيا ملحوظا في اليمن. إذ 
أقامـت مدرسـتين هناك، إلى جانب تنوع الأنشـطة الإغاثية التي تقـوم بها منظمات 

المجتمع المدني التركي في مناطقها الفقيرة. 

دولة نوال السعداوي المدنية مهددة بغزو سلفي
بين «المصري اليوم»و»الشروق» دارت معركة رحاها بين الكاتبة نوال السعداوي 
التي أعلنت عن فصيل جديد تترأسه بغرض دحر الدولة الدينية وكل مظاهرها وبين 
فصيـل آخر يضم أسـتاذتين بجامعة الأزهر هما آمنة نصير وسـعاد صالح وثالثهما 

الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية.
وفق مجموعة التضامن المصري من أجل المجتمع المدني التي دعت إليها الدكتورة 
نـوال السـعداوي، أعلنت عن بدء عملها أمـس الأول خلال اجتماع شـارك فيه نحو 
30 كاتبا وناشـطا من أنصار الدولة العلمانية ومناهضي الدولة الدينية. وأوضحت 
السـعداوي أن مجموعـة التضامـن المصـري جـزء من حركـة التضامـن العالمي من 
أجل مجتمع مدني التي شـاركت في تأسيسـها في ولاية أطلانتـا بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة وتكونـت لهـا مجموعـات في عـدد مـن دول العالـم تهدف إلـى مناهضة 

تسييس الدين وفصله عن الدولة. 
وقالـت إن التجـارة بالديـن يعاني منهـا مختلف شـعوب العالم، وأشـارت إلى 
معايشـتها للتجربـة في الولايات المتحـدة على مدار ثلاث سـنوات، رصدت خلالها 
ضيـق الكثيريـن بسياسـات الحـزب الجمهـوري، والدوائـر الدينيـة التـي حمـت 

سياساته على مدار 8 سنوات. 
وقالت نـوال إن مبادرة التضامن العالمي من أجل مجتمع مدني جمعت النشـطاء 
مـن جنسـيات وأديـان مختلفـة لمناهضة ما سـمته بالأخطبـوط الذي يهـدد العالم 
وهـو التيـار الديني السياسـي الذي يقتل العقـل والإبداع ويحـرم التفكير على حد 

تعبيرها. 
وأشارت إلى عدد من المحركات التي شجعت على تشكيل حركة التضامن العالمي، 
وقالـت إن الأزمـة الاقتصادية ولدت مزيدا من الغضب ضـد جورج بوش ومن بعده 

باراك أوباما لأنه قدم وعودا ولم يفعل شيئا. 
يذكر أن هذا هو النشـاط الأول الذي تقوم به السـعداوي عقب عودتها إلى مصر 
بعد غياب ثلاث سنوات. وهو ليس أول عمل مدني تقوم به نوال فسبق لها المشاركة 

في تأسيس بعض الجمعيات النسوية مثل جمعية تضامن المرأة العربية. 
واتفـق المشـاركون في الاجتمـاع - الذي عقـد بمنـزل الكاتبة الصحافية سـحر 
عبدالرحمـن، منسـقة التضامن المصـري - على أهمية تسـجيل المجموعة في وزارة 
التضامن الاجتماعي للعمل بشـكل قانوني، وقالت السـعداوي: «العين علينا ولازم 

نمشي قانوني هنخسر إيه لما نتسجل في التضامن بالعكس هنستفيد». 

الدولة في الاسلام كانت مدنية 
غير أن ما ذهبت إليه السعداوي وسحر وسمير غريب قوبل بهجوم من قبل فريق 
من أسـاتذة الأزهـر فقد أكد الدكتـور عبدالمعطـي بيومي، والدكتورة سـعاد صالح، 
والدكتـورة آمنـة نصيـر، أن الدولة في الإسـلام مدنية وليسـت دينيـة. وقالوا: إن 
الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة تؤثر بالسـلب على المسـلمين والأقباط، وأعلنوا 
في تعقيب لهم على تأسـيس «مجموعة التضامـن المصري من أجل المجتمع المصري» 
التي دعت إليها نوال السـعداوي، استعدادهم لمناقشة ومناظرة المجموعة في آرائها 

وأهدافها على أرضية من الحوار العلمي والاحترام المتبادل. 
وقـال الدكتـور عبدالمعطـي بيومي، عضو مجمـع البحوث الإسـلامية: إن مفهوم 
الدولـة المدنيـة الذي تدعـو إليه مجموعـة تضامن، هو مفهوم راسـخ في الإسـلام، 
ولا يحتـاج دعوة أو بحثا ونقاشـا، فلم يعرف الإسـلام على مر عصـوره منذ ظهور 

الرسالة المحمدية الدولة الدينية. 
وعـن الدعوة لإلغاء المادة الثانية من الدسـتور قال بيومي: «منذ أن أدرجت هذه 
المادة في الدسـتور المصري لم تنتـج عنها أي أضرار، فلمـاذا نلغيها؟»، وتعجب من 
سـعي مجموعـة تضامـن التي ترأسـها الصحافيـة سـحر عبدالرحمن لإلغـاء مادة 
التربيـة الدينية، بينما بـدأت كثير من الـدول في تدريس جميع الأديان السـماوية 
والوضعية، وآخرها السـويد، وأكد أن المسـلم الحق بعيد تماما عن التطرف الديني 
الذي دخل مصر منذ سنوات وتوغل في كل مكان، وأبدى الدكتور بيومي استعداده 

لمناظرة المجموعة في أهدافها على أرضية من العلم والاحترام المتبادل. 
وتلتقـط الدكتـورة سـعاد صالح، عميـدة كلية الدراسـات الإسـلامية والعربية 
سـابقا، الخيـط مـن الدكتور بيومي وتضيـف قائلـة: إن الفصل النهائـي بين الدين 
والدولة يلغي مهمة الأنبياء والرسل، التي لا تنحصر في العبادات، بل في المعاملات 
أيضا، فحين شـرع الصوم اقترن بحكمة التقوى، والصلاة اقترنت بحكمة البعد عن 
الفحشـاء والمنكـر وهكذا. وأكدت أن جميع الأديان السـماوية التي لـم يتطرق إليها 

التحريف البشري تنادي بكل المبادئ الإنسانية الواحدة. 
ولفتـت إلـي أن إلغاء خانة الديانة يـؤدي إلى خلط كبير في الـزواج والمواريث، 
ويؤدي إلى مشـكلات للمسـلمين والأقباط، وأشـارت إلى أن البابا شنودة سبق أن 
رفض إلغاء المادة الثانية من الدستور، وأرجعت مطالبات مجموعة تضامن وغيرها 
من منظمات المجتمع المدني إلى إلغاء المادة الثانية، إلى «التنطع والتطرف من التيار 
الـذي يقود قضايا الحسـبة في المجتمـع المصري»، وأشـارت إلى أن التيار السـلفي 

المتوغل في المجتمع أدى إلى التطرف وليس المادة الثانية في الدستور. 
وقالـت الدكتورة آمنة نصير الأسـتاذة بجامعة الأزهر إن مكـرم عبيد اختار عام 
1936 أن تطبق الشـريعة الإسلامية على الأقباط، بعد أن تم تخييره بين الشريعتين 

الإسلام واليهودية، فقال «إن الإسلام أرحب بنا». 

احد مؤسسي «كفاية» يتراجع عن تأييد جمال
 ومـا زالت أصداء تصريحات القيادي السـابق في «كفايـة» الدكتور هاني عنان، 
أحـد مؤسسـي حركة كفايـة، أنه يقف ضد مسـألة التوريث مسـتمر وكان قد سـبق 
وقال «لا يمانع من تولي جمال مبارك الحكم خلفا لوالده بشـرط تعديل المادة 77 من 
الدستور التي لا تضع حدا أقصى لتولي الحكم» اقتطعت من سياقها وأسيء فهمها. 
وكانـت تصريحـات عنـان قد أثـارت جـدلا داخـل الحركة التـي أعلـن متحدثها 
الرسـمي أن عنان لا يمارس نشـاطا بها منذ عامين، مجـددا التأكيد على أن معارضة 

نظام الرئيس مبارك هي هدف أصيل للحركة. 
وقال عنان في بيان صحفي أصدره مؤخراً ونشر في المصري اليوم و»الشروق» 
و»الدسـتور»: «موقفي من التوريث لا يحتاج إعادة نظر أو تحول.. هذا الموقف كان 
وراء انضمامـي إلى المؤسسـين الأوائـل لحركة كفاية.. وهو موقف رافض لأسـلوب 
متخلـف فـي انتقال السـلطة.. التوريـث لا يحتاج مني اليـوم إعادة نظـر أو تغيير 
مواقـف بالعكس يحتـاج مزيدا من دعم صفـوف الحركة المعارضة لانتقال السـلطة 
عبـر الوراثة العائليـة، بما يعني ذلك التفافا على قيـم «الجمهورية» والحق الأصيل 

في تداول السلطة». 
وأكد عنان أن معارضة التوريث كانت السـبب الرئيسـي لانضمامه لحركة كفاية 
وهـو موقـف لا يحتاج لإعـادة نظر بل يحتـاج إلى مزيد مـن دعم الحركـة المعرضة 

لانتقال السلطة عبر الوراثة العائلية لهذا الأسلوب المتخلف في انتقال السلطة. 
وقـال عنـان في بيـان أصدره أمـس لتوضيـح موقفه إن ما سـبق وأدلـى به من 
تصريحـات فـي برنامـج تليفزيونـي كان في إطـار محاولـة تفكير.. وليـس تغيير 
موقف، في محاولة للخروج من مرحلة «الصمت» و»الوقوف العاجز» أمام سيناريو 
تسـليم السـلطة بالقوة... إلى مرحلة «حركة» أخرى يمكنها أن تكسب أرضا جديدة 

للمجتمع المدني في مصر». 
 

صحف النظام تشن حملة ضد المستشار الخضيري
ومع تراجع مولد البكاء على فاروق حسني من جانب الصحف القومية والهجوم 
عليـه في جرائـد المعارضة حلـت زوبعة المستشـار محمود الخضيـري والذي وجد 
نفسه أمام مرمى نيران كتاب الصحف الناطقة بلسان النظام. والبداية مع كرم جبر 

من «روز اليوسف» والذي اختار لهجومه عنوان (الخضيري ..في نص هدومه).
وقـال فيهـا  أفضـل ما فـي حلقة  منـى الشـاذلي  في برنامج العاشـرة مسـاءً  مع 
المستشـار الخضيـري،  الاتصالات التليفونية من زملائه القضـاة الذين قالوا : منك 

لله .. وجعلوه في  نص هدومه .  
 - المستشـار أحمـد عطية رئيـس محكمة جنـوب القاهرة قال للخضيـري : أنت 
تسـيء إلينا كقضاة تصريحاتك المتتالية تحط من شـأننا .. القضاة جميعاً  يريدون 

أن يتكلموا لكشف المهانة التي وصفنا بها المستشار الخضيري .  

 - المستشـار فكري مغـاوري نائب رئيس هيئـة قضايا الدولة قـال للخضيري : 
تيار الاسـتقلال يحرض على الكراهيـة .. تصريحاتك تخرج على التقاليد القضائية 
الموروثة منذ  200  سـنة وتهز ثقة المواطنين في القضاء والقضاة .. أتحداك أن تثبت 

أن أحداً  يتدخل في شؤون القضاء . 
 -  واسـتمرت احتجاجات القضاة ضد الخضيري .. المستشار سامح السروجي 
عضـو مجلس إدارة نادي القضـاة قال له : لا يصح أن تتناول رسـالة القضاء بهذه 
الصورة في وسـائل الإعـلام،  وتلفيق الاتهامـات لزملائك القضـاة،  بهذه الصورة 

المهينة .  
-  الخضيـري الـذي رفـض وجـود أي ضيـف معـه فـي البرنامـج ووافـق على 
الاتصـالات التليفونية فقـط لم يعرف بماذا يـرد أو ماذا يقول .. فـلأول مرة يواجه 

بالحقائق التي فضحت افتراءاته الكاذبة . 
 - المواجهـات ضد الخضيري سـوف تجعله يفكر ألف مرة قبل الاسـتعراض في 
الفضائيات مرة ثانية،  فقد بدا ضعيف الحجة،  عديم المنطق،  ركيك الأسـلوب،  ولم 

تسعفه ابتساماته الباهتة . 
-  سـؤال للخضيري .. هل سـيقبل مكتبك للمحاماة القضايا التي كانت منظورة 
أمامـك أثنـاء عملك قاضياً؟ .. وإذا حـدث ذلك فما هي الجهة التـي تتدخل لوقف هذا 

التربح الفاضح؟ 
 - سؤال ثانٍ : ما هو موقفك أمام ابنك القاضي وابنتك وكيلة النيابة الإدارية،  بعد 

أن شوهت صورة القضاء والقضاة؟ وهل ستطلب منهما الاستقالة منعاً  للحرج؟ 
-  سؤال ثالث : ما رأيك في الأخبار التي تتردد عن أن الجماعة المحظورة ستقوم 
بترشـيحك في إحـدي دوائر الإسـكندرية وأنها سـتنفق علـى الدعايـة الانتخابية 

وستعتبرك مرشحها الرسمي رغم عدم انضمامك الرسمي إليها؟
وفي نفس الصحيفة أيضاً نقرأ تحت عنوان (عفواً  سيادة المستشار الخضيري .. 

لست وحدك صالحاً  وجميعنا لسنا مفسدين) كتب مستشار احمد حسام النجار. 

«المصور» تشيد بصبر عمر سليمان
الكاتب عبد القادر شـهيب رئيس تحرير «المصور» السـابق أعرب في مقاله الذي 
خصصـه في مديح رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سـليمان بسـبب جهوده في 
التقريب بين حماس وفتح كتب في «روز اليوسـف» تحت عنوان (صبر أيوب): منذ 
قرابة تسـعة أشهر وحوارات المصالحة المصرية مسـتمرة .. تتوقف حينا ثم تعود .. 
وتتعثر حينا ثم تسـلك مسـارا جديدا للأمام .. وكل ذلك وسـط حالة  غير مسـتقرة 
وغيـر ثابتـة،  إنمـا متغيرة دومـا .. لا يتوفـر لها الهدوء الـلازم إنما يشـوبها كثيرا 
تبادل الاتهامات بل والشـتائم والتصريحات الحادة بين الفرقاء الفلسطينيين التي 
يشـوبها التهديد باغتيال محاولات المصالحة، وحتى الاعتقـالات والصدامات التي 

تئد أي أمل في هذه المصالحة . 
ورغـم ذلك ظل الوزير عمر سـليمان والفريق المسـاعد له الذي يقوم بالوسـاطة 
بين الإخوة الفلسطينيين المتخاصمين متسلحا بالصبر والإصرار والإيمان بضرورة 
تحقيـق المصالحة الفلسـطينية لإنهاء هذا الانقسـام الفلسـطيني الشـاذ والخطير 

الذي يهدد الفلسـطينيين وقضيتهم ويمنح الإسرائيليين الفرصة المواتية للاستمرار 
في احتلالهم للأراضي الفلسـطينية،  والإفلات من أية محاولات تلزمهم بأن يعيدوا 

للفلسطينيين حقوقهم . 
لقـد دخـل الحوار الفلسـطيني أكثر من مرة طـوال هذه الشـهور الطويلة الممتدة 
إلى طريق مسـدود بسبب تعنت الإخوة الفلسطينيين وإصرار الفصيلين المتحاربين 
« فتـح وحمـاس» علي أوضاعهمـا التي رتبها الانقسـام الفلسـطيني الحالي .. ومع 
ذلك لم يسـمح الوزير عمر سـليمان لليأس بأن يفرض نفسـه على طاولة المصالحة 
الفلسـطينية،  ولـم ينفض يده مـن هذه المحاولـة الصعبة لتحقيق هـذه المصالحة،  
ويخـرج إلـي العلـن ليعلـق الجـرس فـي رقبة مـن يتهربـون مـن إنهاء الانقسـام 
الفلسـطيني ويصـرون علـى اسـتمراره،إنما ظل الوزيـر عمر سـليمان صابرا على 
المكاره الفلسطينية،  صامدا في مواجهة المحاولات الخارجية التي يرى أصحابها أن 
مصلحتهم في الإبقاء على هذا الانقسام الفلسطيني الغريب،  لأنه أثمر سيطرة علي  
غزة لفصيل فلسطيني تصوروا أنهم يمكن أن يستخدموه في تحقيق استراتيجيتهم 
الإقليمية،  وزيادة نفوذهم الإقليمي الذي يقايضون أمريكا الآن عليه مقابل طمأنتها 

على ملفهم النووي . 
لذلك .. كلما وصل الحوار الفلسطيني إلي طريق مسدود كان الوزير عمر سليمان 
ومسـاعدوه يفتحـون طريقا آخـر يمضي فيه الحـوار حتى لا تمـوت فرصة تحقيق 

المصالحة الفلسطينية ويخسر الفلسطينيون الكثير . 

عيسى يناصر ايران 
ويشرح تهافت موقف مصر منها 

أما الكاتب إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» فكشف النقاب عن أنه يتمنى 
ا قادرًا على تخصيب اليورانيوم وإنتاج قنابل ذرية  أن تملك إيران فعلاً مفاعلاً نوويًّ
ورؤوس نوويـة، وقـال تحـت عنوان «رعب التـوازن». أتمنى ألا يكـون الأمر مجرد 
صخـب يتم اسـتخدامه كورقـة مفاوضات ذكيـة وماهرة يلعـب بها تاجر السـجاد 
ا بالصبر وطولة البال حتى يتمكن من رفع سـعره وإعلاء  الإيراني المشـهور تاريخيًّ

شأنه في صفقات السوق مع أوروبا والأمريكان!
امتـلاك إيـران قنبلـة نووية حلم مشـروع لـكل مسـلم ولأي عربي عاقل وراشـد 
يتمتع بسـلامة العقل والضمير، فإيـران النووية ضمانة حقيقيـة للتصدي للهيمنة 
الإسرائيلية على العالم العربي، كما أن الشرق الأوسط لن يكون ساحة لاعب واحد 
ووحيد وبين أنياب وتحت حوافر ذئب إسـرائيلي بوجود منافسه وخصمه وعدوه 

القوي القادر على إحداث توازن رعب وميزان ردع!
ا ومهرجي  طبعًا سـيخرج علينا البعض من منافقي النظم العربية المعتدلة أمريكيًّ
القصـور الملكيـة والرئاسـية؛ ليتحدثوا عـن خطر إيرانـي على السـاحل الخليجي 
والعمـق العربي إذا ما اسـتطاعت امتـلاك قنبلة نووية ومفاعـل ذري، والغريب أن 
هـؤلاء يتجاهلـون حقيقـة أكيـدة وهي أن إيـران لا تحتـاج لأن تكـون نووية أصلاً 
كـي تتفوق علـى جاراتها أو تهددهم من أساسـه فهي بقوتها التقليدية أقوى وأشـد 
تفوقًـا علـى دول الخليـج، وأن أي مواجهـة متخيلـة ومفترضة لن تكـون في صالح 
قـوى الخليج حتـى في غياب أي قوة نوويـة لإيران، ومن ثم لا يفـرق امتلاك إيران 
النـووي من عدمه، الذي يدهشـك هنا هـذه الخصومة المصرية المسـتغربة والمريبة 
لإيـران بينما مصر هي الحليف والصديق لإسـرائيل، مما يدفعنا للتسـاؤل العاقل: 
كيـف لحكام مصر أن يخشـوا إيران ونفوذها بينما يأمنون ويتحالفون وينسـقون 
ويسـتقبلون ويحضنـون رؤسـاء الصهاينـة ومسـؤوليهم، بينمـا لا يخجلون من 
رفض لقاء مسؤولين إيرانيين أو يتهربون من لقاء رئيس إيران؟!.. ما هذا التناقض 
الكاشـف عـن حقيقة ولاء سياسـي لعـدو صهيوني ومخاصمة نفسـية وسياسـية 
لمنافـس إقليمي؟ بفرض أن طهران تنافس القاهرة علـى نفوذ في المنطقة، فإن مصر 
تتصرف وكأن إيران هي التي تحتل فلسـطين وتنتهك بيت المقدس وتغتصب حقوق 

العرب والمسلمين!!
ا فهو يوجه كل طاقة نظامه للعداء  بدلاً من أن يرى الرئيس مبارك إسـرائيل عدوًّ
لإيران وإذا كانت إيران دولة يحكمها مرشد ديني فإن إسرائيل دولة دينية، إيران لم 
ا واحدًا ولا سفكت دم طفلة مصرية ولا طردت العرب من فلسطين  ا مصريًّ تقتل جنديًّ
ولا احتلت القدس ولا احتلت سيناء ولا سفكت دم الأبرياء في غزة والضفة ولا هي 
مجرمة حرب ولا يطاردها المجتمـع الدولي كي يحاكم قادتها بجرائم عنصرية وضد 
الإنسانية، فلماذا هذا العداء السقيم لإيران ولمشروعها النووي الذي يهدد إسرائيل 
أو يتحداهـا بينمـا نحن لا حول لنـا ولا قوة مع مفاعل إسـرائيل النووي ومئات من 
رؤوس الصواريخ النووية الإسـرائيلية التي تسكن بجوار حدودنا الشمالية بينما 

نعمل فيها سبع البرمبة ضد نووية إيران؟!
عندما سقط الاتحاد السوفييتي تحسرنا على عصر القطبين، فالصراع بين قوتين 
عظميـين كان يحفـظ موازين القـوى ويوقف كلاًّ من الدولتين عنـد حدودهما، وكان 
هنـاك من يرد ويصد أمام أمريكا ويخيفها أن تعيث في العالم وحدها تغزو وتضرب 
وتتصـرف كأن المجتمـع الدولي مصروف لها والدنيا بتشـتغل عندها، عندما سـقط 
الاتحاد السـوفييتي أدركنـا أهمية توازن الرعب وضرورة وجود قطبين متنافسـين 

يمنع استفراد قطب بالعالم ومن وما فيه!
هـذا بالضبط ما نحتاج له في منطقتنا العربية، نحتاج لهذا القطب الذي ينافس 
إسرائيل ويعاديها ويخوفها ويرعبها ويمنعها عن الأذى المنفرد والمستفرد بنا، ولأن 
مصر غابت ولأن مكانة مصر غامت ولأن إرادة مصر خابت ولأنها سلمت نفسها لدور 
الحليف أو على الأقل الوسيط المنسق مع إسرائيل طالب الرضا وطالب القرب، ولأن 
هيبـة مصر في مواجهة إسـرائيل لم تعد كما كانت، ولأن حـكام تل أبيب يعلنون كل 
يـوم رضاهم عـن نظام مبارك بل رغبتهـم الحارقة الصادقة فـي أن يرثه ابنه جمال 
ويجلـس علـى حكم مصـر كي تطمئن إسـرائيل وتقر عينهـا، فإن إيران هـي الدولة 
الوحيدة المرشـحة لإحداث التوازن مع إسـرائيل، بس على اللـه تكون إيران جادة 

في مشروعها النووي.. قول يارب.

مبارك طالب فاروق حسني 
برمي ما فات وراء ظهره

ومع «روز اليوسـف» التي كتب خلالها كمال عامر تحت عنوان «اليونسـكو ملف 
ينبغي إغلاقه»، مطالباً بوقف الكتابة عن فاروق حسني ومحنة اليونسكو: لا داعي 
لأن أكـرر مـا حدث لوزير الثقافة فاروق حسـني في انتخابات مدير عام اليونسـكو 
وقـد  غاظنـي رد الفعل هنا في مصر . وغاظــــني أيضًا جرجــــرة فاروق حسـني 
لحـرب التبريـرات .. لا أعتقـد أن المرشـح المصـري وزيـر الثقافـة قد فهـم معــــنى 
كلمـــــة  مبـارك تعليقـا على مـا حدث وهـي بالتحديـد  ارم ما حـدث ورا ظهرك .. 

والتفت لعملك!! 
الغريب أن فاروق حسني نفسه هو الذي نقلها عن الرئيس لنا . الرسالة واضحة 
بأن نغلق هذا الملف بما فيه من نجاحات أو فشل .. ليس من المعقول أن نشغل أنفسنا 
بالبحث عن شـماعات لتعليق النتيجة ولن أقول السقوط .. فالمرشح المصري خسر 
بشـرف .. النتيجة التي حققها توضح بالفعل مكانة مصر وأسهم المرشح نفسه لدى 
الدوائـر الدولية المهتمـة بتلك القضية . ليس من العدل أن تقول عندما يفوز مرشـح 
مصري فـي منصب دولي بأن هذا يرجع إلي مكانة مصـر وقيادتها وعندما يخفق أو 
يفشـل المرشح نفسه بأنه هو الفاشـل .. التطرف هنا أمر مرفوض وما يحدث بشأن 
البحـث فيما حدث بانتخابات اليونسـكو أمر أجد أنه يبعدنا عـن تركيزنا .. وأيضا 

يسـاهم في حالة انقسـام لا لزوم لهـا . خاصة بعدما لاحظت أن أعـداء وزير الثقافة 
المصـري يحاولـون النيل منه عن طريق  اليونسـكو أو مؤيـدوه يحاولون تبرير ما 
حدث بأن المرشح واجه حملة عالمية عنصرية .. وما بين الرأيين أقف مندهشًا وأسأل 
نفسـي : يـا ترى إلى متى سـنظل نشـغل بالنا ومـن حولنا بجدل عقيـم لا طائل من 

ورائه؟ 
لقـد تذكرت عندما كانـت المنتخبـات المصرية الرياضيـة تلقى الهزائـم أمام فرق 
أفريقيـة متواضعة  كان المسـؤول يخرج علينا بتصريحـات تتفاوت ما بين  الضغط 
الجـوي مرتفـع أو منخفـض . الرطوبة . الاقامـة . الجماهيـر .. التحكيـم .. وبمرور 
الوقت اكتشـفت أن هذه كانت ضمن مجموعة أكاذيب تهدف لامتصاص الغضب من 

الهزائم . 
وزير الثقافة يمكن أن  يغلق الملف ويبدأ بنفسـه ولا يسـتخدم كلمة مؤامرات ولا 
كلمة الرشاوى وغيرها من قاموس التبريرات ويلتفت إلى وزارته والتحديات التي 
تواجهـه وخاصة أن هناك مشـاكل متنوعـة لدى المبدعين تخص الكتـاب والترجمة 
والمحافظة على الآثار وغيرها . أنا شخصيا أرجو من وزير الثقافة أن يعيد النظر في 

نصيحة مبارك ويغلق هذا الملف .  
 النـاس وأنا منهم  غير مهتمين بأن الموسـاد قاد الانتخابـات ولا أمريكا دفعت ولا 
أوروبـا أعلنـت تعصبها لمرشـحيها .. لأننا لـو دققنا النظر لوجدنـا أفريقيا تتعصب 
للمرشـح الأفريقي فاروق حسـني والـدول العربية والإسـلامية أعلنت أن حسـني 
مرشـحها وأن بعض الدول العربية وكما نشـر - تعهدت بدفع الأموال في حالة فوز 

حسني وانسحاب أمريكا . هذا يوضح أن لا فرق بيننا وبينهم . 

لو كنت من فاروق حسـني لأعلنت انتهاء حالـة التبرير وبدأت أعود إلى حالة ما 
قبل اليونسكو . إذا كان بالفعل يسعى لاستكمال مسيرة ثقافية.

عارض نظيف وخذ الترقية مجاناً
تحـت هذا العنوان كتب السـاخر جمـال فهمي في «الدسـتور».. أظنني كتبت من 
قبـل معبراً عن تضامني وتعاطفي الشـديد مع الباشـمهندس الدكتـور أحمد نظيف 
الـذي يتولى حالياً منصب يسـمى عندنا على سـبيل الدلع «رئيس الـوزراء» بينما 
شـاغله عادة، وطبقا للقواعد القوية الراسخة التي يقوم عليها نظام الحكم التعبان 
بتاعنـا، لا يتعـدي نصيبـه من «الرئاسـة» وسـلطاتها سـوى سـلطة الأمـر والنهي 
فـي حفنة من السـواقين الغلابة العاملين على سـيارات موكبه الفخـم، إضافة لأمين 
الشـرطة الذي يمتطي الموتوسـيكل «ياماها» الياباني المخصـص لمرافقة هذا الموكب 
كلمـا تحـرك الرئيس المزعوم من البيت للغيط أو العكس وسـط أجواء من الهوسـة 

الكدابة والزيطة والزمبليطة التي في الصالون.. ثم بعد كده كل عام وأنتم بخير.
أمـا الغيط الذي يجلس الباشـمهندس نظيف على رأسـه كما جلس أسـلافه فهو 
يشـغل بعمالة وزارية زائـدة لا دخل له في اختيار أغلبها (وربمـا كلها) ولا في بقاء 
أي واحد منها أو رحيله لكن الجميع بمن فيهم سـعادته لا يكفون آناء الليل وأطراف 
النهار عن تذكيرنا بأنهم ما خلقوا في هذه الدنيا أصلا إلا للعمل بتوجيهات الرئيس 
وعمل الخدمة والصيانة الدورية اللازمة لبرنامج سيادته الانتخابي وبرنامج نجله 
«الوراثـي».. هـذا طبعاً بعد السـهر على خدمة المسـتثمرين والمحتكريـن وأصحاب 

العبارات الغرقانة وقتلة سوزان تميم وخلافه.
أقـول قولي هذا الحقيقـة مدفوعاً بالغيظ وفقعة المرارة ممـا يفعله بعض الزملاء 
الأعزاء الذين أراهم يتشطرون ويستأسدون ويستعرضون على هذا الباشمهندس 
الطيـب عضلات معارضتهم القوية خالص حتى إن صحيفة يومية زميلة أنفقت أيام 
الأسـبوع الماضي كلـه في تزيين صـدر صفحاتها الأولى بصور رائعـة نقلت وعبرت 
ببلاغـة عن آيـات البؤس والحرمـان والجوع التي صارت تسـحق بقسـوة أغلبية 
سـكان هذا البلد وقد ظهر في بعضها مواطنون ينقبون فـي تلال الزبالة ويلتقطون 
منهـا بواقي طعـام كانـوا يأكلونه بنهـم أمامها مباشـرة، لكن الزميل المسـؤول عن 
تحرير الصحيفة كتب تعليقاً على هذه الصور عبارة تقول «رعياك يادكتور نظيف»، 
ملقياً في روع القراء أن هذا الدكتور الغلبان الذي يتنقل أسبوعياً ما بين شارع قصر 
العيني والقرية الذكية هو الحاكم المسؤول فعلا وأن هؤلاء المواطنين الجوعى الذين 
يقتاتون على الزبالة كانوا قبل أن نتشـرف بمعرفة اسـم سيادته يأكلون من مطعم 
«مكسـيم» الباريسي وسيعودون إلى اسـتئناف التعامل مع المطعم المذكور إذا رحل 

ذاك المهندس وجري استبداله بأي دكتور أو «نظيف» آخر!!
مشـكلة هذه السـطور أنها تُقرأ ولا تُؤدى لهذا لا يمكنني في تلك اللحظة أن أنظر 
وأحـدج الزميل العزيز الـذي يعارض على هذا النحو اللطيـف الظريف بنظرة ذات 
مغـزى بينمـا أنا أهتف في وجهه قائلا (بنبرة ذات مغزى برضه) : لا يا شـيخ.. بقى 
بذمتـك يامؤمن أنت مصدق فعلاً أن المواطنين الجوعي هؤلاء هم «رعايا» هذا الرجل 
المهندس الساكن في مدينة «6 أكتوبر» حيث المجتمعات العمرانية الجديدة ؟!!.. طيب 
وماذا يازميلي عمن يسـكنون «مصر الجديدة» أحيانا ومدينة «شـرم الشيخ» أغلب 
الوقت ؟!.. هم أبرياء طبعا لأنهم مشـغولون طوال ساعات العمل الرسمية بالحفاظ 
على الاسـتقرار والاستمرار وإنتاج التوجيهات وحياكة البرامج و»السياسات» في 

أوقات الفراغ !!
غير أن مشكلة أحمد نظيف أنه يجلس سعيداً مبسوطاً في منصب جرى تصميمه 
بدقـة؛ لكي يكون بوسـع هـواة المعارضـة الآمنـة أن يعارضوا من يتـولاه براحتهم 
ويبهدلـوه في الرايحـة والجاية بينما هم مطئنـون تماماً أن الثمـن الوحيد المرجح 
دفعـه جـراء هـذه المعارضـة والبهدلـة هو الحصـول علـى «ترقية» وضمـان تأمين 

مستقبل الأولاد.. ونتكلم بكره.

اسقف جديد للكنيسة القبطية
ومـن الموضوعات التي تصدت لها «الدسـتور» خبر عن الكنيسـة الأرثوذكسـية 
حيث أعلن الأنبا «بطرس» الأسـقف العام بالكنيسـة الأرثوذكسية ورئيس فضائية 
أغابـي القبطيـة أن «البابا شـنودة» عينه سـكرتيراً خاصـاً بعد عودتـه من رحلته 

العلاجية الأخيرة للولايات المتحدة.
وقال أحد الأساقفة البارزين بالكاتدرائية المرقسية لــ «الدستور»: إن «البابا» لم 
يصدر فعلياً قراراً بتعيين «بطرس» سكرتيراً خاصاً، فالأمر ما زال في طور الدراسة، 

ولكنه كان قد تحدث مع «بطرس» في هذا الشأن بمجرد «كلام شفهي».
وأضـاف: أن «البابا» ربما يوضح الأمر في العظة الأسـبوعية، وربما يصدر بياناً 

ينشر في مجلة «الكرازة» يؤكد فيه قرار تعيين «بطرس» أو ينفي الأمر.
وفـي نفـس الصحيفـة تقــــريـر عن أزمـة صحــــافيـي «الشـعب» المعتصمين 
بالنقابـة منـذ أربعة ايـام إتهم خلاله عضو مجلـس الإدارة الكاتـب «يحيى قلاش» 
مكرم محمد أحمدي باستغلال أزمة جريدة «الشعب» في الدعاية الانتخابية لمنصب 

النقيب. 
وقـد كتب محررا «الدسـتور» حسـام الهندي وسـمر نبيـه: أن صحافيي جريدة 
«الشـعب» المعتصمـين منـذ أربعـة أشـهر أكـدوا خـلال وقفـة احتجاجيـة بنقابـة 
الصحافيـين إنهم بصدد الإضراب عـن الطعام حتى صدور قـرار من المجلس الأعلى 

للصحافة بإنهاء جميع مشكلات الصحافيين من رواتب وتأمينات.
وقال «صلاح بديـوي» أحد الصحافيين المعتصمين بعد أن تأكدنا أن «مكرم محمد 
أحمـد» نقيـب الصحافيـين يتنصــــل مـن جمــــيع وعـوده ويرفض الاسـتجابة 
لمطالبنا نفكر جدياً في الدخول في إضراب عن الطعام، وهتف الصحافيون «9 سنين 
قهـر وتنكيل وجـوع وبطالة.. مكرم راح سـاوم على دمي لأجل الكرسـي».. ورفعوا 
لافتات للمطالبة بترشـيح «مجدي حسـين» رئيس تحرير الجريـدة المتوقفة كنقيب 

للصحافيين. 

الجبلي يرفع شعار صابونة لكل مواطن.. صحافيو جريدة «الشعب» المعتصمون يهددون بالاضراب عن الطعام

عيسى يحلم بقنبلة طهران النووية.. حرب رسمية على الخضيري.. وعنان يتبرأ من جمال مبارك
القاهرة -»القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

لم تنم الصحافة الحكومية في فراش السلطان هذه الليلة لذا فقد اختفى من بين صفحاتها أي وصلات نفاق لرأس النظام 
أو كبار المسؤولين أو الوريث الذي ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة.

تبدو الصحف المصرية أمس الخميس وكأنها استســلمت لإرادة وباء انفلونــزا الخنازير فضلاً عن انباء دعم الطاقة الذي 
تعتزم الحكومة حجبه عن مصانع رجال الأعمال وبوادرحرب جديدة ضد المستشــار محمود الخضيري والتي تبدو أنها يتم 
التخطيط لها بأوامر من جهات نافذة. ومن انفلونزا الخنازير إلى بكائية اليونسكو التي بدأ يضجر بها القراء مطالبين فاروق 

حسني وزير الثقافة والمتعاطفين معه للتوقف عن الإستمرار في استدرار الدمع على الحلم المفقود.
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لماذا عندما ندير مفاوضات على تلقي جندي واحد مقابل مئات السجناء ينبغي لنا أن ندفع الفائدة مسبقا كي نتلقى إشارة حياة؟

التوقيت الأمثل للهجوم العسكري على إيران مر والتوقيت الأخير للضربة لم يحن بعد

تقرير غولدستون بدأ المهمة وعلى إسرائيل انهاؤها حتى يدفع مجرمو الحرب ثمن جرائمهم

اشارة حياة.. صفقة جديرة
■ قرار المجلس الوزاري السياسـي الامنـي أمس اقرار مبادرة مصرية ـ المانية 
لتحرير 20 سـجينة ومعتقلة فلسـطينية مقابل  اشـارة حياة من الجندي الاسير 
غلعاد شليط، لا تبدو ظاهرة متوازنة. اسرائيل تحرر نساء اتهمن او اشتبه بهن 

بأعمال معادية ضد مواطنيها ـ وتتلقى بالمقابل قطعة معلومة.
لا بد أنه سـيكون هناك من يدعي بان الاسـتعداد الاسـرائيلي لتحرير النساء 
الفلسـطينيات مقابـل شـريط فيديـو ينقـل الى الخصم رسـالة ضعـف. آخرون 
سـيقولون ان الصفقة ستشـجع حماس على المبالغة الزائـدة لثمن تحرير غلعاد 
وتضخم قائمة السـجناء الفلسـطينيين الذين تطالب بهم المنظمة بالمقابل. ولكن 
كل خطـوة تحـث انقاذ الجندي الذي سـقط فـي ايدي العدو قبل نحو 3 سـنوات 
ونصف السـنة ليسـت صفقة اقتصادية. فقد دفعت اسرائيل غير مرة ثمنا باهظا 
لقـاء جنودها الذين سـقطوا في الاسـر بـل وحتى لقاء جثث واشـلاء لشـهداء. 
ليسـت هذه هي المرة الاولى التي تدفع فيها لقاء معلومات عن وضع جندي اسير 

او مفقود. 
انعدام اليقين بالنسـبة للحالة الصحية والنفسـية لشليط زاد من عبء القلق 
على مصيره والتوق اليه. مشـاهدة الشـريط كفيلة بأن تخفـف قليلا من معاناة 
محبيه. القلق على مصير غلعاد تجاوز عائلته واصدقاءه. فجموع الاسـرائيليين 
يتطلعـون الى عـودة الجندي لعائلته ولدولته وسيشـعرون بالراحة لمشـاهدة 

وسماع صوت الشاب الذي يعرف وجهه كل بيت في اسرائيل.
مـع صدور نبأ الصفقة قال نوعام شـليط، والد الجنـدي المخطوف، وعن حق، 
ان الشـريط ليـس بديـلا عن تحريـر ابنه ولكـن ينبغي الامـل بأن يزيـد تحرير 
النسـاء الفلسـطينيات ضغـط عائـلات السـجناء الفلسـطينيين علـى حمـاس 
لتسـريع الاتصـالات واسـتكمال صفقة تحرير شـليط مقابل ابنائهم المحبوسـين 
في اسـرائيل. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف القرار للاستجابة للمبادرة 
الجديدة بانه «خطوة بناء ثقة» في المفاوضات غير المباشـرة مع حماس. والرأي 
يقول ان البرهان الموثق على ان غلعاد شـليط على قيد الحياة سيشـجع القيادة 
السياسـية علـى سـير خطوة اخـرى ودفع الثمـن المحدد لقـاء انقاذه من اسـره 

وانهاء هذه القضية الأليمة.  

أسرة التحرير
هآرتس 1 / 10 / 2009

جدعون عيشت
 

■ لماذا تمول حكومة اسرائيل حكم حماس 
فـي غزة؟ يبدو السـؤال وقحا إذ انه ينطوي 
علـى افتـراض بان الحكومـة بالفعـل عميلة 
لحماس؛ السـؤال يعجب فقط بالدوافع لهذا 
الدعم. فمن المعروف هو أن حكومة اسـرائيل 
هي معارضة حـادة لحماس، لآيديولوجيتها 
وبالتأكيـد لحكمهـا. تسـيبي ليفنـي تعهدت 
بإسـقاط نظـام حمـاس في غـزة، فمـا بالك 
الحكومـة اليمينيـة الحاليـة ؟ فقبـل بضعـة 
اسـابيع فقط وجه رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو انتقـادا شـديدا لحكومـة السـويد 
علـى محاولاتهـا ـ التـي أغلـب الظـن أنها لم 
تحصـل ابدا ـ للاتصال بحماس. إذن من اين 
جـاء الافتراض بـأن اسـرائيل تتخذ خطوة 

اضافية، بل وتمول «منظمة الارهاب» هذه؟
الرسـمي  التعريـف  هـو  هـذا  وبالفعـل، 
لحمـاس في قرار الحكومة قبل سـنتين، ومن 
المطلقـة.  والمقاطعـة  الاغـلاق  سياسـة  هنـا 
وبقدر ما هو منوط باسـرائيل، فلا دخول ولا 
خـروج من والى غزة، غيـر قطرات من رجال 
الاعمـال ومرضـى قلائـل. وبضائـع محددة 
فقـط من حكومتنـا كـ «انسـانية» تدخل الى 
غـزة، وحتـى هذا بقـدر ضيـق. هنـاك قيود 
على تصديـر الوقود الى غـزة وعلى تصدير 
الكهربـاء والميـاه. الاسـمنت يـكاد لا يدخل، 
وهكـذا لا يمكن إعمار المنـازل التي دمرت في 
الحـرب هنـاك. الحديـد لا يدخل ابـدا، إذ أن 

نهايـة كل حديـدة بالقسـام. واذا كان هكذا، 
فمن اين نشأ الهراء عن التمويل الاسرائيلي 

لهذا النظام الكريه؟
قبـل وقـت غيـر بعيـد التقيـت شـخصا، 
صاحـب مصلحـة تجاريـة للمواصـلات فـي 
العـام، بعـد سـنوات  غـزة. وروى أن هـذا 
طويلة من الخسائر باتت تجارته رابحة. أمر 
مفاجئ بالنسـبة لنشاط اقتصادي يستخدم 
السـواقين والوقود لخلق دخل. السـواقون 
موجـودون بوفـرة. فماذا عن الوقـود؟  «انا 
اشـتري الوقود بثمن 1.2 شيكل للتر»، روى 
الرجـل. «طالما كانت اسـرائيل توفـر الوقود 
بثمـن 5.5 شـيكل للتـر، كان متعـذرا الربح. 
امـا الآن، فقد خفض سـعر الوقود والمصلحة 

تزدهر. 
في غزة، كما يتبين، توجد وفرة من الوقود 
الذي يُشـترى في مصـر ويُنقل بالانابيب في 
الانفاق الشـهيرة، التي تتكاثـر بقدر ما تبلغ 
اسـرائيل عن تصفيتها. توجـد مئات الانفاق 
العاملـة وبعضهـا تختـص بالوقـود. بل ان 
هناك منافسـة بين الموردين. ويشرح الرجل 
قائلا ان حماس تجبي ضريبة. الوقود يدخل 
بثمـن 0.6 شـيكل للتـر (السـعر فـي مصـر) 
ويباع بثمن مضاعف. المـورد المصري يربح، 
مشـغل النفق يربح، صاحب شركة الباصات 
يربـح وحماس تجبي ضريبـة وتربح. ولماذا 
تنجـح المصلحة جـدا؟ لأن اسـرائيل فرضت 

مقاطعة على تصدير الوقود الى غزة. 
المقاطعـة  بسـبب  الامـر:  يعمـل  وهكـذا 
التجاريـة  المصالـح  تزدهـر  الاسـرائيلية 

المتمثلة بالانفاق. وعلى هذه المصالح تسيطر 
«تعطيهـا»  التـي  الخدمـة  ولقـاء  حمـاس. 
حماس فإنهـا تجبي ضريبة. وهكـذا بدل أن 
يصدر منتج اسـرائيلي الى غـزة فيما تدخل 
ضريبته الى صندوق السـلطة الفلسطينية، 
يدخل بديل المقاطعة من الاسـتيراد من مصر 
وضريبتـه تدخـل صنـدوق حمـاس تحـت 
رعاية المقاطعة التي تفرضها دولة اسرائيل. 
هكـذا هـي المقاطعـة الاقتصاديـة علـى غـزة 
تثـري صنـدوق حمـاس. حسـب التقريـر لا 
يوجـد أي نقص في غزة باسـتثناء منتجات 
ثقيلة وزهيدة الثمن مثل الاسمنت والحديد. 

كل الباقي موجود بوفرة.
مع فارقين. المنتجون الاسرائيليون الذين 
باعـوا في الماضي لغزة يحل محلهم منتجون 
مـن كل دولة اخرى تبيع عبـر مصر، بما فيها 
مصر نفسـها. ويوجد كما اسـلفنا، عامل آخر 
يكسـب من القضية: حمـاس. من يريد يمكنه 
أن يشـكو مـن هـذا الواقـع ايضا بسـبب ان 
مسـترجعات الضريبـة على الاسـتيراد الى 
غـزة تذهب الـى حماس وليس الى السـلطة 
ترغـب  التـي  السـلطة  ذات  الفلسـطينية. 
حكومة اسرائيل في ان تدير معها مفاوضات 
على تسوية سـلمية. بمعنى، السياسة تمس 
بمن تحبهم حكومة اسـرائيل وتغذي مطلقي 

الصواريخ. 
الامـر الـذي يعيدنا الى السـؤال الذي في 

مستهل المقال: لماذا تمول اسرائيل حماس؟

يديعوت 2009/10/1

لماذا تمول اسرائيل حماس؟
اليكس فيشمان

■ لـم نرَ شـريطا، وها نحن نقـدم الاحتـرام للمصريين، 
للالمان، والتهاني لحجاي هداس والمديح لحكومة اسرائيل. 
حمـاس تنـزل دولة بأكملهـا علـى ركبتيها، تبتـز تحرير 20 

سجينة اخرى، وعندنا ـ تصفيق عاصف. 
انتظـروا لحظة. لا نـرى حتى الآن تحرير غلعاد شـليط، 
المشـاكل الاساسـية في المفاوضات لا تزال علـى حالها، ومع 
ذلـك فاننـا نرقـص «يحيـى الشـريط» فـي ميـدان المدينة. 
قلوبنا مع عائلة شليط. وينبغي بذل الجهود لإعادته. ولكن 
صفقـات محرجة من هذا النـوع من الافضـل أن تتم بهدوء، 
دون ضجيج. ناهيك عن أن حماس ليست ابدا شركة تأمين. 
لقد حصلت في الماضي امور مشابهة مع حماس عن خطوات 
بنـاء ثقة لم تخرج الى حيز التنفيذ. إذن قبل كل شـيء، هيا 

ننتظر. 
اذا مـا وصـل الى هنـا حقا شـريط يظهر فيه شـليط حيا 
ومعافى، سننفعل وسنفرح مع العائلة. ولكن كأمة، محظور 
علينـا أن ننسـى بـأن هـذا الشـريط يعظـم فقـط حقيقة أن 
المخابرات وباقي محافل الامن لـم يتمكنوا من جلب معلومة 
تسـمح بإنقـاذ غلعاد من الاسـر. ثـلاث سـنوات، 10 كم عن 
البيـت، واحـد ليس لديـه فكرة عـن وضعه، الـى أن تصنع 
حماس الجميل للمبعوث الالماني وتطلق شريطا بثمن مبالغ 
فيـه. لمـاذا عندما نديـر مفاوضات علـى تلقي جنـدي واحد 
مقابل مئات السـجناء ينبغي لنا أن ندفع الفائدة مسبقا كي 
نتلقى إشارة حياة؟ هذا منطق مريض. اعتدنا على أن نكون 

خرقا مهترئة. 
لجنة شـمغر التـي عينها وزير الدفاع كي تفحص سـلوك 
اسـرائيل فـي المفاوضات المسـتقبلية (بعد شـليط) لتحرير 
جنود مخطوفين توصلت الى الاستنتاجات. والاستنتاجات 

لا تنشـر لأنهـا محرجة. من شـأنها أن تعرض صفقة شـليط 
كإشـكالية جـدا بـل ولعلها تعرقلهـا جماهيريا. بقـدر ما هو 
معـروف تتحـدث اللجنة عـن مفاوضات مسـتقبلية بواحد 
مقابـل واحـد. ان يختـار الطـرف الاخر مـا يريـد أن يتلقاه 
بالمقابـل، ولكـن: واحد مقابل واحد. يحتمـل ألا تتمكن دولة 
اسـرائيل مـن أن تصمـد عند هذا الشـرط، ولكـن على الاقل 
تقرر لنفسـها سـقفا قيميا تبدأ منه المفاوضات في المسـتقبل 

وليس مئات المخربين مقابل جندي واحد. 
المبعوث الالماني ادخل اسـلوبا آخر الـى المفاوضات على 
شـليط. فهو في واقـع الحال نظـف الطاولة مـن كل عراقيل 
لا صلـة لها مباشـرة بالصفقة، مثل رغبـة المصريين في ربط 
الصفقـة بمنظومة العلاقات بين حماس وفتح والتسـهيلات 
في المعابر. الالمان يتحدثون عن صفقة صافية: سجناء مقابل 
شـليط. كما نجحوا ايضا في ابقاء المحادثـات طي الكتمان، 
بحيث يكون المشـاركون في السر قلائل. وبالفعل، بعد فترة 
طويلـة من الجمـود نجح المبعـوث الالماني فـي خلق خطوة 
تعتبر خطوة نية طيبة: اسـرائيل ستحصل على برهان بأن 
شليط حي وسـتدفع لقاء ذلك بتحرير السجينات. من يريد 
يمكنه أن يقـرأ هذه الخطوة بأنها «ثمـن الجدية» ـ الطرفان 
يأتيـان ليقولا: نحـن نريد أن نغلق الامر ومسـتعدون لدفع 

الثمن. لا مزيد من المناورات.
ولكـن فـي هذه الاثنـاء بقيـت العوائـق الاساسـية على 
حالها. المداولات التفصيلية حول المخربين المرشحين للابعاد 
متواصلـة. ويمرون هناك عن كل اسـم فـي محاولة لتفصيل 
«بدلـة ابعاد» لكل واحد منهم تكون مقبولة من كل الاطراف. 
اذا كانـت الخطوة الحالية، خطوة بناء ثقة متبادلة، بالفعل 
تدل على نوايا الطرفين، فلعل صفقة تحرير شـليط سـتوقع 

بسرعة أكبر.
وربما لا. 

يديعوت 2009/10/1

لا مبرر للاحتفال بشريط شليط

آري شافيت
 

■ المعطيات الاساسـية لـم تتغير: ايران 
تندفع نحو الذرة. السـاعة الايرانية تتكتك 
بوتيـرة 3 كيلوغرامـات يورانيـوم مخصب 
في اليوم. رغـم النجاحات المذهلة في مجال 
الاحباط الا ان هـذا الاحباط لا يحبط الذرة 
الايرانية وانما يؤجل موعد القطار. التأجيل 

هام إلا انه ليس كافيا.
ينجـح  الاخـرى  تلـو  مـرة  الدليـل:   
الايرانيـون في خداع من يحاولون الوقوف 
فـي  طريقهـم. عندمـا تكـون فـي ترسـانة 
ايـران مـادة خامـة اوليـة تكفـي 30 قنبلـة 
نوويـة ومـادة خامـة متقدمة لانتـاج قنبلة 
واحـدة، يمكـن القـول ان الدولة الشـيعية 
العظمى تقف على عتبة الذرة. المسافة بينها 
وبـين الـذرة الكاملـة تتـراوح بين سـنة في 
الحسـابات المتطرفة وبين 3 حتى 4 سنوات 

في الحسابات المتفائلة.
كمـا ان المغزى الاسـتراتيجي للمعطيات 
الاساسـية لم يتغير: ان صرح احمدي نجاد 
ذات يـوم ان لديـه قنبلة نووية فسـيصبح 
العالم الذي نعيـش فيه عالما آخر. لن تكون 
اية قهـوة صباحية ذات القهـوة  ولن يكون 
لأيـة جلسـة فـي ميـدان الباسـتيليا نفـس 
المـذاق الـذي كان لهـا ذات مـرة. ايضا على 
افتـراض ان طهـران سـتتصرف بعقلانيـة 
ولن تستخدم سـلاح يوم الحساب بصورة 
ذاتـه  بحـد  الـذرة  وجـود  فـان  مباشـرة 
سيتسبب بتسـلح نووي جارف في الشرق 
الاوسط. تسـلح ايران بالذرة سيغير ايضا 
المتطرفـين والمعتدلـين  القـوى بـين  تـوازن 
في الشـرق الاوسـط. هو سـيحول الشـرق 
الاوسط الى منظومة نووية متعددة الاقطاب 
تطل من تحتها منطقة عاصفة هوجاء تفتقر 

للاسـتقرار. لـن يكـون اي وضع سـابق من 
عهد الحرب الباردة شـبيها بالوضع الجديد 
الذي سيسـود آنذاك. ايـران النووية تعني 
السـعودية النووية ومصر النووية وتركيا 
النوويـة وعالما ثالثا نوويـا. ايران النووية 

تعني ان القرن الـ 21 سيكون قرن الرعب.
رغـم ذلـك هنـاك شـيء ما قـد تغيـر من 
الاسـاس: احداث الاسـبوع الاخيـر برهنت 
علـى ان غـرب خريـف 2009 يختلـف عـن 
غـرب ربيع 2009 فـي كل ما يتعلـق بايران. 
تصريـح بيتسـبورغ الـذي ادلى بـه اوباما 
الطـرف  فقـط  كان  وبـراون  وسـاركوزي 
الظاهـر للعيان مـن كتلة الجليـد الضخمة. 
تحت سـطح الماء تخوض الولايات المتحدة 
في الاشهر الاخيرة غمار دبلوماسية حثيثة 
ومثيرة. قرب قـادة الادارة الديمقراطية من 
اوروبـا يتيـح لهـم اعـادة تعزيـز التحالف 
لمغازلـة  اسـتعداديتهم  اطلسـي.  الشـمال 
روسيا ومصالحتها تتيح لهم الفوز بتعاون 
معـين من موسـكو. وفي الصـين ايضا يقوم 

الامريكيون بجهد لا بأس به ايضا.
وهكـذا إن كان فـي مطلـع الصيـف مـن 
الممكن التسـاؤل ان كان اوباما قد استوعب 
او لم يستوعب ايران فقد اصبحت الصورة 
واضحة. رئيس الولايات المتحدة والرئيس 
بريطانيـا  وزراء  ورئيـس  الفرنسـي 
والمستشـارة الالمانيـة يحاولـون مـع تأخر 
كبيـر فـرض حصـار سياسـي حقيقـي على 
ايران. هـم يفعلون كل ما يمكن دبلوماسـيا 
المركزيـة  الطـرد  إيقـاف اجهـزة  مـن اجـل 

الكارثية في نتناز وقم. 
فـي ظـل هـذا الوضـع ليس هنـاك خوف 
حقيقي من امكانية حدوث هجوم اسرائيلي 
فوري على ايران. هناك خمسة اسباب وراء 
ذلك: التوقيت الامثل للهجوم العسـكري قد 
مـر والتوقيت الاخير للهجوم العسـكري لم 
يحـن بعـد. الاسـرة الدولية فقـدت صبرها 

اخيـرا والنضـال الايراني فـي حالة ضعف 
سياسـيا واقتصاديـا بصـورة عميقـة، امـا 
القيـادة الاسـرائيلية الحاليـة فهـي قيـادة 
تتحلى بالمسـؤولية ولا تهرول نحو الحرب 

او تسارع للضغط على الزناد.
ولكـن الحقيقـة الصحيحـة الان هـي ان 
اسـرائيل تبـدي ضبـط نفـس وتواضعـاً، 
يجـب ان لا توقعنـا فـي الخطـأ. اليـوم فـي 
جنيف تصل المواجهة السياسـية بين العالم 
الغربي وبـين ايران الـى اصطفافها الاخير. 

في الجولات السابقة في الاستاد برهن رافع 
الاثقـال الايراني عن اصراره وسـرعته في 
المقارنة مـع خصومه المدللـين الضعفاء. في 
هـذه المرة يجب ان تكـون النتيجة  مغايرة. 
فور اسـتنفاد المباحثات يتوجب على الدول 
الغربية العظمـى ان تفرض عقوبات حازمة 
وفورية على طهران. عليها ان تسـتغل عدم 
شـرعية النظام الايرانـي وضعف الاقتصاد 
الايرانـي حتى النهايـة من اجل منـع انتاج 

السلاح النووي.

الدوليـة  الاسـرة  تسـتخدم  لـم  ان 
الدبلوماسية المتشددة الآن فستضع نفسها 
امام المعضلة المسـتحيلة حيث تكون القنبلة 
النوويـة لدى ايران مسـألة لا مفـر منها. ان 
حـدث ذلـك فسـيتحمل اوباما وسـاركوزي 
وبراون مسـؤولية شـخصية ليس فقط عن 
نشـوء شـرق اوسـط آخـر وانمـا ايضا عن 

نشوء عالم آخر.

هآرتس 2009/10/1

الاصطفاف الاخير
نداف هعتسني

■ فـي الفتـرة الاخيرة نتعـرض لموجة مـن التقارير 
الصحافيـة التي تمجـد التغيير الدراماتيكـي الذي طرأ 
علـى الفلسـطينيين تحـت قيادة ابـو مازن. الـى جانب 
التقاريـر عن حياة الليل والرياضة لـرام الله ونابلس، 
يدعون على مسـامعنا بأن شـيئا جد ايجابي يجري في 
المجـال الامني. انتهى عهـد الغمز  والبوابة المسـتديرة، 
يقولون لنا، الفلسطينيون يكافحون الارهاب والوضع 
الامني تحسـن علـى نحو رهيب. غيـر ان الحديث يدور 
عـن حملـة تضليـل اخـرى حسـب افضـل تقاليـد روح 

اوسلو.
مثلما في بداية ايام اتفاقات اوسلو يتفانى صحافيون 
كثيرون  لتمجيد حملة التضليل الفلسطينية ـ الدولية، 
التـي ترمي الـى اقناع الجمهـور الاسـرائيلي بمزيد من 
التنازل للفلسـطينيين. تحسـين الوضع الاقتصادي في 
يهودا والسـامرة قائـم بالفعل، وهو ينبـع، في معظمه، 
مـن الامـوال الطائلـة التي تدفعهـا الاسـرة الدولية كي 
تمنـع سـيطرة حمـاس. والى جانـب ذلك، فـان الوضع 
الامنـي جيد للغايـة، ولكن ليس بسـبب مـا تفعله او لا 
تفعله السـلطة الفلسـطينية. الهدوء النسبي في يهودا 
والسـامرة ينبـع بكاملـه من تغييـر نهج اسـرائيل منذ 

حملة السور الواقي.
منـذ العـام 2002 الغت اسـرائيل كل الامتيازات التي 
كانـت للفلسـطينيين فـي يهـودا والسـامرة منـذ عصر 
اوسـلو. الجيـش الاسـرائيلي يدخـل ويسـيطر في كل 
ثقب وزقاق وهو يتوغل في كل سـاعة لكل مخيم لاجئين 
ويحظر على القوات الفلسطينية التجول في الساحات 
في الليالي. السـيطرة الاسـرائيلية المطلقـة في المنطقة 
هـي التي قمعـت الارهاب. والـى جانب ذلك فـان الزعم 
بأن الفلسـطينيين ينزعون سـلاح المخربين، ويكشفون 
النقـاب عن الخلايا ويكافحـون دون كوابح ضد محافل 
الارهـاب، ببسـاطة كذب. وحتـى الحادثة التـي وقعت 
مؤخـرا فـي قلقيلية واصيـب فيها رجال حمـاس، كانت 
علـى خلفية محليـة وغير مخطـط لها. بـل ان الناطقين 

بلسـان السـلطة حرصوا على الاعتذار في اعقابها على 
المـلأ امـام قـادة حمـاس. بالتـوازي، يمـلأ الامريكيون 
جيوب سـلام فيـاض بالـدولارات كي يشـتري الهدوء 
مـن الارهابيـين ومن عصابـات فتـح نفسـها. ولكنه لم 
ينزع سـلاح هـؤلاء الارهابيـين، بل العكـس. الكثيرون 
من المسـلحين انضموا مع اسـلحتهم، الى دائـرة متلقي 

الرواتب الامريكية، من السلطة.
بشـكل عـام اذا كنتم تريـدون مثالا ملموسـا حديث 
العهد على ان امرا لم يتغير لدى الشركاء الفلسطينيين، 
يكفـي الانتبـاه الى ما جرى فـي الاسـبوع الاخير حول 
جبـل البيـت (الحـرم). فالاضطرابات التي نشـبت في 
الحـرم ـ كلها ثمـرة عمل ابو مـازن ورجالـه. الناطقون 
بلسـان السـلطة الفلسـطينية اختلقـوا، مع عـودة ابو 
مازن من واشـنطن، فرية مناهضة للصهيونية جديدة، 
هـذه المرة تتهم اسـرائيل بتدمير اسـس المسـاجد التي 
في الحـرم. ويصعد الناطقون الفلسـطينيون الى البث 
في وسـائل الاعلام الرسـمية لابو مـازن وفياض بهدف 
اشـعال المنطقة وصرف الانتباه عن مهزلة ابو مازن في 
واشـنطن. قبل القمـة كان رئيس السـلطة اعلن أنه الى 
ان يوقف نتنياهو تماما كل بناء في المسـتوطنات، فانه 
لـن يوافق على اللقاء بـه. ما إن اعلن، حتـى اجبر على 

الوصول على الاربعة الى اللقاء في واشنطن.
علـى هذه الخلفية يجب ان نفهـم الآلية الجارية الآن 
حـول الحـرم، آلية تعمـل بأنمـاط عرفاتية كلاسـيكية. 
بالضبـط مثلمـا بدأ عرفـات، عندما كان فـي حالة ازمة، 
بعـد كامب ديفيـد ما سـمي بالانتفاضـة الثانيـة، هكذا 
تتدحـرج ايضـا الفريـة الحاليـة. التحريـض، العنف، 
النيـة الخفيـة وراء الامـور، كل شـيء حسـب أفضـل 
التقاليـد الانتهازيـة لــ م.ت.ف. وهنـا بالضبـط يكمن 
تحـدي حكومـة نتنياهو هـي التـي ينبغي لهـا ان تقرر 
هل هي مسـتعدة لأن تلعب هذه اللعبـة التي نكون فيها 
نحن دوما الخاسـرين ام انه حان الوقت لتمزيق اللثام 
الكاذب عن وجه الفلسـطينيين. سـلطة ابو مازن تعتمد 
علـى الحـراب الاسـرائيلية، وحـان الوقـت لتبديد كل 

الاوهام بشأنها ايضا.

معاريف 2009/10/1

هدوء كاذب

يسرائيل هارئيل
 

■ من المحظور تشـكيل لجنة برئاسـة اهارون 
بـاراك او ايـة لجنـة اخـرى. هـي سـتبدأ كلجنـة 
لتقصـي الحقائـق وتتحـول الـى لجنـة تحقيـق. 
وايهـود بـاراك وكبـار الضباط لـن يركـزوا على 
اعـداد الجيش للحروب القادمة وانما سـيركزون 
علـى الدفـاع عن شـرفهم وبراءتهم. مـن المحظور 
تشـن  التـي  الحملـة  انفسـنا:  نخـدع  ان  علينـا 
علـى اسـرائيل سـتتواصل حتـى ان قامـت لجنة 
تقصي الحقائق بتنقية اسـم الجيش الاسـرائيلي 
والمسـتوى السياسـي. هـذا ناهيـك عـن قيامهـا 
بتدنيس اسمهم. اهارون باراك سيرغب كما نعلم 
في الحفاظ على سـمعته الدوليـة وإيانا ان نحفر 

حفرة لأنفسنا.
تحادثـت مـع بعض الضبـاط. هـم يدركون ان 
عليهم الـى جانب المخاطـرة بأرواحهـم في ارض 
المعركة ـ هذا ثمن هامشـي لأولئك الذين يشعرون 
بأهمية الرسـالة والمهمة ـ عن رحلاتهم ودراستهم 
في بعض الاقطار العالمية. في المقابل هم يشعرون 
بالغضب مما يلوح كسلوك تكراري ثابت: الامتثال 

امام لجنة التحقيق بعد كل معركة.
ان لـم تتوقف هـذه السـخافة اللامنطقية فلن 
يكون لدينـا جيش مقاتل. إبطـال مفعول الجيش 
هو هدف اعداء اسرائيل كما نعلم من الداخل ومن 

الخارج ايضا.
يريـدون تحويلنـا الـى دولـة مارقـة فـي نظر 
مـن  خياليـا  خوفـا  يخافـون  والنـاس  العالـم. 
المارقـين المجذومـين. وهـذا الخـوف يتمخض عن 
الكراهيـة. كما ان دماء المارقـين وخصوصا اولئك 
الذيـن ينفذون جرائم ضد الانسـانية مسـتباحة 
التـي تتمثـل بإعطـاء  ومهـدورة. هـذه الخدمـة 
طابع شـرعي قانوني رسـمي لكوننا شعبا مجرما 
دائمـا ضـد الانسـانية، جاءتنـا كهديـة مـن احد 
ابناء شـعبنا (اولئـك الذين يتفقـون معه إلا انهم 
لا يتجـرأون علـى قـول الحقيقـة يؤكـدون مرارا 

وتكرارا انه «صهيوني»).

بروتوكـولات حكماء صهيـون اتهمتنا بحياكة 
مؤامـرة عالميـة شـاملة. وهـا هـو قـاض يهـودي 
يأتـي ويكشـف لنـا النقاب عـن ان الحقيقـة أكثر 
مرارة: ما ان عدنا الى وطننا حتى شـرعنا بتنفيذ 
جرائـم اسـوأ بأضعـاف المـرات. السـيطرة علـى 
البنوك ووسـائل الاعلام الاعلامية ودق الاسـفين 
والنزاعـات بـين الشـعوب هذه كانـت فقط طرف 
جبـل الجليـد. عندمـا يسـتخدم اليهـود جيشـا 
يكشفون عن شـيطانيتهم الكاملة. هذا سبب آخر 

من وراء وجوب ازالة الكيان اليهودي المستقل.
وان لم تنجح حملة التشـويه والاساءة فهناك 
خيار آخر ايضا وهو ينتج في بوشهر وقم. وتمهيد 
الوجـه  كشـف  يسـتوجب  الخيـار  لهـذا  الارض 

الحقيقي لليهود. وهذا ما يفعله غولدستون.
المثـال علـى هـذا التنديـد يأتينـا ممـا حـدث 
يقـرأ  الـذي  البسـيط  البريطانـي  انكلتـرا.  فـي 
«الايفننـغ سـتاندرد» يقـرأ هنـاك ان وزيـر دفاع 
اسـرائيل مطلوب للعدالـة بتهمة ارتـكاب جرائم 
ضـد الانسـانية يقتنع بصـورة اكبـر ـ حملة نزع 
الشـرعية لـم تبـدأ بالامس كمـا نعلم ـ بـأن كل ما 
قيل عن الشـعب اليهودي لا يماثل مـا يرتكبه هذا 

الشعب فعلا.
مؤامـرة تحويلنا الى مجذومين مارقين في نظر 
العالم تحفر عميقا في وعي أمم كثيرة، بما فيها تلك 
التي تدعي انها تحمل راية العدالة الطاهرة. الامر 
المشـترك بين كل المجندين ضدنا ـ دولا وتنظيمات 
غير حكومية ومؤسسات استثمارية تمول الحملة 
ـ هـو الرغبة في اضفـاء صورة الحيـوان الدنس 
على اسرائيل هذا الحيوان غير القادر على حماية 

نفسه والذي يسمح باصطياده.
وحينئذ سـيبدي قارىء الصحافـة في القطار 
السـفلي في لندن او نيويورك وباريس اللامبالاة 
فـي احسـن الاحـوال ازاء عجـز حكومتـه التي لا 
تخـوض الكفـاح من اجل منع حصـول ايران على 
الـذرة. هـذا التسـلح موجه كمـا يقولـون له ضد 

اسرائيل وحدها.

هآرتس 2009/10/1

لا تشكلوا لجنة تحقيق
افرايم هاليفي

■ سـفير السـلطة الفلسـطينية الى مؤسسات 
الامم المتحـدة فـي جنيـف قـال هـذا الاسـبوع عن 
تقرير غولدسـتون ان «التقرير مهني وموضوعي. 
الامم  لمجلـس  يغفـر  لـن  (الفلسـطيني)  الشـعب 
المتحدة لحقوق الانسـان اذا سـمح بهـذه الجرائم 

ان تفر من العقاب».
مـن هم الاشـخاص الذين يصفهـم ممثل رئيس 
السـلطة ابو مازن بالمجرمين؟ اولا وقبل كل شـيء 
وزيـر  الدفـاع ايهـود بـاراك الـذي قـاد الحكومـة 
القـرار بشـن حملـة «رصـاص  السـابقة لاتخـاذ 
مصهـور»، رئيـس الاركان غابي اشـكنازي، الذي 
قـاد الحملـة، ورئيـس المخابـرات يوفال ديسـكين 

الذي لعب دورا اساسيا في ضمان نتائج الحملة.
مـن هم الاشـخاص الذيـن بفضلهـم ينجح ابو 
مـازن في البقاء فـي مقر حكمه فـي المقاطعة ليقود 
خطوة تحسـين الظروف المعيشـية للفلسـطينيين 

في يهودا والسامرة؟ 
اولا وقبـل كل شـيء، وزير الدفـاع ايهود باراك 
الذي يحـث بثبات خطـوات التعاون مع السـلطة 
الفلسـطينية ويدفـع الحكومـة الـى الشـروع فـي 
مفاوضات على التسويات الدائمة مع هذا الشريك 
الاستراتيجي؛ رئيس الاركان الذي يقود الوحدات 
المختارة من الجيش الاسـرائيلي، دوفدوفان لواء 
كفيـر وغيره والتي تقضـي الليل بالنهـار للقضاء 
على اعداء ابو مازن من يهودا والسـامرة؛ ويوفال 
ديسـكين الـذي يعمـق التعاون مـع محافـل الامن 
الفلسـطينية، التي حسب انباء لم يتم نفيها، ينفذ 
تعليمات القيادة السياسـية بتوفير حراسة زرقاء 
بيضـاء لأبـو مـازن، والتـي تعني تعريـض حياة 
اسـرائيليين للخطر لغرض حماية رئيس السلطة 

الفلسطينية.
سـلوك ابـو مـازن ليـس مفاجئـا. حذرنـا مـن 
المسـتقبل حـين هـرع فـي ذروة حملـة «رصـاص 
مصهور» رئيس السلطة ابو مازن الى مجلس الامن 
في الامم المتحدة واتهم شخصيا اسرائيل بارتكاب 

جرائـم حرب فـي المعركـة. بعـد ذلك بعـث بوزير 
العـدل لديه الى لقاءات لا حصـر لها مع زملائه في 
ارجاء  المعمورة لتشـجيعهم على اسـتصدار قرار 
مجلـس حقـوق الانسـان فـي الامم المتحـدة الذي 
أدى الى تشـكيل طاقم القاضي غولدستون والذي 
نتصدى نحن اليوم لنتائج عمله في لندن وغدا او 

بعد غد في عواصم اخرى في دول مختلفة.
حقيقـة ان ابو مازن حث اسـرائيل على تصعيد 
حملة «رصاص مصهور» وحسـم عدوه ـ حماس ـ 
دون رحمة هي سر مكشوف منذ زمن بعيد، وحسنا 
فعل وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمـان الذي عبر 
عنه رسـميا. سـخرية القـدر هي ان حمـاس تفرك 
يديهـا متعة حـين يقود عدوهـا اللدود، ابـو مازن 

عملية وصم اسرائيل من على كل منصة دولية.
قاعـدة كبيـرة فـي الاسـتراتيجية هـي انه في 
كل معركـة يجـب البحث عن نقـاط ضعف الخصم 
وتركيـز الرد فيها. وبينما يبحـث العدو عن كيفية 
مناكفة اسرائيل في ميدان القانون الدولي، بقيادة 
ابـو مازن، يجمل بإسـرائيل ان تـرد بضربة أليمة 

لحكم السلطة الفلسطينية.
عمليا، على اسرائيل ان تكف عن كل النشاطات 
الامنيـة، الاقتصاديـة والسياسـية، التـي عـززت 
الحكـم الواهـن علـى اي حـال لابـو مازن. بشـكل 
محـدد، يجـب تجميـد كل الاتصـالات الامنيـة مـع 
محافـل السـلطة خشـية ان ينشـأ وضـع يجلـس 
فيـه ضباط مـن الجيـش الاسـرائيلي ليسـاعدوا 
الفلسطينيين في حياتهم اليومية بينما رفاقهم في 
السـلاح يطاردون كمجرمي حرب في خارج البلاد 
بسـبب نشـاط مبعوثـي الجنـرالات مـن رام الله. 
وزير الدفـاع قال أمس انه يجب وضع حد لمسـرح 
العبـث هذا وليـس هناك من هـو  محـقّ أكثر منه. 
كل ما تبقى هو وصف مسـرح العبـث الذي ينبغي 

اسدال الستار عليه. 
بـدلا من تركيـز الجهود علـى «الوحـش» الذي 
يدعى غولدستون، تجب مهاجمة كل المنظومة التي 

اثارت العاصفة التي أنبتت هذه النبتة البرية. 

رئيس الموساد السابق
يديعوت 2009/10/1

اللعبة المزدوجة لابو مازن
جدعون ليفي

 

■ اسـرائيل تديـن بالعرفـان للقاضـي 
غولدسـتون وللتقرير الهام الذي اصدرته 
لجنته. بعد وجبة القاذورات التلقائية التي 
وجهت لهذا التقرير عبثا يتكشف لاسرائيل 
فجأة ان من الاجدر بها ان تحقق اخيرا في 
احداث عمليـة «الرصاص المصهور». لماذا؟ 
مـا الـذي حـدث؟ الارض تبـدأ بالاهتـزاز 
تحت أقدام عدد من السياسـيين والضباط 

الاسرائيليين بصورة شخصية.
يتضـح ان هذه هـي الطريقـة الوحيدة 
لتعليمنـا الـدروس والعبـر. غولدسـتون 
تحطيمهـا  فحاولنـا  امامنـا  مـرآة  وضـع 
وخلافـا  المـرة  هـذه  فـي  ولكـن  كعادتنـا 
لـم  التحطيـم  مهمـة  ـ  السـابقة  للتقاريـر 
تنجح. فجأة نشـر (ونفي) ان وزير الدفاع 
توجـه لاهارون باراك لترؤس لجنة تقصٍّ  

للحقائق. 
وفجأة يدعو رئيس شعبة الاستخبارات 
العسـكرية «أمـان» الـى تبنـي «الشـيفرة 
الاخلاقيـة» التـي اعدهـا مع البروفيسـور 
آسـا كيشـر.  وفجأة يدعو رئيـس الوزراء 
بالامـس بجلسـة تشـاور عاجلـة بصـدد 

تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
ما الذي حدث؟ يتضح مرة اخرى ان كل 
شيء شـخصي. صحيح ان هذه الخطوات 
قليلة ومتأخرة جدا: لا يكفي تشـكيل لجنة 
تقـصٍّ  للحقائـق او شـيفرة اخلاقيـة ـ اذ 
قـال صاحبها قبل عـدة أيام فـي مقابلة مع 
«معاريف» ان الطبيب الغـزاوي عز الدين 
ابـو العيـش هو المسـؤول عـن قتـل بناته 
ـ  ليسـت أخلاقيـة ومـع ذلك مـن الجيد ان 

الارض قد بدأت تهتز من تحت اقدامنا.
ايهود باراك وغابي اشكنازي يتصببان 
عرقـا؟ اسـرائيل سـتتعلم بهـذه الطريقـة 
فقـط. ليـس فقـط ان تبرهـن عـن جرائـم 

حرب قـد ارتكبت في غزة، وانمـا ايضا ان 
كان هنـاك مـن سـيضطرون لدفـع فاتورة 
الحسـاب عن افعالهـم. هذه بشـارة طيبة 
لاسـرائيل: بفضل غولدسـتون سيفكرون 
في اسـرائيل مرتـين وربما ثلاثـاً قبل صب 
متـر اضافـي واحد من الرصـاص المصهور 
على رؤوس السكان المدنيين الذين لا حول 

لهم ولا قوة. 
من الان لـن يكون الاعتبـار الوحيد في 
نظر اسرائيل هو الحد الادنى من الخسائر 
في طرفنا، من الان سـيأخذون بالحسبان 
المترتبات الدولية والشـخصية لكل هجمة 

وحشية.
الدوليـة:  هـذا بالضبـط دور الجهـات 
منـع تكـرار الهجمـات المنفلتة على شـاكلة 
ادى  غولدسـتون  المصهـور.  الرصـاص 
دوره بذلـك وخـلال ذلـك برهـن ايضا عن 
انـه صهيوني وصديق لاسـرائيل: بفضله 
قـد تغيـر اسـرائيل طـرق عملهـا القائمـة 
على القوة وسـتدرس للمسـتقبل جوانب 
القانون الدولـي والثمن الشـخصي الذي 
سـيترافق مع تجـاوز هذا القانـون. ان كنا 
قد اعتقدنا حتى الآن ان علينا ان نفكر فقط 
كيف نقتل من دون ان نقتل فعلينا ان نفكر 
مـن الآن بالثمـن الـذي سـيترافق مـع قتل 

الناس في الجانب الآخر.
غولدسـتون،  انتظرنـا  اننـا  خسـارة 
خسارة اننا نعتمد بهذا القدر على ضغوط 
الاجانـب حتـى نبلور صورتنا، وخسـارة 
انفسـنا  لتفحـص  جاهزيـن  نصبـح  اننـا 
فقـط عندما يلوح ضرر شـخصي بجانبنا. 
لـو كانـت هنـاك حـرب يجـدر ان نحقـق 
فيهـا بمبادرة منـا وعلى الفـور فهي عملية 
«الرصـاص المصهـور». هـذه العمليـة قـد 
الحقت بنـا خسـائر قليلة ولذلـك  لم يفكر 
احد بالتحقيق بمجرياتهـا، الا ان ما حدث 
في غزة لا يمكن ان يبقى معلقا في  الفضاء، 
مواصلـة  يسـتطيعون  لا  والمسـؤولون 

التصرف وكأن شيئا لم يحدث.

بعـد.  تـشُـفَ  لـم  غـزة  فـي  الجـراح 
والانقـاض لم ترفع مـن هنـاك والمنازل لم 
تعمـر. كمـا أن اسـرائيل لـم تشـفَ ايضا: 
هـي مـا زالت علـى قناعة بأن كل شـيء قد 
جـرى كمـا يجـب. الآن ظهرت التشـققات 
مثيـر  جـدي  شـيء  هنـاك  والتصدعـات. 
للكآبـة فـي حقيقـة ان هـذا يحـدث فقـط 
بعد ان خشـي القـادة الاسـرائيليون على 
مصيرهـم الشـخصي. الان يحدونـا الامل 
بـأن لا يتنازل غولدسـتون والامم المتحدة 
لـم يكـن اي اسـرائيلي يرغـب  والعالـم. 
فـي مشـاهدة باراك وهـو يعتقل فـي لندن 
ولكن كل اسـرائيلي نزيه يجـب ان يتمنى 
بـأن يدفع المسـؤولون عن جرائـم الحرب 
التي ترتكب باسـمه الثمن ومن الافضل ان 

يحدث ذلك في البلاد.
الـذي  الفـارغ  الديماغوجـي  التعليـل 
يسـوقه اسـرائيليون كثيـرون اذ يقولون 
ان اسـرائيل قـد فعلـت فـي غزة مـا يفعله 
الجميـع، قد يكـون صحيحا الا انه مشـوه 
بالمنظـور الاخلاقـي. لا يمكـن لأي مخالف 
لحركة المرور او مجرم آخر ان ينقي نفسـه 
مـن الذنـب بالقـول ان «الجميـع يفعلـون 

ذلك».
العالم يتشدد مع اسرائيل؟ ربما. ولكن 
اسـرائيل ايضـا تتمتـع بعـدد لا ينتهي من 
الافضليـات المفرطـة والمبالغ فيهـا. العالم 
يتعامل معنا بصورة مغايرة، يغض البصر 
عن مفاعـل ديمونا ويصمت ازاء الاحتلال، 
والآن لـم يعد راغبـا في مواصلـة الصمت 
ازاء مـا يحدث في غزة. لمـاذا؟ لأننا بالغنا 
فـي افراطنا هذه المرة. هـذا ليس فقط حق 

العالم وانما واجبه.
غولدسـتون بـدأ المهمـة ومـن الافضـل 
لاسـرائيل ان تواصلهـا. فـي آخـر المطاف 
الصـورة التي تظهر في مرآة غولدسـتون 

هي صورتنا وليست صورة غولدستون. 

هآرتس 1/10/2009

كل شيء شخصي

تسلح إيران بالذرة سيغير توازن القوى في الشرق الأوسط
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الباحث والمفكر التونسي عبدالمنعم المحجوب:
السومرية هي أصل كل لغات المنطقة واليهود جزء من الامة العربية!

أجرى الحوار:

 وليد الزريبي
نشرت صحيفة القدس العربي عدة 
مقالات وردود حول كتاب (ما قبل 

اللغة.. الجذور السومرية للغة العربية 
واللغات الأفروآسيوية) للباحث والمفكر 

العربي عبدالمنعم المحجوب.. وقد أثار 
هذا الجدل ردود فعل متنوّعة بين 

الرفض والتبني.. وفي كل الأحوال فإن 
استمرار هذا الجدل يدلّ على الصدمة 
ة التي أنجزتها أطروحته تلك،  المعرفيّ

حتى ليصح وصفه بأنه يقلب المعطيات 
العلمية المتداولة رأساً على عقب، 

فالسومرية – كما يعرف الجميع – لغة 
لا صلة تربطها بأيّ من اللغات المجاورة 

، ولكن دفاع د.  لها، معجمياً وصرفياً
المحجوب الرئيسي هو أننا حتى الآن 

لا نفكّر – من الناحية المنهجية – سوى 
في مستوى من البحث الفيلولوجي 

نريد للغات أن تتناسخ فيه، بينما نهمل 
الآليات المتشعبة للانتشار والتحوّل 

ة،  اللغويين وما يحدثانه من إزاحة دلاليّ
ولعلّ أكثر فرضياته إثارة للجدل تلك 

التي يقول فيها ان اللغة العربية كانت 
في مرحلة من مراحل تطورها لغة 

، إلا أن العرب  مقطعية، كالسومرية تماماً
لم يعرفوها إلا في شكلها الاشتقاقي 

الذي أثبتته المعاجم العربية.
هنا حوار معه حول أهم ما أورده في 

كتاب (ما قبل اللغة) من فرضيات.

■ لــك نظرية فــي علاقة اللغة الســومرية 
باللغــة العربيــة، ومجــرد التفكيــر فــي ذلك 
يُعتبــر غريباً لأن الســومرية كما هو معروف 
لا صلــة لها بأيــة لغة أخرى، كتابــك (ما قبل 
اللغة) يربــك القرّاء إلى درجة الشــكّ في كل 

ما تعلموه؟ 
■ لنفكّر أولاً في هذا التشميل، هل توجد 
لغـة في العالم لا علاقة لها بأية لغة أخرى؟ 
هـذا الافتـراض يتطلب خيـالاً اسـتثنائياً، 
كأن نتصوّر بيئة إنسـانية نشأت في عزلة 
مطلقة ثم اندثـرت دون أن يعرفها أحد، إذا 
كان هذا ممكناً من الناحية الواقعية فإنه لا 
يتفق مـع السـومريين الذين كانوا أسـاس 
مـا نعرفه الآن من تاريـخ وحضارة وعلوم 

وأديان.
كيقـين  اسـتقرّ  بالسـومرية  يتصـل  مـا 
علمي لأكثر من مائة سـنة، لم نكلّف – نحن 
العـرب – أنفسـنا عناء البحـث، كنا نعتقد 
أن الجـذور هـي مـا درجنـا علـى اعتبـاره 
جـذوراً لغوية فقط، لم نكلّف أنفسـنا عناء 
الحفـر أعمـق. هل كنا نخشـى علـى المعول 
أن ينكسـر؟ لمـاذا هـو معـولٌ إذن؟ بـدل أن 
تكون لغتنا حارسـة لنـا، لكياننا، لهويتنا، 
صرنا حرّاسها، غلّفناها بالمقدّس والغيبي، 
صادرنا سمتها الإنسانية، وجعلناها وثناً، 

نفكّر بها دون أن نفكّر فيها. 
اللغـة مَخْبَر بشـري، بقدر مـا نخضعها 
إلـى الاختبـار والتجريب بقدر مـا نجعلها 
أقوى وأطـوَع، نجعلها قابلةً وقادرة، قابلة 
للتجـدّد وقادرة على الاسـتمرار فـي أبنية 
وأشـكال جديـدة، لغـة زمنيّـة لا لغـة فوق 
الزمـن أو خارجه، نحن صنيعـة اللغة هذا 
صحيـح، لكـن اللغة صنيعـة التاريخ، فإذا 
جعلنا اللغة فوق التاريخ نكون في الحقيقة 
خـارج  بالبقـاء  أنفسـنا  علـى  حكمنـا  قـد 
التاريـخ، خارج العالم، الأنكى من ذلك أننا 
نتصور العالم انعكاسـاً لنا في مرآة لغتنا، 
هـذا انتحـار، نحن ننتحر جماعيـاً ونحكم 
على أنفسـهم بالانقراض من أجل أن تكون 
لغتنا حيّةً، بينما نحـن نحنّطنها. إذا أردنا 
للغتنا أن تحيا فعلاً فلننزع عنها ما راكمناه 
عليهـا مـن أغلفة، مرّة باسـم الديـن، ومرّة 
باسـم السـلطة، ومـرّة باسـم المالايجوز.. 
إلـى آخر هذه المحرّمات التي تجعلنا أشـبه 

بالآلات الحيّة! 
■ العربية الآن ربما تعيش اسوأ تحدياتها 
في مواجهة العولمة اللغوية؟ فاللغة الإنكليزية 

مثلاً تتقدم عليها كثيراً؟ 
■ التحديّـات التـي تواجههـا العربيـة 
قد تكون الأسـوأ، لكـن اللغـة العربية الآن 
تعيـش أروع لحظاتها، والعربية كفيلة بأن 
تخوض حربها لتنتصر فيها إذا كان العرب 
أنفسهم أهلاً لخوض هذه الحرب. أنا أدّعي 
أن لغتـي ورثـت تجـارب الأمم، وأنها تقود 
الكلام إلى غاياته، بما فيه من فصاحة وبما 

فيه من رطانة أيضاً. 
سأنتقل من هذه الحماسة إلى العلم كما 
تعلّمنـا أن نتكلم فيه بفعـل تأثيرات العالم 
فينا، لا العلم في مفهومه العربي، أعني أننا 
– بحكم ما استقرّ لدينا –  إذا تحدثنا علميّاً 
سنلجأ إلى أساليب متأصلة ومؤصلة فينا، 
مهجـورة  أصبحـت  الأسـاليب  هـذه  لكـن 
الأسـاليب  علـم  لنـدرس  الآن،  ومهملـة 
وتاريخهـا كي نكتشـف ذلك، ربمـا إذا أراد 
أحدنا اليـوم أن يكون أكثر فصاحة وبياناً، 

فعليه أن يلجأ إلى الإنكليزية مثلاً. 
العربيـة الآن لا تصمد أمـام الإنكليزية، 
أعنـي اسـتعمالياً، الإنكليزيـة لغـة طارئة 
علـى تاريـخ الحضـارة، لغة عابـرة، لكنها 
أكثـر  قائمـة  الآن  تتصـدّر  الحقيقـة  فـي 
اللغـات اسـتعمالاً فـي العالم، لمـاذا؟ لأنها 
لغـة وقحـة، الإنكليزية لغة عاريـة، وقحة 
حتـى في تعبيرها عن أكثر المشـاعر رهافةً، 
وعارية حتى في تعبيرها عن أكثر الأحوال 
اسـتبطاناً، وهـذا – للمفارقـة – أحـد أهـم 
أسـباب قوتها. هل تستطيع مثلاً أن تترجم 
لها محيي الديـن ابن عربي (من العرب) أو 
فريـد الدين العطار (من الفـرس) أو محمد 
إقبـال (مـن باكسـتان) أو حتـى المزروعي 
(مـن أفريقيـا)، دون أن تلعـن هـذه اللغـة 
الوسيطة بينك وبين العالم، دون أن تسخر 
مـن نفسـك لأنـك لا تجـد غيرهـا للتعريف 
بثقافتـك في يوم الناس هـذا؟ أقول ثقافتك 
لأن جميـع الأسـماء التـي ذكرتهـا عربيـة 
وبيئاتهـا  بلدانهـا  اختلفـت  وإن  أصيلـة 
ملحمـة  لهـا  ترجمنـا  إذا  حتـى  المحليـة.. 
غلغامـش، وهو نـص فوق تاريـخ اللغات، 
سيصيب هذه الملحمة الكثير من التسطيح. 
هـل تـدرك ما أقول؟ أشـكّ فـي أن جميع من 
تعـرّف علـى ملحمـة غلغامـش عـن طريق 
الإنكليزية قد توصّـل إلى الأبعاد التي رمى 
إليهـا هـذا النـص الخالـد! الإنكليزيـة لغة 
عارية، لغة مياومة، لغة سياسة، لغة إعلام 
وShow وEntertainment. الإنكليزية 
تنتصـر لوقاحتهـا وسـلاطة مفرداتها، كما 
 Emesal لهجـة  يسـمون  الأكديـون  كان 
السـومرية غير الفصحى – لأنها خليط بين 
الأصيل والعابر – بوصف (لِشانُ سليطُ)، 
لهذا تتقدّم الإنكليزية الآن وتكتسـح المجال 
اللغـوي فـي العالـم، لا لعظمتهـا كلغـة، لا 

لأهليتها، بل لوقاحتها وعُريها.
لغة شكسـبير التـي يميّزها الدارسـون 
فـي تاريـخ الإنكليزيـة هـي لغة مسـتعارة 
فـي أسـلوبها وبلاغتهـا، بلاغـة شكسـبير 
بلاغة شـرقية، لهذا السـبب بـدت كابتكار 
وكإبـداع لا مثيـل لـه، لأنها اجترحـت ما لا 
يعرفـه المتكلمـون بها، هـذا هـو الفرق بين 
الاستعمال وبين جوهر اللغة، المسألة لدينا 
أن الاسـتعمالي المنحـط فـي العربيـة هـو 
السائد، بينما البلاغي الرفيع هو المهجور. 

■ الكثيرون يدافعون عــن تطوير العربية 
مــن هــذا المنطلق، أي مــن باب مواكبــة اللغة 

للعصر الحديث؟
لسـبب  العربيـة،  يقتلـون  هـؤلاء   ■
اللغـة  لأن  البسـاطة،  فـي  غايـة  بسـيط، 
بمعنـى  تتطـور  أن  لهـا  يمكـن  لا  العربيـة 
مواكبـة العصـر، هـذا ضحـك علينـا نحن 
منظومـة  العربيـة  بالعربيـة،  المتكلمـين 
مغلقـة لا سـبيل إلـى إضافـة الجديـد لهـا، 
السـبيل الوحيد لجعلها تواكب الجديد هو 
النهـوض بهـا مـن داخلها، لا مـن خارجها، 
هـو العودة إلى المهمـل والمهجور والمتروك، 
العودة إلـى ما ضيعته الترجمـة والمواكبة 
وإحلال الأساليب الغربية في استعماليتها 
ومياومتها، الجـذور العربيـة الضاربة في 
القـدم إلى درجـة احتـواء السـومرية هي 
أقـدم مـا تلفّظ بـه البشـر حتـى الآن، لماذا 
اللغويـة،  الحقيقـة  هـذه  إعـلان  نخشـى 
الكثيـرون، بعضهـم لأننـي  لقـد حاربنـي 
«أذيب» اللغة العربية في اللغة السومرية، 
وبعضهم حاربني باسم الإسلام لأنني أنزع 
عن لغة القرآن قدسيتها، وبعضهم حاربني 
بدعوى القومية الأشـورية لأنني أنزع منها 
ريادة الساميّات، ما هذا النزاع السريالي. 

■ السرياني!
سـريانياً..  كان  ليتـه  السـريالي،   ■
هؤلاء جميعاً أحاديـو الرؤية، تخيّل معي 
أن معرفةً باللغات تسـتطيع أن تقيم هذه 
الصلة بين السـومرية والأفروآسـويات، 
مـا الـذي يحـدث عندمـا نعمّـم المعرفـة 
بأن السـومرية هي مبدأ ومنشـأ الأكدية 
والعبريـة  والكنعانيـة  والأشـورية 
والأوغاريتيـة  والسـبأية  والجعزيـة 
والآراميـة  والأدوميـة  والمؤابيـة 
والسـبئية  والمندائيـة  والسـريانية 
والحضرميـة  والقتبانيـة  والمعينيـة 
والشـحريّة  والمهريـة  طرية  ـقُ والسُّ
والتارقيـة  والقبطيـة  والمصريـة 
والقبائليـة  والشـلحية  والشـاوية 
والمزابيـة والحوسـا والسـواحيليّة 
وأكاو والفلاشا والجعزية والأرغُبّة 
والحَرَرَيّـة  والتغريّـة  والتغرينيـة 
والغَفَـت والماو والديـزي والغونغا 
والمالطيـة ولغـة جـزر الخالـدات، 
هـذه اللغـات تنتمـي جميعـاً إلـى 
أصل واحـد هو السـومرية، بل أن 
دراسـتي للغـة قبائـل التبـو فـي 
الصحـراء أثبتـت صـلات أخرى 
بالسـومرية كانـت غائبـة حتـى 

تعـدّ  المقارنـة  الأمثلـة  إن  اللحظـة.  هـذه 
بالمئـات. إذا تمّ تعميـم هـذه المعرفـة فإننـا 
نسـتعيد لهذا الخلْق بين المحيـط الكنعاني 
والأحـواز العربيـة تاريخـاً يمتـد إلـى 12 
ألف سـنة، نذهـب بهم إلى ما قبل انحسـار 
آخـر عصـر جليـدي، نجعلهـم يؤسسـون 
الحضـارة الإنسـانية، نجعلهـم يصنعون 
الأديان، يخلقون الآلهة، يبنون الأسـواق، 
يقيمون المدن، يؤثثون الحياة، ويخترعون 
التاريخ.. مَن نرى الآن من شـعوب وقبائل 
في الشـرق الأدنى، في غرب آسـيا، وشرق 
وشـمال أفريقيـا، العـرب في أفراسـيا، هم 

أصل الحضارة، هم أصل الحياة. 
■ إذا كان كلّ هــؤلاء ينتمــون إلــى أصل 
واحــد، فكيــف تنظر إلــى اليهــود الآن الذين 
يتحدثــون العبريــة، وهــم جــزء مــن الكتلة 

التاريخية الحضارية التي تدعو إليها؟
■ اللغـات التـي ذكـرت جميعـاً تنتمـي 

إلى أصـل واحـد هو السـومرية 
التي توضّعـت وتوطّنـت فيها.. 
إسرائيل جسم غريب في الكيان 
لا  كدولـة  العربـي،  التاريخـي 
كشـعب، قبـل 48 – فـي الواقـع 
قبـل 37 – لم يكن يوجـد مجتمع 
عربـي، مدينة، أو قريـة، لم يكن 
يحتـوي على حـارة لليهود، لقد 
عاشـوا بيننا كما عشنا، مارسوا 
اعتـدّوا  بـل  الأعمـال،  نفـس 
بأنسـابهم في مـا بـين عائلاتهم 
وأسـرهم كما كنا نفعل، إسرائيل 
ذوّبت هذه التفاصيل الإنسانية، 
لأنها نشأت باسم الربّ «جيفه»، 
إسـرائيل آلـة قتـلٍ، هي ليسـت 
مجتمعاً إنسـانياً يمكنه أن يحيا 
بمنطق التاريخ، بمنطق الحياة.

يكـون  سـوف  مـا  يومـاً 
الصهاينـة أكثـر مـن ينـدم على 
مغامرة هـذا الكيـان اللقيط، في 
الحقيقـة سـوف نشـفق عليهـم 
بأنفسـهم،  يفعلـون  ممـا  أكثـر 

هـذا منطـق التاريـخ، ولا حـلّ أمامهـم إلا 
العودة إلى التاريـخ، اليهود جزء تاريخي 
مـن الأمـة العربيـة، فـإذا أراد هـذا الجـزء 
أن ينفصـل ويسـتقل فـإن عليـه أن يبحث 
عـن مخبـر بيولوجي كمـا أطفـال الأنابيب 
أو الكائنـات المستنسـخة، العالـم لـم يقـر 
الإستنسـاخ على مسـتوى الـدول بعد، أو 
لعلّه فعل. الحل الوحيد هو أن يتعايشـوا، 
هو أن يقيموا دولـة واحدة ثنائية الحزب، 
لا ثنائية القوميـة، لأن العرب واليهود هما 
جـزءان مـن تاريخ واحـد يبدأ من سـومر. 
شاؤوا أم أبوا، لا وضع بديل يمكن للتاريخ 
أن يتوطّـن فيـه مهمـا كان منطـق المصلحة 

السياسية هو الغالب.
إذا تكلمنـا عن اللغـة العبرية كأسـاس 
للدين اليهـودي، وإذا تكلمنا عن اليهودية 
كأسـاس لنشأة دولة إسرائيل، أقول لك أن 
التراث العبرانـي جميعه لا معنى له خارج 
تراث أفراسـيا، لقـد وضع الدكتـور فاضل 
عبدالواحد كتاباً بعنوان من ألواح سـومر 
إلـى التـوراة، وبـين فيـه كيـف أن اليهود، 
وهـم جوّالـون فـي البـلاد، قـد اقتبسـوا 
الأسـاطير السـومرية ليجعلـوا منها أصلاً 
كوسـموغونياً توراتياً، عملـي يضيف إلى 
جهده بعداً تأسيسياً جديداً يتّصل باللغة، 
خـذ مثـلاً كلمـة (تِ) أو (تـي) ti ، هـي في 
السـومرية: سـهم، حيـاة، ضلـع. ولهـذه 
الدلالات في السومرية أسباب متّصلة، لكن 
عندمـا قـام الناسـخون العبرانيـون بنقل 
أسـاطير سـومر ليضمّنوهـا كتابهـم الذي 
ل إلـى نص مقـدّس بعد ذلـك، اختلط  تحـوّ
عليهـم الأمـر بين معنيـي الحيـاة والضلع، 
فنسـبوا (الحياة) وهي أصل اسم (حواء) 
إلى الضلـع، أي إلى ضلع آدم، لأن الكلمتين 
تلفظان في السومرية بنفس الطريقة، تي، 
والخلق على هذا النحو لا وجود له سـوى 

في التوراة.

النصــوص  بوضعيــة  تؤمــن  هــل   ■
المقدسة؟

■ أؤمـن بتاريخية هذه النصوص، لكن 
التـوراة نـص كتب عـدّة مـرات، والإنجيل 
تفصل بينه وبين عيسـى مئات من السنين، 
هناك فـي الحقيقة أكثر من عيسـى، وهناك 
أكثر من موسـى، وما يجعل محمـداً واحداً 
هو اتصـال التواتر في نقل هـذا النص، أي 
القـرآن، بين مرحلـة زمنية وأخـرى، حتى 
وإن اختلفنـا فـي اتصال وتواتـر غيره من 

النصوص.
■ نعود إلى اللغة العربية وعلاقتها باللغة 

السومرية!
■ لا شـيء أكثـر ممـا كتبت فـي (ما قبل 
اللغـة)، أعمل الآن علـى كتـاب (التجريد) 
الـذي أتوقع أن يصدر بـين 10 إلى 15 جزءا 
علـى مدى السـنوات القادمة، وهو معالجة 
شاملة لجميع المداخل المعجمية كما حفظتها 
لنا أمهـات المتون العربية القديمة من خلال 
ردّ جذورها إلى السومرية وكشف تطابقها 
اللفظـي والدلالـي.. لقد وجّهـتُ دعوة إلى 
اللغويـين العـرب لتأسـيس مَخْبَـر لغـوي 
يعمل على أساس نظرية الأصل السومري، 
ومـا زلـت فـي الانتظـار.. وصلتنـي ردود 
لباحثـين أصدقـاء أحترمهم وأجـلّ عملهم، 
أما أصحاب النظريات فيبدو أنهم يخشون 
علـى أرصدتهـم الأدبيـة، علـى رأسـمالهم 
الرمزي، بالرغـم من أن أحداً لـم يقدّم نقداً 
فعليـاً لنظرية الأصل السـومري بل عمدوا 
إلى تكرار ما كنا نسـمعه على مدى أكثر من 

مائة عام وكأنه نص مقدّس.
اللغة العربية التي نعرفها مرّت بمراحل 

لـم نعرفهـا، لأنهـا 
كانـت خـارج التدوين، ولا يمكن اكتشـاف 
تلـك المراحـل إلا بالتدقيـق فـي بنيتها، في 
صواتتهـا، وفـي نِسـابَة مفرداتهـا قياسـاً 
بالسـومرية. وعندمـا أقول أن السـومرية 
متوطّنـةٌ قـارّةٌ فـي العربيـة فأنـا لا أعنـي 
السـومرية،  العربيـة فـرع لغـوي مـن  أن 
كمـا درجـت العـادة فـي تصنيـف اللغـات 
واللهجات، أنـا أعني حرفياً أن السـومرية 
هـي (حالـة جنينية) تطـوّرت إلـى اللغات 
الأفروآسـيوية، بما فيها اللغة العربية، بل 
إن اللغات الهندوأوروبية ليست استثناءً، 
لقد نشأت اللغات الهندوأوروبية في مسار 
القـوس السنسـكريتي العظيـم بالتقاطـع 
مـع بـلاد مـا بـين النهريـن، هـذه قـراءة لا 
تفتقر إلى الشـواهد؛ المئات، بل الألوف من 
الشواهد المقارنة تترى أمامي، هذه القراءة 

في حاجة إلى بعض الوقت فقط.

■ أي أن الســومرية هــي اللغــة الأم، أول 
لغة في العالم؟

■ إذا كنـا نذهـب فـي السـومرية إلـى 
د، إلـى الحـرف فـي حركته  الفونيـم المجـرّ
البسـيطة، فكيف يمكن أن نفكّك الكلام إلى 
أبعـد من ذلـك؟ هل يمكن الوصـول بصوت 
الإنسـان إلـى طبقـة فـي التلفّـظ أعمق من 

هذا؟ 
■ ماذا يعني ذلك من الناحية التطبيقية؟

التطبيقـي  اللغـوي  الـدرس  فـي   ■
للصّواتـة لا يمكنـك أن تفكّك حـرف الهمزة 
مثـلاً إلـى أبعد مـن حركـة واحـدة، وأقول 
حركـة لا vowel، (ءَ) مثـلاً، (ءِ)، (ءُ)، أو 
(بَ)، (بِ)، (بُ)، إلخ. هذه كلمات سومرية 
تامّـة الدلالـة، وهـذه المقاطـع أو الكلمـات 
التّامـة الدلالـة متوطّنـة في جميـع اللغات 
الأفروآسـيوية، وعلـى الأخـص العربيـة، 
خـذ (لَ)، أو (لِ)، أو (لُ) مثـلاً، نأخـذ (لُ) 
، هي في السومرية (إنسان)، (رجل)،   lu
كوّنت هذه الكلمة – الحرف في السـومرية 
كثيراً مـن الكلمات بفعل الإلصاق، أي بضمّ 
مقطـع إلـى آخـر لتكوين كلمـة، منهـا مثلاً 
– علـى الأشـهر – (لُـكَل) lugal، وتعني: 
ملـك، هـذا الحـرف – الكلمـة فـي العربيـة 
لا  المعجميـة  صيغتـه  فـي  أو  (ءَلْـوَ)،  هـو 
الصواتية: ألوى alwa ، وهو أيضاً (الآلُ)، 
(آلٌ) alun فـالآل هـو الرجـل وإن كانـت 
الكلمـة قـد انصرفت فـي هذا الزمـن إلى آل 
 lugal «الرجـل وأهـل بيتـه، فكلمـة «لُـكَل
هـي في التأثيل العربـي الفصيح (آل جَلّ)، 
و(ألوى جَلّ)، أي (رجـل كبير)، و gal هي 
(جلّ) أي الكبير، أو الجليل، أو الجَلّ. هذان 
الحرفـان – الكلمتـان كوّنـا في مسـار آخر 
نحو الجنوب كلمـة عربية تامّة مفردةً هي: 

(القيْل) alqayl بمعنى: الملك. 
الكلمة – الحرف، أو الحرف – الكلمة (لُ) 
lu كـوّن مثلاً: لُكُ lugu، أو لغو، فالحرف 

(لُ) lu أي إنسـان، في اشتراكه مع الحرف 
(كُ) أو (غو) أي صـوت، أدّيا معنى (لغو)، 
 logo ومنـه (اللغة)، وأدّى في مـا بعد إلى
أو logos اليونانيـة، بنفـس الدلالة، وإن 
كانـت هذه الكلمة سـتتنوع دلالاتهـا في ما 
بعد إلـى معان أخرى منهـا: العقل، الروح، 
ضفَى عليها بعد المسـيحية  واصطلاحاً سـيُ
معان كهنوتية أكثر تحديداً. عموماً.. يمكننا 
اسـتخراج مئـات مـن الكلمات السـومرية 
التـي توطّنت فـي اللغـات الأفروآسـيوية 
بهـذا المنهـج الدقيق الـذي أعتمـد فيه على 
جذريـاً  السـومرية  قـراءة 
واللغـات  العربيـة،  وقـراءة 
العاربـة، مقطعياً. وقد لا يتعدّى 
إسـهامي هذه الإضافة المنهجية، 
لأن التطبيقـات تتالـى وتتواتـر 
وتتكشّـف لكل من اسـتخدم هذا 
المنهـج في أيـة لغة افروآسـيوية 
أو  ممـارس  لأي  ويمكـن  أخـرى، 
متعلّـم في أية لغة أخرى أن يصنع 
المعرفـة  هـذه  الخـاص،  قاموسـه 
مشـاعة إلـى هـذا الحـدّ، طالمـا أن 
مفتاحهـا هـو مـا ذكـرت لـك.. فهل 
لـك أن تتخيـل إلى مـا سـيؤول أمر 
هذه القـراءة، أقول لـك باختصار.. 
السـومرية هـي أمّ اللغـات المعروفة 
في العالم الآن، لكنها السليل المباشر 
للغة العربية واللغات الأفروآسيوية.
■ أليست العربية جذرية إلى الدرجة 
التي يبدو فيها هذا المظهر الإلصاقي في 
اللغة غريباً عنها؟ ألا تبحث عن الشواهد 
التي تدعم نظريتك، بينما تهمل الشواهد 

التي لا تدعمك؟
■ في ما يتصل بالمنهج الذي اخترته 
لسـت انتقائياً. لقد تـرددت كثيراً، لأكثر 
من عشـر سـنوات، لأعلن نتيجة عملي، 
اختـر أيـة كلمـة عربيـة مـن أي معجـم 
عربـي قـديم واختبر هذا المنهـج، لن تجد 
مفردة واحدة لا تندرج تحت هذا التسلسل 
الإزاحـة  مبـدأ  بالطبـع  وهنـاك  اللفظـي، 
الدلاليـة وإعادة التشـكّل كمـا وضحته في 
(ما قبل اللغة)، أقول لك أننا في السـومرية 
فـي  الأساسـية  الفونيمـات  إلـى  نعـود 
صيغتهـا الأكثر تجريداً، إلى أي شـكل آخر 
مـن بدائيـة التلفّظ علينا أن نذهـب، وأكرّر 
القـول ان العربيـة مرّت بمراحـل لا نعرفها 
لأنهـا كانـت خـارج التدويـن، ما أقـوم به 
هو نـوع من الترميـم، نوع مـن البحث عن 
القطـع الضائعـة وإعادة توطينهـا لتكتمل 

الصورة.
■ كيف تقيّــم هذا المنهــج؟ وكيف تصفه 

بين مناهج اللغة؟
■ مهّدت حقلاً جديـداً، وزرعته، وإنني 
فـي انتظـار أن يثمر. أشـعر أن هـذا الحقل 
جديـد، وذهـب الآخـرون يصفـون ترابـه 
زرع،  ذي  غيـر  أنـه  قالـوا 
وعندما عمـدت إلى تمهيده 
لجهـدي  يأسـفون  رأيتهـم 
وقرّروا مسـبقاً أنه سيؤول 
كفيـل  الزمـن  البـوار.  إلـى 
بمواسمه وفصول حصاده.
■ تتحــدّث مثــل راءٍ، من 
الناحية العلميّة كيف (تقيّم) 

عملك؟
■ طلبـت مني أن أصف. 
ولقـد فعلـتُ. أمـا إذا عدنـا 
إلـى السـومرية فهـي لغـة 
لهـا بمـا  إلصاقيـة لا صلـة 
جاورهـا من اللغـات، هكذا 
تعلمنـا علـى يد الـرواد من 
قـراء المسـماريات، وهذا ما 
يقـرأه الآن طلبة الجامعات 
الدراسـات  وكليـات 
الشـرقية واللغات القديمة، 
السـومريين  أن  يعلّمونهـم 
أحـد  لا  ذهبـوا،  ثـم  جـاؤا 
يعرف من أيـن ولا إلى أين، 
كأنهـم نجـم مذنّب مـرّ في السـماء دون أن 
يتوطّـن الأرض، حتـى أن العلمـاء اليهـود 
– مثل هاليفي – الذين استشـعروا الخطر 
أن  حاولـوا  الـذي  المقتَبَـس  تراثهـم  علـى 
يعزلـوه قالوا أن السـومرية هي لغة بدون 
شـعب، لغة لأن الكهنة البابليين اخترعوها 
ودون  سـراً،  بهـا  ويتراسـلوا  ليتحدثـوا 
شعب لأن الألواح المسـمارية لا تقول لنا ما 
هي سـومر ومن هم السومريون.. وقد سار 
علـى نهجهم هذا باحثون عرب مثل د. نائل 
حنون، الذي أعتبره مـن الباحثين القلائل 
المتميزيـن في تاريخ العـراق القديم، وأيده 
د. عثمان سـعدي، الذي أجـلّ عمله وأكبره 
جداً فـي تخصّصه الأمازيغي، هذا وجه من 

الصورة، جانب منها فقط.
الوجـه الآخـر، وهـو مثـل قاعـدة جبل 
الجليـد التـي لا تبـدو سـوى قمتهـا علـى 
السـطح، هـو أن تراثنا لم يقـدّم حتى الآن 
ضمـن رؤيـة تسـتلهم الحـراك الاجتماعي 
والتاريخـي، بمـا فـي ذلـك تحـولات اللغة 
وأنمـاط الإنتـاج والمعتقـدات، وفـوق ذلك 
مـا مـرّ بالمنطقـة مـن تحـولات طبيعيـة.. 
وأعتمد تأسيسـاً لقراءتـي هذه التحولات، 
أي الطبيعيـة، لأبـدأ حـواري مـع المناهـج 

والنظريات السابقة.
أسـأل أولاً: مـن هـم العـرب؟ العرب في 
اعتقـادي، في عقيدتـي أيضاً، هـم مجموع 
دفعتهـا  التـي  والجماعـات  القبائـل  تلـك 
التحـولات الطبيعيـة لكـي تهاجـر شـمالاً 
وجنوبـاً بـدءاً مـن الجزيـرة العربيـة قبل 
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد، أو قبل 12 ألف 
سـنة من زمن الناس هذا، وإن كنا سـنعود 
إليهـا مـع إبراهيـم – كمـا يصـف القـرآن 
رحلتـه ـ ومـن ناحيـة البحـث التاريخـي 
علينا أن نسـتظلّ بمقولة أنباط العراق كما 
فـي الحديث، هـذا الحديـث لا يعني شـيئا 
مـن الناحيـة العلميّة، ولكنه يغـذي توجّه 

البحـث وروحه، كانـت الجزيرة قـد بدأت 
تخلوا تدريجياَ من سـكانها، منهم من رحل 
شمالاً ومنهم من رحل جنوباً، هذا الترحال 
في توقعي اسـتمر لمئـات من السـنين، وقد 
الجليديـة  العصـور  آخـر  انحسـار  كان 
تدريجيـاً، أي أنـه لم يكن زلـزالاً حدث بين 
يـوم وليلة، لـم يكن خسـفاً أو قصفـاً، كان 
تصحّراً اسـتدعى أن تهجـر تلك الجماعات 
والقبائـل بشـكل تدريجي، وأعتقـد أن من 
بقـي من تلـك الجماعـات والقبائـل هم من 
كوّن فـي ما بعد مـا تعرفهم العربية باسـم 
الأعراب، وهي الصفـة التي وردت في زمن 
شـلمنصر الأشـوري، لكن الملك الذي أطلق 
سـكان  علـى  الأعـراب،  أي  الصفـة،  هـذه 
الجزيـرة، لـم يعـد يذكـر هـو أو مجايلوه 
بمـرور الوقـت أنهم ينتمون إلـى نفس تلك 
المجموعـات والقبائـل، الفـرق الوحيـد أن 
أسـلاف ذلك الملـك كانوا قـد توطّنـوا بيئة 
زراعيـة قـارّة، صنعـوا مدنيتهـم، وبنـوا 
مدنهـم، وأقامـوا هندسـة للمعمـار والري، 
واختـاروا آلهة جديـدة، ثـمّ – نتيجة لهذا 

التقدّم في الاستقرار – ابتكروا الكتابة. 
لغـة  عـن  تعبيـراً  كان  الكتابـة  ابتـكار 
سـادت لمئـات مـن السـنين – وأقـول مئات 
من السـنين خشـية المجازفة، لأننا قد نقول 
آلافـاً مـن السـنين دون أن تتغيّـر معطيات 
البحـث – أعني الفرق بين اسـتقرار الكلام 
وتداولـه بين تلك الأقـوام المهاجـرة، وبين 
تمثيلـه من خـلال الكتابـة المسـمارية التي 
مـرّت بأطوارهـا المعروفة، عدْ إلـى (ما قبل 
اللغة) لتعرف أن اللغة وتمثيل اللغة ليسـا 
منفصلين عن الأنمـاط الإجتماعية للإنتاج 
التـي سـادت فـي بـلاد مـا بـين النهريـن.. 
الرافـدان العظيمان في العـراق القديم هما 
ملحمـة خلـق، هما ملحمـة نضال مـن أجل 
أن توجـد الحيـاة، ومـن أجـل أن يصبـح 
الإنسـان على مـا أصبح عليـه، لا تاريخ إلا 
بدءا من هذه اللحظة السـومرية العظيمة، 
لا حياة كان من الممكن أن توجد على النحو 
دون  بسـومر،  المـرور  دون  نعرفـه  الـذي 
المرور بـأوروك وأريدو وغيرهمـا من المدن 
الممالك المؤسسـة للحياة علـى الأرض وفي 

التاريخ.
إذا تصـورت معـي الألـف الرابعـة قبل 
الميلاد، مدينة أوروك أخذت تكتظّ بساكنيها 
الأصـلاء والوافديـن والمسـتعبدين، هـذه 
الطبقـات الاجتماعية الثـلاث، كان يقابلها 
طبقـات أخرى تمثّلـت في الكهنـة، والملوك 
غالباً مـا كانوا يخرجون من هـذه الطبقة، 
والتجـار والحرفيين والمزارعين، ثم الأرقاء 
ثم المقايضين من تجار في السـلع والنسـاء 
والعبيد، هذه هي الصورة البدائية لمجتمع 
أوروك وغيرهـا من القرى والمدن الصغيرة 
التي كانـت تجايلها، كان الدين – المعتقد – 
قد اكتمل بالنسـبة للسكان الذي لجأوا إلى 
إله أو مجموع آلهة ترعى المدينة، كما اختار 
كل شـخص إلهه أو حارسه الشخصي، كما 
كان العـرب يفعلـون قبـل الإسـلام، وكان 
الجميع يتحدثون لسـاناً واحـداً، لقد عدت 
إلى ملحمة (إنمركر وسـيد أرتا) وترجمتها 
أن  اكتشـفت  السـومرية،  نقحرتهـا  فـي 
الملحمـة تختلـف جذرياً عـن الترجمة التي 
قدمتهـا لنا جامعة أوكسـفورد، هم يقولون 
والملحمـة  متعـدداً،  كان  البشـر  لسـان  أن 
تقـول حرفيـاً أن لسـان البشـر كان واحداً 
برعايـة رب الأرض الإلـه إنكي الذي جادل 
السـادة والأمراء والملوك، عـد إلى (ما قبل 
اللغـة) وعـد إلـى لقائاتـي حيـث وضحت 
هـذه المسـألة، النـزاع بـين المـدن والقـرى 
السـومرية لم يكن نزاعـاً قوميـاً أو لغوياً، 
كان بالأسـاس صراعـاً علـى السـلطة. لقد 
عـرف العـراق القـديم أول اشـكال سـيادة 
الآلهـة على البشـر، من هنـا منشـأ الدين، 
وعـرف أول أشـكال سـيادة البشـر علـى 
البشـر، ومـن هنا منشـأ نظريـة التفويض 
الإلهي التي شهدت في ما بعد أشكالاً أخرى 
كالوراثـة في الحكم، والوراثـة بالوصاية، 
كما أن التاريـخ يدلّنا على أول الانتفاضات 
أن  حاولـت  التـي  الكبـرى  الجماهيريـة 
تعيد السـيادة للبشـر جميعاً، أي السيادة 
الإنسانية والسيطرة على المقدرات.. جميع 
الفعاليات الإنسانية بدأت منذ تلك اللحظة 

السومرية في تاريخ العالم.
■ ما هــي الصلة التي تقيمها بين ســومر 

وكنعان والعرب؟
■ سـومر اسـم جامـع يـدلّ على نشـأة 
الأقـوام التاريخيـة التـي توطّنت الشـرق 
الأدنى واسّسـت ممالـك ودول وحضارات 
أخذت أسـماء مختلفـة، وانفصلت لهجاتها 
المختلفـة  البيئـات  تلـك  فـي  تطـوّرت  ثـم 

لتتحول إلى لغات. 
إذا عدنـا إلـى السـومرية نجد أن اسـم 
سـومر فـي لهجـة إيميسـل الشـعبيّة هـو 
كان  الأخيـر  الصامـت  والحـرف  (كنانـغ) 
يُحـذف عـادةً كلما ذكـرت الأسـماء خارج 
أنـه  أي  الـكلام،  فـي  المتصلـة  السـياقات 
فـي واقـع الأمر (كنـآن) هكذا اسـتقرّ لدينا 
بصيغة كنعان، وهذا التفسـير يجيب على 
السؤال الذي ظلّ لغزاً حتى الآن وهو أصل 
الكنعانيـين أسـلاف العـرب الذيـن يذكـر 
كتّـاب التاريـخ القـديم أنهـم ظهـروا فجأة 
ليتوطّنـوا السـاحل الشـرقي للمتوسّـط، 
فالعـرب الآن بهـذا التحليل هـم أقــدم أمة 
حضاريـة – بمعنـى الكلمـة – علـى وجـه 
غيّبـوا  فقـد  الألـواح  قـرّاء  أمـا  الأرض،  
الصلة بين الرموز المسـمارية التي يمكن أن 
تفيـد حـرف العـين، وقاربوا بـين الصواتة 
السـومرية وبـين مخـارج اللفـاظ كمـا في 
اللغات الهندوأوروبية، وهـذا خطأ علمياً، 
هذه خطيئة حرّفت مسـار البحث اللغوي، 
ونتجـت عنها فجـوات كثيرة في مسـارات 
التاريـخ، عملي يسـعى إلى إعادة تجسـير 
قـراءة  مـن  نتمكّـن  لكـي  الفجـوات  هـذه 

تاريخنا قراءة سليمة صحيحة. 

عبدالمنعم المحجوب

كاظم الحلاق ٭

«عراقي في باريس» لصموئيل شمعون:
أطياف الصبا... والتشرد

■ فـي الشـرق الأوسـط يتمرغ الإنسـان تحـت وطـأة   أطياف 
كثيـرة من الكبـت لا مجال لذكرها هنـا. وهذا ما نقلـه لنا صموئيل 
شـمعون في روايتـه «عراقي فـي باريس». ان اخـت البطل تجرح 
أصابعهـا واحـداً بعد الآخـر متظاهرة أمـام أهلها بـان ذلك يحدث 
أثناء إعدادها للطعام، بينما هي في الواقع تريد ان تلتقي بالممرض 
نيكلوس الذي يعمل في مستشفى الحبانية العام ليقوم هو بدوره 

بإبداء اهتمامه بجسدها.
الشـعور بالعـار والخوف مـن العلاقـات العاطفية بـين الرجل 
والمرأة هو ما يغيض الرجل الشـرقي ويولد في ذهنه عقداً متعددة 
ومركبات نفسـية تسـتنزف طاقته الحيوية وتجلعه غير سليم من 
الناحية النفسية والجسدية. بعد ان تتكرر زيارة شاميران المثيرة 
للشك إلى المستشفى، يقول الأخ الأكبر بأنهم أي العائلة سيشترون 

لها مطهر المكركروم والشاش لإنهاء تلك الزيارات.
فـي قراءتي لرواية صموئيل شـمعون «عراقي فـي باريس» بدا 
لـي أنها ترتكـز على ثلاثة أعمـدة هي: الطفولة وعشـق السـينما، 
التنقل والسـجن في البلدان العربية، وأطياف التشـرد والنضوج 
في باريـس. هذه الأعمدة غير منفصلة عن بعضها. وكل واحد منها 
تضمن عدداً من المراكز  السـردية الحيوية. عُزيِ له مظهر أو جانب 
من جوانـب الرواية. يتعرف جويي البطل على السـينما لأول مرة 

من خلال علاقته بقرياقوس وهو في الخامسة من العمر.
يعلمـه كيـف يصنع سـينما الظل بإشـعال شـمعتين ووضعهما 

بشـكل عنـد نهايـة طبقـة مـن الـورق مثبتـة 
شـخصيات  صناعـة  ثـم  مسـتقيم. 
مقصوصة من قطعة كارتون وبتقريبها 
او إبعادهـا عن الورقة يمكنه تكبير او 

تصغير الشخصيات.
بسـرعة  سـتنمو  البـذرة  هـذه 
لتسـتحوذ على حقل وعـي الطفل- 
البطل الذي كاد ان يتعرض لاعتداء 
جنسـي بسبب هذا العشـق من قبل 
عارض الأفلام في سـينما الحبانية 
التـي يبيـع بجوارها الطفـل. يرى 
عـارض الأفـلام الصبـي منزعجـاً 
بالعمـل  لانشـغاله  وحزينـاً 
فلـم  مشـاهدة  فرصـة  وتضييـع 
نورمـان وزدم، لأنهم اسـتبدلوه 
بفلـم جديد. يعـده العـارض اذا 
مـا نظـف القاعـة سـيعرض لـه 
وبينمـا  خـاص.  بشـكل  الفلـم 
يفعـل الصبـي مبتهجاً يـراوده 
العارض بعـد ان يطفئ الضوء 
الا انه يعضه في معصمه بشدة 

فيتركه لحاله. ص170
يتحـدث الراوي عـن زمن 
يتسـم بالبـراءة مـن تاريـخ 
العـراق حيث ينظر الإنسـان 

دون  انسـانا  باعتبـاره  لأخيـه 
تميز بسـبب الديانة او المذهـب، كأن الكاتب يرغب في اخبارنا بان 
منطقة الحبانية الصغيرة كانت تمثل مركزاً شـاملاً لمختلف الناس. 
ومن الممكن ان تكون الحياة آمنة وجميلة بهذا التعدد فوق مساحة 
صغيـرة مـن الأرض لـولا الجانـب المظلم الذي تجسـد فـي النظام 
الدكتاتـوري. وحتـى حينما تهدم بلدوزرات حكومـة البعث بيوت 
الحبانية عام 1968 فان البطل جويي يذهب مع عائلة نصرت شـاه 
بـدلا من أهله. هذا الحال ينطبق ايضاً على شـخصية أخرى جاءت 
مـع الجيـش البريطاني الـى الحبانية، أعنـي رفيق الهنـدي الذي 

استقر هناك.
إن ارث العلاقـات الذي يحمله صموئيل في اللاشـعور هو ارث 
ذكـوري. ارث يرمز لفعـل الخلق والإرادة. ارث يمتـد بجذوره إلى 
رغبـة الملك الآشـوري جلجامـش في الخلـود وصداقتـه بانكيدو. 
نتعرف على أولـى علاقات الطفل بالعالم الخارجـي الذكوري عبر 
الأب كيـكا، ومن ثم فـي نموذجه ومعلمه قرياقوس ونصرت شـاه 

الذي يعمل الصبي لحسابه ثم ولديه علي وإبراهيم.
الجانب الانثوي في خيال الطفل يتمثل في الأم كرجية، والأخت 
الكبـرى شـاميران وسـكينة زوجة نصرت شـاه ومن ثم يتجسـد 
بعلاقـة عاطفية خـارج نطاق الأسـرة او العمل. العلاقة بنسـرين 
الذي يهتم جويي بها كثيراً لدرجة انها كادت تنسـيه وتسـحبه من 

منطقة شغفه، السينما.
تأتي نسـرين مـن شـمال العراق فـي زيـارة إلى عمتهـا زهرة، 
الحدائقيـة فـي القاعـدة البريطانيـة، فتعرفهـا الاخيـرة بالبطـل 
الصبـي، فتنشـأ علاقـة غراميـة بينهمـا تجعـل جويـي يبتعد عن 
السـينما فيعنفه أسـتاذه قرياقوس على تركه ذلك العالم المثير من 

اجل فتاة غبية على حد وصف قرياقوس لها.ص178.
بعد علاقته بنسـرين يتعرف البطل على بضع نسـاء في تونس 
ولبنان ونيقوسيا، وبكثرة في باريس. الحاجة لعاطفة الأنثى وما 
يتعلق بها من انغماس في الشـراب والتسـكع والرغبة المستحوذة 
في عشـق السـينما والتخيلات والأحـلام المرتبطة بهـا، هما طرفا 
النـزاع الذي يكون جسـد ووعـي البطل سـاحة لهما. سـنرى ذلك 

الصراع يشتد في رحلة تشرده الباريسية.
يغـادر البطل منطقة  الحبانية في العراق الى دمشـق عام 1979 
وهـو يحلـم بالوصـول الى هوليـوود لتحقيـق حلمه فـي صناعة 
السـينما. فـي اليومـين او الثلاثـة الأولى مـن وصوله الى دمشـق 
يشتغل في شركة تأمين للسيارات، ويتم اعتقاله بعد أسبوع واحد 
من العمل. السـبب: الشـك في انه جاسـوس يهـودي الا انهم حين 

يطلبـون منه خلع ثيابه ليروا فيما اذا كان مختونا ام لا؟ يحررونه 
بعد ان يروا بانه غير مختون.

العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة قبل الزواج ينظر لها كجريمة 
فـي المنطقـة العربية وليس خطأ يمكن اصلاحه، ومن السـهولة ان 
تفضـي بحياة المرأة او الرجل الى الموت. وبهـذا تُدمر قوة التوازن 
المنسـابة بين هذيـن القطبين المهمين الصانعـين للحياة. يحدث هذا 
لسـامي في بيروت حينما يضع احد الأشـخاص ماسـورة بندقيته 
على رأسـه لاعتقاده بانه هو الشخص الذي اقام علاقة جنسية او 

عاطفية مع اخته مست شرف الرجل صاحب البندقية.
الحياة هي وعي واحد مبثوث في أشكال لا نهاية لها. فإذا نظرنا 
إلى هذه الأشكال باعتبارها منفصلة عن بعضها فاننا ننظر للحياة 
عبـر وهـم التجزؤ. لا يمكننا عـزل او فصل وعي شـخوص الرواية 
لانهـم بأجسـاد او مواقـف مختلفـة. الكاتب الذي يضـع روحه في 
كتابته سـيصل لفح تلك الروح للقارئ. صموئيل شـمعون يتحدث 
عن حياة التشرد والتسـكع والحاجة والتحديات في مدينة كبيرة 
مثل باريس. لقد قدم اليها وهو يحمل معه كل ذلك الإرث الاشوري/ 
العراقـي مـن الرغبـات المعذّبة والأمل بخلق شـيء مـا جدير ببذل 
الجهد. بالنسـبة للبطل الحلم بالوصول الى هوليوود والاشـتغال 

في السينما.
ان بطـل «عراقـي فـي باريس» لـه القـدرة على الاختـلاط بكل 
شـرائح الناس والعيش معهم. انه يصغي إليهم، يشاركهم حياتهم 
وأحلامهم وهذا ما جعل الرواية تتسم بالتشويق ومنقوعة في روح 
الشباب. ذات مرة يشارك البطل السكن مع شاب كاميروني في بيت 
إحدى السـيدات الفرنسـيات. الشاب يدرس الهندسـة ويعمل في 
البلدية بعد الدوام. انه ينفق فلوسـه على شراء الأحذية الكثيرة، 
او  البيـت  صاحبـة  طعـام  يسـرق  لكنـه 
يستجدي البطل السجائر والقهوة 
والطعـام «فـي أحـد الأيـام دخلـت 
الحديقـة ورأيت صديقي يلمع سـتة 
أزواج من الأحذية- أسـود، ابيض، 
وبنـي». انه دائما يسـأل البطل «لماذا 
العـرب لا يحبـون الأحذيـة؟». فيـرد 
عليه سامي: «أنا أيضا لا اعرف» وبعد 
ان يلـح بالسـؤال وينفد صبر سـامي 
يجيبه: «هـل حقا تريـد ان تعرف لماذا 
العـرب لا يحبـون الأحذيـة؟ فيجيبـه 
الآخر:» أرجوك، اني متشوق.» فيخبره 
البطـل: «لأنهم يحبون البيـرة، البصل، 
الـرز، الطماطم، السـباكتي، السـجائر، 
الفلفل الأسود. وليس لديهم عقدة بصدد 

الأحذية.» ص64
يتحـدث الكاتـب عـن حيـاة وطقوس 
وكأنـك  المشـروبات.  وأسـماء  الشـراب 
تدخـل معـه وتشـاركه نبض تلـك الأمكنة 
وحميميـة الحياة اليومية فيها. وستشـعر 
علـى الرغم مـن ان البطل معـوز إلا ان ثمة 
جماليـة فـي حياته، والسـبب فـي ذلك كما 
اعتقد، هو حينما يتماهى الإنسان او يتماثل 
بشـكل حقيقي مع ما يعيش. علـى اعتبار ان 
مـا يلاقيه من صعوبات هـو مظهر من مظاهر 
الحيـاة مهما قسـت عليه او بـدت الظروف لا 
تحتمل. ان كل ذلك في تبدل وتغيّر، ليس ثمة سـوء حظ او حسـن 
حـظ عبـر المنظـور العميـق للحيـاة. وليس هنالـك أعلى واسـفل 
ورئيس ومتشـرد وجميل وقبيح وغبطة وألم. بوسـعنا ان نجرب 
كل تلـك الصفـات في يـوم ما طالمـا ان جوهـر الحيـاة والوعي هو 

التبدل والحركة. ليس ثمة شيء لا يتحرك في الكون.
في احدى الاماسي يتسلم سـامي رسالة من الاخ تيدي، يخبره 
فيهـا بأن أبـاه كيكا قـد مات. يمـزق الرسـالة ويرميها فـي نفايات 
البريـد. الشـحاذ فابـل هو مـن يقـوم بتعزية سـامي ومواسـاته، 
عارضـا عليه بعض المـال من قبعة التسـول ليذهب لأحـد البارات 

لمعانقة الإحساس بالألم.
في احد المشـاهد المكتوبة بشكل جيد، يتحدث الكاتب عن شارع 
بجـوار إحدى المدارس فـي باريس يتحول اثناء الليـل الى مبغى، 
بعـد ان رأى علـب المـاء البلاسـتيكية الفارغـة مرمية بكثـرة تلفت 
النظـر. فيخبر شـامل البطل بـان هذه القناني تسـتخدم للتنظيف 
بعـد الممارسـات الجنسـية التي يقـوم بها سـائقو الشـاحنات في 
الليل. وحينما تنزل نادية من إحدى الشـاحنات وتذهب مع البطل 
الـى احـد الدكاكـين، يسـألها صاحـب الـدكان ان كان هـذا قوادها 
الجديـد؟ أحسسـت وأنـا اقـرأ هـذه المشـهد بـان صاحب الـدكان 
بنظراته الشريرة ونادية العاهرة وسامي وقناني الماء والسائقون 

والشارع كلهم مظاهر مختلفة لجوهر واحد، حب الحياة.
يكتشـف بطل «عراقي في باريس» عبـر رحلته المؤلمة بانه ليس 
بحاجـة إلى عبودية حب فتاة معينة، بالتالي ما ان تتم معرفته من 
قبلها ترغب الفتاة في السـيطرة عليه فاذا وافق ستحتقره وإذا ما 
رفض ستكرهه. وحتى الصداقات الذي هو قادر جداً على خلقها لم 
تحقـق توازنه او ما يبحث عنه. انه يدرك بان كل ما يحتاجه يكمن 
في داخله، وحتى السـينما وأطيافها الساحرة وأحلامه بالاقتراب 
مـن جوهرها هـي إسـقاط لتخيلاته المبكـرة بمصاحبـة الاب كيكا 
وقرياقـوس. صـورة الأنثـى تظـل كامنـة فـي الأعمـاق كحلـم كما 
السـينما. انها متضمنة في رموز الأحـلام والتخيلات. ان وجودها 
فـي ذلك الحقـل كاف. وبهـذا تنتهي المـرارات او الخيبـات المتعلقة 
بالعالم الخارجي بعد تحويل رصاص وخشـونة الواقع إلى ذهب. 
إلـى وعي بأجـزاء الذات. انسـحاب إلـى الملتجأ الحميمـي، حرية 

النفس. هذه الرسالة التي تقولها رحلة العراقي في باريس.

٭ قاص عراقي مقيم في أمريكا

جائزة الشيخ زايد للكتاب تغلق باب الترشيحات
وتعلن الأسماء الفائزة في شباط / فبراير 2010

أبوظبي ـ جمال المجايدة 

 اعلن راشــد العريمي الأمين العام 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن إغلاق 
باب الترشيحات للجائزة في دورتها 
الرابعة للعــام 2010/2009  مع نهاية 
15 ايلول (سبتمبر) 2009، حيث بلغ 
عدد المترشــحين المتقدمــين للجائزة 

693 في فروع الجائزة التسعة.
 هذا وتلقّى فــرع الآداب ما يعادل 
الترشــيحات  إجمالــي  مــن   ٪30
المقبولة وتلاه فرع ادب الطفل بنسبة 
٪18 ومــن ثــم فــرع المؤلف الشــاب 
بـــ 14٪ ترشــيحاً، فيمــا وصل عدد 
الترشــيحات في فــرع التنمية وبناء 
الدولــة إلــى 11٪ وفــرع الترجمة 9 
٪، وفــرع الفنــون 4٪ وفرع النشــر 
والتوزيع ٪5 من مجمل الترشيحات. 
أمــا فــرع شــخصية العــام الثقافية 

فبلغت نسبتها ٪4 . 
واضاف العريمي ان لجان التحكيم 
بــدأت أعمالهــا لتقييــم المشــاركات 
واختيــار الفائزين، بعملية اتســمت 
بشــفافية  الجائــزة  تأســيس  منــذ 
عاليــة وحياديــة تامــة، حيــث تقوم 
الهيئة الاستشارية للجائزة باستلام 
تقاريــر المحكمين بعد الفتــرة الزمنية 

المخصصة لدراســتها وتحديد قائمة 
المرشــحين للفــوز وتقديمهــا للجنــة 
العليــا للموافقــة عليها، ليتــم إعلان 
الأسماء الفائزة في شباط (فبراير) 
القــادم 2010. وســتختتم الجائــزة 
بحفــل  عــام  ككل  الرابعــة  دورتهــا 
تكريمي ضخــم لتوزيع الجوائز على 
هامــش معرض أبوظبــي للكتاب في 

آذار (مارس ) من العام المقبل.
تقدمــت  التــي  الــدول  وعــن 
لترشــيحات الــدورة الرابعــة، قــال 
الترشــيحات  «تدفّقــت  العريمــي: 
للجائــزة هــذا العــام من كافــة دول 
العالــم، كانــت العربية منهــا الاكثر  
حيــث شــاركت تســع  عشــرة دولة 
هــي  الرابعــة  الــدورة  فــي  عربيــة 
والســعودية  ومصــر  الإمــارات 
والكويــت والبحرين واليمن وتونس 
والصومــال  والجزائــر  والمغــرب 
وســورية ولبنان وفلسطين والأردن 
وموريتانيــا  والســودان  والعــراق 
وعمان وليبيــا، بالإضافة الى أعمالٍ 
مــن ســت  دول غربيّة هــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وألمانيــا وتركيا 

وفرنسا وهولندا والسويد. 
وقد جاءت مصر في الصدارة بما 
يقارب 36 ٪ من مجموع الترشيحات 

المقبولة، فيما تلتها ســورية بنســبة 
11 ٪ والســعودية بنسبة 10 ٪ على 

التوالي».
ويذكــر انه فاز في الــدورة الثالثة 
للجائزة كل مــن باقر النجار في فرع 
التنمية وبناء الدولة، جمال الغيطاني 
في فــرع الآداب، ســعد مصلوح في 
فــرع الترجمة، ماهــر راضي في فرع 
الفنــون، يوســف وغليســي في فرع 
المؤلــف الشــاب، بيــدرو مونتافيــز 
فــي فــرع شــخصية العــام الثقافية 
والدار المصرية اللبنانية فرع النشــر 

والتوزيع.
وشــدد الامين العام علــى اهداف 
الجائــزة التــي تطمح إلــى تحقيقها 
وأبرزهــا النهــوض بــالادب العربي 
ســواء محليــا  أو عالميــا والاحتفاء 
لمســاهمتهم  والمؤلفــين  بالمفكريــن 
في إثراء الحيــاة الثقافيــة والأدبية 
بــالادب  النهــوض  و  والاجتماعيــة 
عالميــا،  أو  محليــا   ســواء  العربــي 
والتنافــس  المبــادرة  روح  وتعزيــز 
الشباب  المؤلفين  الايجابي وتشجيع 
التأليــف  مجــالات  فــي  للمســاهمة 
والترجمــة والإنتــاج الإبداعــي فــي 
الثقافــة  لتطويــر  التقنيــة  مجــالات 

والتعليم في الوطن العربي.

سومر اسم جامع يدلّ على نشأة 
الأقوام التاريخية التي توطّنت 
الشرق الأدنى واسّست ممالك

ودول وحضارات أخذت أسماء 
مختلفة، وانفصلت لهجاتها ثم 

تطوّرت في تلك البيئات المختلفة 
لتتحول إلى لغات
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الطاهر بن جلون

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف
■ تتأسـس خصوصيـة هـذا النـص الذي نقـدم ترجمته 
العربيـة في أنـه حوار حميـم وعميق بين مبدعـين متميزين 
يختلفـان من حيث الشـكل التعبيـري، ولكنهما يتقاسـمان 
الشـغف ذاته بفضاء المغرب عموما وطنجة خصوصا. تنبع 
القيمـة الجمالية لهذا النص/الشـهادة مـن احتفائه بتجربة 
الرسـام الشـيلي العالمـي كلاوديـو برافـو  بالاحتـكام إلـى 
الفضـاء الـذي تخلقت فيه هاتـه التجربة والـذي يتمثل في 
المرسـم. يبـدو واضحا في هذا السـياق أن الطاهر بن جلون 
كان متأثرا بكتاب جان جينيه عن «مرسم جياكوميتي» وهو 
يبدع هاته القراءة العاشـقة لمرسـم برافـو والتفاصيل التي 

تؤثثه.
ولـد الرسـام عـام 1936 فـي مدينـة فالباريسـو. تلقـى 
تعليمه الفني باسـتوديو  ميغيل فينيغاس سـيينوفوينطي 
بسـانتياغو. أقـام أول معـرض لـه وهـو في سـن السـابعة 
عشـرة عام 1954 بصالون 13 بالعاصمة الشيلية. استقر في 

بدايـة عقد السـتينات من القرن الفـارط بالعاصمة 
الإسـبانية مدريـد حيث أصبح متخصصا في رسـم 
البورتريهـات. كان عقـد السـبعينات بدايـة تحول 
جوهـري فـي مسـاره الحياتـي والفني بعـد قراره 
الانتقال عام 1972 إلى المغرب وتحديدا مدينة طنجة 
التي سوف يقيم فيها لفترة تجاوزت سبعة وثلاثين 
عامـا. تتـوزع أعمال برافـو بين عدة متاحـف عالمية 
نذكـر من بينها متحـف بالتيمور للفن فـي ماريلاند 
ومتحـف الفن الحديث بنيويورك والمتحف الوطني 
للفنون الجميلة بسانتياغو ومتحف بويمانس فان 
بونينغـن بروتـردام الهولنديـة ومتحـف لودفيـغ 
بكولونيـا الألمانيـة. أقـام لـه معهـد العالـم العربي 
بباريـس احتفالية خاصة في الفتـرة ما بين 16 آذار 

( مارس) و16 أيـار (مايو ) 2004. 
النص:

يكشف مرسـم الفنان غالبا عن أسرار إبداعه؛ إذ 
يشبه عمل فرانسيس بيكون فوضى مرسمه ويحذو 
حذوها. والشأن نفسه فيما يتعلق بمرسم كلادويو 
برافـو الـذي يتسـم، شـأنه فـي ذلـك شـأن عملـه، 
بالصرامـة والدقة. يمكننـا أن ننتشـي ونتعجب ما 
وسـعنا الأمـر وأن نلاحـظ الدقـة القصـوى لحركة 
الفرشـاة فـي لوحات ورسـومات كلاوديـو برافو ، 
لكننا سـوف نفهم جيدا عبقريته حـين نقوم بزيارة 
للمكان، الذي يبدع فيـه لوحاته، لا تختلف عن تلك 

التي نقوم بها لمعرض ما. 
يشـكل هذا المرسـم جزءا لا يتجزأ من شخصيته 
ويعكس مزاج رجل يهب نفسـه كليـة لعمله ويتميز 

بحرصه على الصفاء واختياره نهج الصدق والإخلاص في 
علاقاته بالأشـخاص. إنه سـيد الكلام المعطـى وفنان الدقة 

ومبدع إعادة تشكيل الواقع.
الفضـاء رحـب وللنور الطبيعـي منافذ كبيـرة. إنه النور 
الاسـتثنائي الـذي حمله علـى الاسـتقرار في المغـرب الذي 
يعتبـره وطنـا لـه والـذي وقـع اختيـاره عليـه كـي يبـدع 
ويواصـل أبحاثه باعتباره فنانا مسـكونا بسـحر ولغز هذا 
النـور. فوق الطاولة رصت الفـرش وأقلام الرصاص المبرية 
وعلـب الألـوان. ليـس ثمـة من حـظ للغبـار في الاسـتقرار 
بالمكان خلافا لمرسم جياكوميتي. كل شيء في مكانه؛ بحيث 
يستعصي عليك العثور على شيء زائد. ليس ثمة من وجود 
لزوائد أو شـيء غير متوقع. يحتاج ذهن وروح برافو لهاته 
الصرامـة. وهـي وسـيلة لتهدئة شـيء يضطرم فـي داخله. 
يتسم كلاوديو برافو بسلوك مثير للإعجاب في العمل يتسم 
بالدقـة والخصوبـة؛ بحيـث لا تعثر على ثغرة أو اسـتثناء. 
إنه صانع يشتغل ثماني ساعات في اليوم وفق إيقاع يساير 
مسـار النور، ويستمر في العودة إلى اللوحة رغم غيابه كي 

لا يخطئ أية تفصيلة.
قمت دائما بوصل بدهي وأساسـي بين النظام الذي يتسم 
به مرسمه واشتغاله المتمثل في إبداع واقع جديد بالاستناد 
إلى أشـياء أو أشـخاص موجودين في الحياة اليومية. ثمة 
فضاءان يتبـادلان النظر وإرسـال الصور المتماثلـة تقريبا. 
ويشـكل المرسم الفضاء الذي يشـتغل في إطاره هذا الإبداع 
الذي لا يتوخى تذكيرنا بالواقع وإنما تسـتهدف تمكيننا من 

بعد أو رؤية أخرى لهذا الواقع.
تتوفر يد كلاوديو برافو على يقينية  تسم النظرة والروح. 
وهي تحافظ وإن ساورها الشك على المعطى والمبتكر. فعندما 
يرسـم على سـبيل التمثيل خروفا، فإن ما نـراه على الورق 
يتسـم باختلافه؛ بحيـث يصبح أي خلط خطـأ. هكذا، إذن، 

ندرك شـيئا آخر مغايرا لمجرد إعادة تشـكيل فيزيقي بسيط  
للحيـوان. وفي أحدث رسـومه ـ إذ أن كلاوديو برافو رسـم 
باطراد مثل بيكاسـو الـذي كان يواصل عملـه الثوري دون 
أن يبـرح المواظبـة على الرسـم ـ يسـاورنا الانطباع بصمت 
مطبـق يغمر كل شـيء فيما يشـبه فجـرا أبديا. يمكـن النظر 
إلى رسـوماته باعتبارهـا آثارا للذاكرة. نتوقـف، إذن، أمام 
حيواناتـه الأليفة كي نتلقى  بضـع لحظات تعبر عن حضور 

يسكن نظرتنا دون أن يتأملها بشكل كلي.
لا يترسـم  كلاوديـو برافـو كمـا الشـأن فـي كل أعمالـه 
أن  الواقعيـة لسـبب بسـيط يتمثـل فـي  التشـكيلية نهـج 
الواقعية ليسـت منعدمة فقط وإنما مسـتحيلة. يتعلق الأمر 
بسـوء فهم أو شطط في اسـتعمال اللغة أو تجاهل للتعبير. 
وسـواء تعلق الأمر بالأدب أو الرسـم، فإن الواقعي لا يوجد 
إطلاقـا  فـي عرائـه وقسـوته ووجوهـه المتغيـرة. وعليـه، 
فـإن كل ادعاء للواقعية مشـكوك فيه، ذلـك أن الحياة حركة  
وانعـدام لليقين وعنف وتضاعف. وتتحـدد مهمة الفنان في 
أن يرتـب رؤية هذه المظاهر لعيوننا الكسـولة والمفتقرة إلى 
الدربة والعاجزة عن اختيارها وتقدير التعقيد الذي يسمها. 
تأسيسـا على ذلك، تمتح البورتريهـات التي أنجزها لبعض 

الحيوانات من رؤية تتعالى عن الواقع. 
ويمكننـا أن نضيـف إلـى ذلـك أنهـا تتأسـس علـى نظرة 
باطنيـة لا ينبغي للفنـان أن يقوم بتفسـيرها أو  بدرجة أقل 
ضمـان انسـجامها؛ وهو ما قـد يؤدي بنـا إلـى اللامعنى أو 
الابتسـار الوقـح. إنـه عمل فني يثيرنا شـأنه في ذلك شـأن 
لوحـة تجريدية بما تشـتمل عليه من ألغاز وأسـرار. لا أقول 
في هذا السـياق إن للأمر ارتباطا بطبيعـة ميتة، ذلك أن هذا 
التعبيـر يفتقر إلى المعنـى؛ فلا محل للموت مـن الإعراب إذا 
كان الأمـر مرتبطـا بعمل يمثل حيوانات فـي حظيرة الفنان. 

إنها والحالة هذه مجرد لحظات تسكن المرآة.
قام كلاوديو برافو في عقد السـبعينات من القرن الفارط 

برسـم لوحة تشـكيلية مثل فيهـا عددا من لاعبي كـرة القدم 
في مسـتودع الثياب. وقد قام في غمرة ذلك برسم ديك رائع 
بألـوان زاهية. لم يكن لهذا الديك من وجـود منطقي في هذا 
الفضـاء، لكن هذه اللمسـة وهـذا الحضور  أضفيـا على هذا 
الفضاء الفحل شـيئا أسـهم في تكسـير الواقـع. يطلعنا هذا 
العمـل الفنـي على رؤيـة كلاوديو برافـو للواقع كمـا يتمثل 
لـه؛ بما يعنيه ذلـك من خضوعه بالضـرورة للتحويل بفعل 
حساسـيته وإعـادة الاشـتغال والتحويـر بتأثيـر رؤيتـه 

ومتخيله.
ينحصر العمل الذي يقدمه لنا اليوم في بعض الحيوانات، 
لكنـه يتسـم بما يكفـي مـن الثـراء و الإدهاش بفضـل قدرة 
الفنان على الاحتفاء بالجمال البسـيط والاستيتيقا الرفيعة 
لمـا هو طبيعي. إنها شـخصيات لم تنقطع حركتها ولا تتسـم 
بالجمـود وإنما أخـذت في لحظة لم تعد تنتمـي إليها. عندما 
يأتـي رجل أو امـرأة إلى مرسـم الفنان لكي يكـون نموذجا، 
فـإن العلاقـة بالفنان تنعكـس. يتحقق عنـد الجميع الوعي 
باسـتلزامات الوضـع. وعندمـا يكون الأمـر متعلقا بحصان 
أو دجاجـة أو بطـة أو جمـل فـإن العلاقـة يطولهـا الجفاف. 
يتعلـق الأمـر حينها بالإمسـاك أو ربما باختـلاس لحظة من 
حيـاة هذا الحيـوان. وهنـا مكمـن الصعوبة، وفيمـا يتعلق 
بكلاوديـو برافو، فـإن أي حديث عن ترتيب مسـبق لا يعدو 
كونه شـتيمة. فهو الذي يكون رهن إشـارة الحيوان وليس 

العكس.
كنـت شـاهدا ذات يـوم على كلاوديـو برافو وهو يرسـم 
لوحـة كبيرة تمثـل إطارا من الـورق المدعـوك. وقد حرصت 
علـى أن أتابع عمله لفترة طويلة. كان يرسـم كل طية بالدقة 
نفسـها التـي يرسـم بهـا مشـهدا أو وجهـا. كان مـن المقدور 
بداهـة أن يرسـم وهـو يتخيل مسـاحة من الـورق المدعوك. 
مـن هذا الذي في مقـدوره أن يلاحظ أن عملـه لا يعيد إنتاج 
النمـوذج.؟ ليس سـواه. يمثل ذلـك مطلب كلاوديـو برافو؛ 

إذ يحـرص علـى احتـرام النمـوذج سـواء كان مزهرية من 
القـرن التاسـع عشـر أو  تطريـزا مغربيـا من القـرن الفارط 
أو بورتريـه لأميـر أو صفحـة من الـورق دعكتها يـداه. كان 
ماتيس وبيكاسـو وبولـوك يتوفرون علـى الحركة الفطرية 
المتسمة بالخفة والتلقائية. كانت بضعة خطوط من الفرشاة 
كافية لكي ترسـم وجهـا أو انطباعا. بيـد أن لكلاوديو برافو 
حاسـة فطرية أخرى تتمثل في كونه أكثر حيوية علاوة على 
تميـزه بحذق أوفر. ذلك أنـه لا ينتهج العجلة في الاشـتغال 
على اللوحـة ويؤثر عوضا عـن ذلك أن يلاحظهـا ويطورها 
قبـل أن يتخلـق الحـب بينهمـا. ويعني ذلـك أنـه يتعلق بها 
بشغف وبوعي أيضا رغم نزوعه إلى إدخال بعد جديد. وفي 
الحقيقة، كلما أعطـى الفنان الانطباع بأنه متجذر في الواقع  
زاد ابتعـاده عنـه. وهـو لا يتحـدث عـن ذلك وإنمـا ينجزه 

ويفسح المجال للرؤية.
ليس هذا الاشـتغال علـى الحيوان إلا واحـدا من المظاهر 
المتعـددة لعمله الضخم والمتنوع. وفي السـياق نفسـه، فإن 
الرسـم في صفائـه وعريه يواصل اشـتغاله «الكلاسـيكي» 
المعهـود. وهـو لا ينـأى به عـن الانشـغال الرئيسـي للفنان 
الذي وهب  حياته لرسـم المغرب في جماله الخفي والمدهش 
لأنـه مغمور ومسـكون بنـوره. ونحن نشـعر ونـدرك أيضا 
حتـى حين رسـمه لسـعفة نخـل أو أقمشـة بألـوان متعددة 
بهذه العلاقـة القوية التي تصله بالبلاد ومناظرها وناسـها 
وسـمائها. لا يمكننا أن نعتبر اختيار رسام من عيار كلاوديو 
برافـو الاسـتقرار في المغـرب لمدة تزيـد عن سـبعة وثلاثين 
عامـا بالأمـر العـادي وغيـر ذي أهميـة. لـم يفعـل ماتيـس 
ودولاكروا سـوى أن قامـا بالعبور، أما هـو فيعيش في هذه 
البـلاد ويقتـات من آيات جمالهـا وسـمات تعقيدها  وتحمل 
كل أعماله المعروضة فـي كل أنحاء العالم المغرب في ماهيته 
وخصوصيتـه. وهـو يجلي هـذه الرغبـة المغربيـة بألوانه 

وعلاماته وتنوعه الكبير..

 تداعيات تداعيات
نساء عاريات: ابحث عن الفصيل

سليم البيك ٭
با مباشرة إلى اللوحات التي  ■ دخل البعض إلى ساحة المعرض مُصوَّ

سمع أنها لنساء عاريات، دون المرور بما تقدّمها من لوحات ولو مجاملة. 
أحدهم دخل متأخرا إلى المعرض ولفّ فيه بسرعة يتلفّت يمنة ويسرة، 

لم يجد اللوحات، فخرج متمتما. بعض آخر، وكجماعات، خرجوا من 
المسجد المجاور إلى المعرض والشر ينزّ من وجوههم ويقطر من لحاهم. 

ردود الفعل الأقسى كانت من «زعران متعارف عليهم» حيث أرادوا، 
بهمجية، نزع اللوحات لأسباب «أخلاقية». أما متى كان «الزعران» 

حرّاس الأخلاق العامة يفزعون لها أنّى تهدّدت، ومتى كان المتديّنون 
نقّادا تشكيليّين يفتون في جماليّاتها، فلا فكرة لديّ. يبقى هنالك من عبّر 

عن اعتراضه بهدوء وصدق كون اللوحات، حسب رأيهم، لا تنسجم مع 
بيئة المخيم المحافظة.

معرض تشكيلي أقامته رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين بحمص 
قبل حوالي الشهرين، ضمّ لوحات لفنانين فلسطينيين من المخيّم 

وخارجه، وكان ذلك في ساحة المخيم الرئيسية قرب الجامع. ثلاث 
لوحات، ضمن العشرات، كانت لنساء عارية، وهي ما أثارت سخط 

بعض زوّار الدقائق الأولى، ما اضطر الفنان، وهو شاب من أهالي 
المخيم، إلى أن ينتزع لوحاته وينسحب من المعرض.

ما إن رُويَت لي القصة، حتى توجهت إلى بيت «مرتكب» اللوحات 
(وأعضاء من الرابطة وبعض من حضر وقتئذ) لأعرف أكثر عن 

الموضوع، ولأرى اللوحات. توقعت دقة «واقعية» في تصوير الثدي 
والحلمة، توقعت أن يظهر الفرج بفضائحية جميلة- كما في لوحة 

«أصل العالم» لغوستاف كوربيه الواقعي الفرنسي- لن أكون ضدها 
فنّيا رغم أنها ستكون صادمة إن عرضت في مخيم، لأجد اللوحات قريبة 

من التجريد، تعتمد الظل في تحديد انحناءات الجسد، ولا حلمات ولا 
فروج فيها، هي انحناءات تشكّل عنها أجساد لها أثداء وزنود وبطون 

وأفخاذ ورؤوس وجوهها بلا ملامح، حتى ألوان الأجساد ما كانت 
«لحميّة». لا يمكن تجاهل جمالية اللوحات الثلاث، بغض النظر عمّا قد 

يضيف عري المرأة فيها، لكن «زعران» المخيم أبوا إلا أن يثبتوا حضورهم 
«أخلاقيا» في هذا المخيم الصغير.

المخيم بالمناسبة لا يقارن بمدينة، بل بحارة، وكي أوضح أكثر لمن لا 
يعرف المخيم: فالمعرض لا نقارنه بمعارض في صالة في وسط المدينة 

حيث يأتيه الزوار من أطراف ومركز المدينة، إن تعرّف أحد على أحد 
هناك فللاهتمامات الفنية المشتركة لا لجيرة أو نسب أو قرابة ما، عدا 

عن أن «زعرانا» ومتديّنين لن ينبثقوا في صالات كهذه. هو أقرب لمعرض 
أقامه أهالي حارة صغيرة في احدى المدن، وكان في الهواء الطلق مقاماً 

على الجدران، زواره من أهالي الحارة نفسها وبعض المهتمين وربما 
الصحافيين. رغم ذلك، فردود الفعل كانت مغالية لأسباب تفوح منها 

رائحة فصائليّة لا تخصّ الفن ولا الأخلاق: ابحث عن الفصيل.
رد الفعل «النخوجي» الأول صدر عن مسؤول فصيل كاد ينساه 

الفلسطينيون خارج الوطن وداخله، وخاصة في داخله حيث، تاريخيا، 
لا وجود عسكرياً ولا سياسياً ولا نقابياً ولا إعلامياً له هناك. الردود 
المتأخرة- بضع دقائق فقط -  صدرت عن ممثلي الفصيل الإسلامي 

الأكبر، حيث تناهى إلى مسامعهم من داخل المسجد عن تلك اللوحات 
«الداعرة» فهبّوا إليه كأسنان المشط المرصوص، إلا أن مشيئة الرحمن 

تدخّلت، فكانت اللوحات قد انتزعت من مكانها قبل وصول الفوج، وكان 
الله بالمخيّم رحيما.

قبل نزع اللوحات جرى نقاش- عقيم طبعا- بين صحافية أتت لتغطي 
افتتاح المعرض، وهي المرأة الوحيدة هناك، وبين من أبى إلا أن «يتزعرن» 

حفاظا على «الأخلاق». هي تناقش مدافعة عن اللوحات كامرأة، وهذا 
«الحِمِشْ» يصرخ، ينطْوِط، يتقدم ويرجع خطوة، ثم خطوة جانبية، 

يشوبر بيديه، يغبّر الدنيا، لا يزال يزعق- ولكنه لم يتشقلب- ونهاية 
أراد أن ينتزع اللوحات من مكانها بيديه (اقرأ: رجليه).

الجرأة التي تحلى بها راسم اللوحات في عرضها لم تكن عادية، خاصة 
وأنه «لا ظهر له» من أي من الفصائل أو المؤسسات أو حتى من اتحاد 

الفنانين الذي تحلّى بموقف رخو متقهقر أمام فزعة الأشاوس تلك. 
وقد «واسيته» بأنه محظوظ كون أصحاب الفصيل الإسلامي الأكبر لم 

يلحقوا بلوحاتك وإلا لضربوا المعرض بصواريخ قسّام 2.
قد ترفع الحادثة من عتبة الجرأة في أنشطة المخيم القادمة، وإن بحذر، 
وهذا بحد ذاته خطوة مهمة إلى الأمام في مجتمع تسيطر عليه الأعراف 

الاجتماعية المحافظة نسبيا.
لكن في المقابل، تحالف «زعرنة / أصولية» هو الذي فرض سطوته 

وشروطه في النهاية. في مخيّم يغلب فيه الخيار الوطني اليساري/
الليبرالي سياسيا، لا يزال هنالك تخلّف اجتماعي وثقافي، لم يواز 

الوعي السياسي، تخلّف يمتطيه عادة أحد اثنين: إما فصيل فضّ أهالي 
المخيم أياديهم منه وكاد يتلاشى من ذاكرتهم الجمعيّة، وإما فصيل 

إسلامي كحماس، يمتطي ما هبّ ودب إن كان في ذلك توافق مع المزاج 
العام، وهو مزاج محافظ بالإجمال، ليُسيّس فئويا.

وعادة يُوزّع بعد حفلات كهذه «ستيكارات» عليها شعار حركة المقاومة 
الإسلامية، أو صورا لخالد مشعل.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

مرسم كلاوديو برافو:

ر الفنان في الواقع زاد بعدا عنه! كلما تجذَّ

منظمو مهرجان الدوحة ترايبيكا يريدون 
ابتكار تجربة سينمائية جديدة 

منظمـو  اكـد  ب):  ف  (ا  ـ  الدوحـة   ■
السـينمائي  تريبيـكا  الدوحـة  مهرجـان 
فـي قطر انهـم يأملـون فـي دورتـه الاولى 
«ابتـكار تجربة سـينمائية جديـدة» تتمثل 
بالجمع بين افضل الافلام العربية والعالمية 

وعرضها في العاصمة القطرية.
وقالـت امانـدا بالمـر المديـرة التنفيذيـة 
للمهرجان الذي ينظم من 29 تشرين الاول/
اكتوبر الى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 
ان هدفه هو تسـليط الضوء على السـينما 
العربيـة وتقديم افلام دوليـة معروفة تقدم 

للجمهور المحلي.
المشـاركة  الافـلام  ان  واضافـت   
والفعاليات وضعت بشـكل يتماشـى تماما 
مع الجمهـور المحلي، مختصـرة مفهوم هذا 
المهرجان الخليجي الجديد بالقول «نحاول 
ابتكار تجربة سـينمائية تتسم بالجمع بين 
افضل الافـلام العربية والدوليـة وعرضها 

في الدوحة».
وسيعرض المهرجان خلال ايامه الاربعة 
32 فيلمـا بينهـا 12 لمخرجـين مـن الشـرق 
الاوسـط. امـا الافـلام الباقيـة فهـي اعمال 
عرضـت في مهرجانات عالمية لمخرجين كبار 

ويتخللها افلام لمخرجين ناشئين.
ويفتتـح المهرجان بفيلم هنـدي اميركي 
للمخرجـة الهندية ميـرا نييـر التي تعيش 
في نيويـورك واختـارت ايميليـا ايرهارت 
الطيارة الاميركية الاسطورية. وتؤدي دور 
«ايميليـا» هيلاري سـوانك نجمة هوليوود 
الحائزة على اوسـكار مع النجـم الاميركي 
ريتشارد غير حائز جائزة الغولدن غلوب. 
وتقام نشاطات المهرجان بشكل اساسي 
في متحف الفن السلامي الذي افتتح اخيرا 
ويعـد تحفة في الفن المعماري. لكن عروضا 
اخرى ستقام في الهواء الطلق في الدوحة. 

وينـوي المنظمون عـرض فيلـم «المومياء» 
(1969) لشـادي عبـد السـلام فـي سـوق 
واقـف التقليـدي فـي الدوحـة فـي عـرض 
مفتوح للجميع. واعادت «مؤسسة السينما 
العالمية» التي يرأسـها مارتن سكورسيزي 
فـي  سـيعرض  الـذي  الفيلـم  هـذا  تأهيـل 
الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة بحضور 
سكورسـيزي وحيث تقام تظاهرة تكريمية 

للمخرج الراحل شادي عبد السلام.
ومـن المخرجـين العـرب او مـن اصـول 
عربية يشـارك في مهرجـان الدوحة اعمال 
جديـدة مثـل «أصيلـة» للمخـرج العراقـي 
ثامر الزيدي الذي يقدم في عرض اول عالما 
مذهـلا مـن الرسـوم المتحركة حـول حياة 
الفرس «اصيلة».ومن العراق ايضا يعرض 
المهرجـان الفيلـم الثانـي للمخـرج محمـد 
الدراجي الذي يقدم «ابـن بابل» في عرض 
أول فـي قطر. ويسـجل الفيلـم رحلة والدة 
عجـوز تبحـث ابنها وتجتـاز علـى قدميها 

مسافة 500 كيلومتر لعبور العراق.
ومـن فلسـطين يقـدم مهرجـان الدوحة 
«الزمـن  اولهمـا شـريط  ترايبيـكا فيلمـين 
الباقـي» لايليـا سـليمان، الـذي كان ضمن 
المسـابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 
الاخيـر وراى المتابعـون انه كان يسـتحق 
جائـزة لـم ينلهـا وفيلـم «المـر والرمـان» 

لنجوى نجار. 
امـا من تونـس فيقدم مهرجـان الدوحة 
فيلم «اسـرار دفينـة - دواحـة» للمخرجة 
رجاء عمـاري في عرض اول فـي قطر يتلو 
تقديمـه فـي تظاهرة «آفـاق» فـي البندقية 
مثله مثل فيلم المصرية كاملة بو ذكري التي 

قدمت شريطها الثالث «واحد صفر«.
ومن مصـر ايضـا يقـدم المهرجـان فيلم 

يسري نصرالله «احك يا شهرزاد».

لوحة شخصية

لوحتان للفنان

قراءة في مجموعة «بيوت ورمال» لمحمد بروحو:
سحر المفارقة ومتعة الاستيهام، في حكي البدايات..

■ إذا مـا اعتبرنـا الحكـي فعلا كلاميـا يتوغل في 
كشـف الحكاية، من خلال فسـحة الخطاب الشفوي 
الذي يحيل علـى الصور الأولـى ويربطها بحفريات 
الوجـدان الجمعـي، وإذا مـا نظرنا إلـى أوتوماتيزم 
الذاكـرة باعتباره المبدأ الفيزيقي الـذي يجعل اللغة 
الحاكيـة تحتـل موقـع الـروح والحركـة، بالنسـبة 
فيهـا  يتداخـل  التـي  المتماسـكة  الكونيـة  للحكايـة 
الواقعـي بالاسـتيهامي، فـإن المجموعـة القصصيـة 
(بيـوت ورمـال) للقـاص (محمـد بروحـو) تنطوي 
المخيـال  يصـل  الـذي  المـزدوج  الرهـان  هـذا  علـى 
الفردي بالذاكـرة الجمعية، عبر تلبّس مراكز الجذب 
واستغوار العوالم السفلى التي تستقطب البدايات.
إنـه مجاز الذاكـرة الذي يخدم جمالية الأشـكال، 
ويقـوي مشـاهد الحيـاة، ويضاعـف رؤيـة الأبعاد. 
أو لنقـل إنه الاحتواء الحدسـي الذي يشـكل صيغة 
حقيقيـة لحساسـية الفنـان الرائـي، بمـا يتيـح لـه 
القابلية لتجـاوز خطية المنظور التعبيري، والاتجاه 
به نحو منطق الشساعة، خارج قيود المادة وقوانين 

الزمن.
 والخلاصـة أن هـذا المنطـق يحفز الفنـان الرائي 
علـى تلوين نصوصه بألوان الثقافة المحلية المعترف 
بهـا، حتـى يكـون تصـوره للحقيقـة منسـجما مـع 
أبعـاد التصور الكونـي. وهو ما نلمسـه في هذا المتن 
القصصي الذي ينحـو القاص المغربي من خلاله إلى 
قطع مسـار حكائي مشـحون بـرؤى مفارقة، تعكس 
عوالم اسـتثنائية وحشدا من المشـاعر الكونية التي 
تربط الذاتـي المنطلق بالجمعي المنغلق، وتنتهي إلى 
مخاطبة الذات ومساءلتها، عبر واقع أرعن، مفصول 

عن الجذور، وعن مقومات الامتداد الطبيعي. 
 إن المتأمـل في عنونـات المتن يسـتخلص حضور 

المفارقـة التـي تكسـر الانسـجام المفتـرض بـين بعد 
النهايات ومنطق البدايات: (نباش منتصف الليل- 
متاهات الزمن الضائع، اللحن الأخير، زواج لم يتم، 
الرجـل الذي تعـرى، حفلة تنكر، حضـور بلا دعوة، 
أفـواه مغشوشـة، قـارب العبـور، أشـباح المدينـة، 
أطـراف الضفـة، كـؤوس الليـل.) فهـذه المحمـولات 
اللفظيـة المفارقة تنطوي جميعا على أكثر من مؤشـر 
الانقطـاع،  ودلالـة  العجـز  بحمولـة  يشـي  بنيـوي 
وباحتباس المسـار عند أطراف المتاهة. وهي تقتضي 
العـودة فـي المقابـل، إلـى نبـع البدايات للتـزود بما 
يخفـف رعـب المسـار. وتقودنـا هـذه الفرضيـة إلى 
بحـث الرابط الرؤيـوي الناظم لهـذه الأبعاد الممتدة 
بين وهـج اللحظـة الحكائيـة، وبين صـور المحكيات 
الجمعيـة الموصولة بالخرافة واسـتيهامات الحكاية 
بدفـع  التجانس،القاضـي  خيـط  إنـه  الشـعبية. 
الشوائب المصطنعة، التي قد تصيب الروح والجوهر 

في الصميم.
تتجه حكايـا المتن إذن إلى عـرض أحداث عجيبة 
متلبسـة بالغرائبـي المفـارق، علـى نحو ما نـراه في 
أقصوصة (أفواه مغشوشـة) من اسـتعراض مشـهد 
عسـكر(فرانكو)  قدمـاء  مـن  لفئـة  اليومـي  اللقـاء 
بمقاهـي (الفدان) الشـعبية، حيث تلتقـي المجموعة 
لاحتساء الشـاي، واسـتحضار طقوس العودة إلى 
البدايـات، مـن خـلال سـرد بطـولات وهميـة لكنها 
مشـبعة بأحاسـيس البهجـة المفتقدة. وهـي مفارقة 
لذيـذة سـخر الكاتـب لكشـفها، ذهنية طفل متسـلل 
بين أفراد هذه الزمرة. ولا شـك في أن إيقون الذهنية 
الطفوليـة المشـبعة بالتلقائية وحـسّ الاختراق، هو 
التشـخيص الأنسـب الذي يمنـح الإطـار والصورة 
لمنطـق البدايـات، فـي تجلياتـه الفطرية السـاطعة، 

الكفيلة برأب الانسجام ودرء الاغتراب.
هكـذا تبـدو عوالم هـذا الحكي مبصومة بسـمات 
مظهـرا  تعكـس  التـي  الفانطاسـتيكية  الحكايـة 

إثنوغرافيـا مضاعفـا، وأبعادا طقوسـية تمتد إلى ما 
يمكن تسميته بالشـعيرة/ الأسطورة. ونحن حينما 
نتأمـل هـذه التجليـة الأسـطورية التـي يتوسـلها 
منطق الخطاب، يواجهنا بعدهـا التحريضي المتمثل 
فـي كشـف المفارقة الهائلـة التي تضـع الوعي بعطل 
الصيـرورة الاجتماعيـة، مقابـل هاجـس التخطـي  

والتغيير، عبر حوافز الفعل الثقافي المستنير. 
ومن ثـم كان المضاعف النصـي المتمثل في تداخل 
الطقوسـي مـع الأسـطوري فـي حكايتـي (عـروس 
البحـر) و(البئر)، بمثابة مؤشـر افتراضي لرأب هذا 
الصدع. حيث إن بنية العجائبي في هذين النصين لا 
تضطلع بوظيفة الكشـف عن التعارض بين الواقعي 
والاسـتيهامي، بـل تقوم علـى تأكيد الانسـجام بين 
الدليـل الواقعـي وبـين المرجـع الأسـطوري، الـذي 
سـمات  ويحمـل  الجمعـي  الوجـدان  كنـه  يلخـص 
طفولتـه ونقائه، ويشـكل مؤشـر تصحيـح وتقويم 

لانحرافات المسار. 
فـي الحكايـة الأولـى التـي تسـتوحي أسـطورة 
(عروس البحر) يسـتعرض السـارد حكاية متشـرد 
هائم، مجهول الهوية، يجالس أمواج البحر في عتمة 
الليل البهيم، باحثا عـن طيف (عروس البحر). ذلك 
الطيف الموسـوم في الذاكرة، بسـمات الفتنة وسحر 
الجمـال. لكن هـذا التائه يفاجـأ في الواقـع بصورة 
الأمـواج المتلاطمـة تحيط به فـي حواريـة صاخبة، 
تلهمه صورة مشـوهة لهـذا الطيف المثالـي المتواري 
فـي تلافيف الذاكرة. وبحـس واقعي هادئ ترى هذا 
الشـخص النافر يحـاول أن يصلح منطـق النتيجة، 
وأن يتخطـى عائـق المفارقـة، عبـر هـذا الاسـتطراد 
الهامـس الجـاري علـى لسـان السـارد: ( قـد تكون 
عروس البحر، جاءت لتسمع كلماتها في نفس المكان 
الذي جاء فيه ليسـمع كلماته.. لكنها كانت تتلاشـى 
كمـا يتلاشـى منظر الجسـم العائم.) (بيـوت ورمال 

ص 18) 

أما الحكايـة الثانية فأبطالها الجدة وأحفادها 
بطلتـه  خرافيـا  محكيـا  وتسـتدمج  الصغـار، 
(الغولة)، وهي شخصية رمزية يحفل بها الحكي 
الشعبي المحلي، وتحيط بها مظاهر موسومة من 
الرعـب والشـناعة. والمحكيـان معـا موصولان 
فـي المـتن بفضـاء البئـر، وهـو المحـجّ اليومـي 
لأطفـال القرية، وترتـاده الغولة من حين لآخر 
للاسـتئناس. ولـم يحصـل أن حظـي النـاس 
برؤيـة الغولـة مـا عـدا فئة مـن الأطفـال، من 
بينهن (حليمة) ذات التسعة أعوام. وكان في 
القرية شـيخ حكواتي طاعن في السـن اعتاد 
الأطفال أن يتحلقوا حوله كل مسـاء لسـماع 
حكاياته العجيبة. ويوم وفاته شاهد الناس 
الطفلـة (حليمة) تلـج بيته وترتـدي لباس 
الغولـة. فأركبوها بغلة بيضاء، وطافوا بها 
في أرجاء القرية، والأطفال حولها يرددون 

ويهتفون: 
- عمتي الغولة ..

- عمتي الغولة..  (بيوت ورمال ص22)  
 وهكذا تتنازع المنظور السردي في هذه المجموعة 
القصصيـة شـذرات مـن صميـم الوجدان الشـعري 
المنعـش، وحلقـات متماسـكة مـن صـور العجائبـي 
المدهـش. وبينهمـا تتموقـع المـادة الحكائيـة ضمـن 
محيـط رؤيـوي فسـيح، قـادر علـى ردم الحواجـز 
الفاصلـة بـين كينونة فرديـة حالمة ومتحفـزة، وبين 
حمولـة زمنها الجمعي المترسـب في أغـوار الذاكرة. 
وهـذا السّـمت مـن التداخل فـي منطـق الأزمنة ومن 
التلازم بين الذاتي والجمعي، هو الذي يمنح القراءة 
قدرا من المتعة ومسـاحة من الألفة. وهو الذي يجعل 
القارئ في النهاية، شـغوفا بتلمس الحدود الفاصلة 
بين هـذه العوالـم الطفولية المدهشـة، وباسـتجلاء 

رهاناتها الواقعية وأبعادها الإنسانية الرحيبة.
ومن المعلوم أن محكيات الطفولة تسـتمد الأبعاد 

والمرامي من خـلال الأوضاع والروابط المختلفة التي 
تصلها بالمراحل العمرية الموالية. حيث تبدو دينامية 
التطـور وبنيـة المفارقـات المصاحبـة جليتـين علـى 
هـذا الصعيد. والمثـال واضح في الأعمـال القصصية 
الكبـرى التي تواكـب المنظور. على نحـو ما نرى في 
نماذج (الحرب والسـلام ) لتولستوي، و(الثلاثية) 
لنجيـب محفوظ .. وفي المقابل قـد نجد أعمالا أخرى 
تسـتند فـي التعبير عن رؤيـة العالم، علـى مرجعية 
أخلاقية إنسانية مسـتمدة من عالم الطفولة الأولى، 
من قبيـل (موبي ديك) لهرمان ميلفيل و (المسـتنقع) 
لحنّا مينـا و(الأيام) لطه حسـين و(الخبـز الحافي) 
لمحمد شكري. ولا شك في أن هذا النمط يعكس ملمحا 
تكوينيا يخـدم غايات تربوية وتهذيبيـة ذات أبعاد 

نقدية ملموسة. 
 

٭  كاتب من المغرب

عبد السلام ناس عبد الكريم ٭



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6322 الجمعة 2 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 12 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6322 Friday 2 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 أنــت في قمة نجاحــك العملي والمالي 
لا تفــوت فرصــة أن تكــون ســعيداً بمــا 
أنجزتــه، لا تفتعل الخلافات مع الحبيب، 
كن متفاهماً معه فهو بحاجة ماسة إليك، 
قد ترغب بالهــدوء وتمضية الوقت بعيداً 

عن ضجة الأصدقاء.   
الثور:

 ابتعــد عن الأمــور التــي توقعك تحت 
الضغــط النفســي وركــز علــى أهدافــك 
المهنيــة، ينتظر منك الحبيــب الإقدام على 
خطوة جديــدة فلا تتردد لأنهــا طريقكما 
إلى الارتبــاط، خذ وجهات النظر الأخرى 
في الاعتبار ولا تكن عنيــداًً لأن ذلك يضرّ 

بمصلحتك.   
الجوزاء:

 الحــظ إلــى جانبــك وتحصــل علــى 
مكافــأة مالية لم تكــن تتوقعهــا تفرحك 
كثيراً، لا تدع الأفكار الســوداء تخيّم على 
علاقاتك وابحث عن كل ما يبهج وجديد، 
قد تلتقي أشــخاصاً في حفل أو مناسبة 

سعيدة وتمضي معهم أوقاتاً ممتعة.   
السرطان: 

صفقــة مالية جديدة لم تكــن تتوقعها 
تعود عليك بالكثير مــن الأرباح والنجاح، 
قــد يكــون للحــوار الصريح بينــك وبين 
الشــريك مفعــول إيجابــي فــي إنجــاح 
العلاقــة بينكما، لا تدخل في صراع حول 
وجهــة نظــر معينــة، فهــو ليــس الطريق 

الصحيح الآن.   
الأسد: 

حضّــر نفســك جيــداً وحــدّد النقاط 
التــي يجب بحثهــا قبل حضــور اجتماع 
مهم، حبك ينمــو مع الأيــام فحافظ عليه 
قــدر الإمكان وأعطِ الحبيــب كل ما تملك، 
إذا كانت الأمور تبــدو متوترة، فليس من 

الضروري أن تبقى وسط الزوبعة.   
العذراء: 

لا تتشــبث بآرائــك بــل ناقشــها مــع 
الزملاء. فرصة عمل جديــدة في طريقها 
إليك، قد تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك 
بســبب تدخــل أحــد أفــراد العائلــة في 
شــؤونكما الخاصة، حــاول أن تتّفق مع 
الأصدقاء لتتمكن مــن العبور إلى مرحلة 

أكثر متعة.   
الميزان: 

تنجلــي المصاعب التي كنــت تواجهها 
وتبدأ مشروعاً جديداً بتفاؤل وحماسة، 
قد تواجهك مشكلات صعبة مع الشريك، 
لكــن تجنــب أيــة مناقشــة حــادة معــه، 

الآخــرون هم مصــدر طاقة لــك فكن أكثر 
لأن الوحدة قاتلة.   

العقرب: 
يحــاول أحــد الزمــلاء أن يوقعك في 
مؤامرة خطيــرة احذر وانتبــه قبل فوات 
الأوان، قد حــان الوقت للبحث عن علاقة 
تجــــاهــه  تشــعر  شــخص  مــع  جديــة 
بمشــاعر حقيقيــة، يغلــب عليــك الهدوء 
والاندفــاع علــى الرغم مــن القلــق الذي 

يسود حياتك.   
  القوس: 

مشــكلة إداريــة لم تكن في الحســبان 
لكنك لن توفر وســيلة للتخلص منها، قد 
تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات 
ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له، تقضي 
مع العائلة أوقاتاً سعيدة وتصلك أخباراً 

سارة من قريب مسافر.   
  الجدي: 

تحاول التهرب من بعض المسؤوليات 
دون  مــن  ولكــن  العمــل  فــي  الصعبــة 
جــدوى، أفصح عــن مشــاعرك تجاه من 
تحــب ولا تخف من ردة فعلــه فهو ينتظر 
هــذه الخطوة، قــد تتمتع بصحــة ممتازة 
ومعنويــات عاليــة وتقــرّب شــخصيتك 

الجذابة إليك المحيطين بك.   
  الدلو:

 يتركــز اهتمامــك علــى المحافظة على 
ســمعتك وإنجازاتك في مجال عملك، قد 
تشعر بشوق نحو الشــريك بسبب بعده 
عنــك وترغــب بتمضيــة كل دقيقــة إلــى 
جانبــه، الأمور تســير على خير مــا يرام 

بشأن قرار مصيري تتخذه قريباً.   
  الحوت: 

قــد تكــون أمام خيــار لا بــدّ منه حول 
موضوع محدّد ادرســه جيداً قبل الإقدام 
عليــه، قد تشــعر بقــوة العاطفــة وتزداد 
رغبتــك فــي التقــرّب من شــخص تكنّ له 
الحــب، أحــداث كثيرة مهمة فــي طريقها 
إليك، أنت على موعد مع الفرح في ظروف 

خاصة.   

ابراج
هيثم حسين ٭

نشـرت صحيفـة «الثـورة» السـوريّة «الأربعـاء 
16-9-2009» مقالاً بعنوان: التشابه تام.. فمن كتب 
«قـاع المدينة»؟ للسيناريسـت السـوريّ قمـر الزمان 
علوش، بعـد حذف بعض التفاصيل منه، بحسـب ما 
ذكرت، حول مسلسل قاع المدينة وأحقّيّته في الإشارة 
إلى أنّه مؤلفه الحقيقيّ.. يروي فيه حكاية تعاقده مع 
السـيّد هاني العشّـي صاحب شـركة «عاج» للإنتاج 
الفنّـيّ. يؤكّـد علّـوش أنّـه سـلّم ثلاثين حلقـة كاملة، 
وأنّه لـم يرضخ للتعديلات التي طالب المخرج سـمير 
حسـين بإدخالها، لأنّه وجدها غير مقنعـة فنّيّاً، وأنّه 
سـمح بتكليـف كاتب آخـر للقيام ببعـض التعديلات 
المحصـورة بتخفيـف لغـة الحـوار، ثمّ نشـب خلاف 
آخـر على صيغـة الشـارة، ليوضَـع علّـوش كمؤلّف 
قصّـة فقـط دون السـيناريو، لتتخلّى الشـركة عنه. 
كمـا يؤكّد علّـوش: «كل هذه الاتفاقـات موثقة بعقود 
وقد تمت تحت إشـراف ومعرفة السـيد مروان ناصح 
قارىء العملين والمشرف الدرامي للشركة ومدير قناة 
دراما السـوريّة». لكنّه يتفاجأ مع بداية شـهر رمضان 
بأنّ الشـركة أنتجت السيناريو بعنوان «قاع المدينة» 
قصة وسـيناريو وحوار محمد العاص. ويضيف: إن 
التشابه بين العملين يكاد يكون تامّاً. ويختم بسؤال: 
«هل هناك من منقذ لجهد الإنسـان ورؤيته من سطوة 

الآخرين».
ثـمّ نشـرت « الثـورة « في اليـوم التالـي ردّ هاني 
العشّـي صاحب شـركة «عـاج»، يبدأ بعنـوان يكون 
جوابـاً علـى السـؤال الـذي ختـم بـه علّـوش مقاله 
حول المنقذ، حيث يشـير عليه باللجوء إلى القانون: 
«الشـركة المنتجة: المنقـذ.. قانون حــمايـة الملكـيــة 
الفكريـــة»، ليؤكّـد العشّـي مـن جانبه بأنّ مـا كتبه 
علّـوش متأخّراً يأتـي ردّاً على قيام الشـركة بتحريك 
دعـوى قضائيّة ضـدّه، بهـدف اسـترداد المبالغ التي 
يدين بها للشـركة، كمـا يقول بأنّ النصّ الذي سـلّمه 
علّـوش كان ناقصـاً، لـم يتجـاوز 19 حلقة، ثـمّ يذكر 
العشّـي بعـض التفاصيل حول تدنّي مسـتوى العمل 
المقّـدم، وتطابقه مـع مسلسـل «الانتظـار»، كما يذكر 
رفـض بعض المخرجـين العمل علـى إخراجه، لوجود 

ثغرات كثيرة فيه...
إنّ هـذا الأخـذ والـردّ، يعيـد إلـى الأذهـان بعض 
الدرامـيّ  الوسـط  عاشـها  التـي  المشـابهة  القضايـا 
السـوريّ في السـنوات السـابقة، منها الخلاف حول 
أبـوّة  «باب الحـارة»، وهو لا ينذر بالخطر الجسـيم، 
الـذي يتهـدّد واقع الدرامـا التي يُحتفَى بهـا على أنّها 
الإعجـاز الأعظـم فنّيّاً، سـوريّاً، والـذي انعكس على 
مختلف مناحي الحياة السـوريّة. ثـمّ أنّ التنقيب في 
المقالين يكشـف عـن تفجّر فـي الوضع، الـذي كان قد 
وصـل إلى مرحلة من التأزيم لم تجدِ معه الوسـاطات 

المبالـغ  حـول  الجـذريّ  الخـلاف  وأنّ  والتدخّـلات، 
الممنوحة والواجبة الاسـترداد، كأنّـه لولا تلك المبالغ 
لمـا كان هناك أيّ قـول أو ردّ، ولسـارت الأمور بخير.. 
هـذا يعنـي أنّ المـأزق ليس مـأزق الحرص علـى الفنّ 
والدرامـا، بـل الحـرص الأكبر علـى ما يحـرّك اللعبة 

كلّها، وهي المال.. 
لا يخفى أنّ هذه الادّعاءات والردود، تبشّـر بخير، 
نوعـاً مـا، حيـث لا تبقـى الخلافـات أسـيرة المكاتب، 
لتحـلّ بالترضية بين مختلف الأطـراف، بل تظهر إلى 
السطح، ويطّلع عليها الناس، المغرّر بقسم كبير منهم، 
أولئـك الذين قد يجدون في صنّاع الدراما أو لاعبيها، 
رسـلاً غايتهم تقديم الصـورة الأجمل لهـم، لا جعلهم 
مصدراً للالتفاف والاسـتغلال.. كما أنّها تنذر بوشـك 
نضـوب ينابيـع الإبـداع، والبحث عـن ينابيع أخرى 
ترفد بها الدرامـا صنعتها/ مصدر رزقها، وصناعتها.. 
ثمّ كيف سـتحلّ القضيّة، وهل يكـون القانون منقذاً، 
أم أنّ التراضـي والترضيـات سـتكون سـيّد الموقـف 
المأزوم، بعد تدخّل السـلطات «المعنيّة وغير المعنيّة»، 
للحؤول دون تفشّـي ظاهرة كشف المخبوء والمستور 

والألعاب الدائرة في حلبة الدراما السوريّة..؟! 
ـ ...ولبنانيّـاً أيضاً: وفي السـياق نفسـه، لكن مع 
اختلاف في الصيغة والمكان، تداولت بعض الصحف 
مـا صرّحت به المذيعة اللبنانية جومانا بو عيد والتي 
حلّـت ضيفـة علـى برنامـج «عيـون بيـروت»» علـى 
قنـاة اوربيـت»، حـين اتّهمت زميلهـا المذيع نيشـان، 
بـأن برنامجـه «المايسـترو»، مأخـوذ مـن برنامجها 
التلفزيونيّ الأوّل «الفصول الأربعة»،  والذي هو فكرة 
شقيقها طوني بوعيد ، والذي يملك الحقّ في المطالبة 
القانونية بحقوق الفكرة الأصلية، ودعت جومانا بو 
عيد المشـاهدين إلى المقارنة بين أفكار برنامجها الأول 

وبرنامج نيشان. 
هـل مـن رسـائل فـي الاتّهامـات المتبادلة بسـرقة 
الأفـكار والنصـوص، هنا وهنـاك..؟! ألا يدعو الواقع 
الدراميّ والإعلاميّ العربيّ، تبعاً للمعطيات المتواترة 
المتوافرة، إلى الرثاء.. ووجوب شحذ الهمم رغبة في 

الإبداع لا في التقليد أو الاقتباس...؟!

٭ كاتب من سورية

فضيحة جديدة في الدراما السوريّة

لقطة من مسلسل «قاع المدينة»

وقفة مع فنان صاحب تاريخ فني كبير
يحيى الفخراني واستهلاك العظمة الابداعية بالاعمال الدرامية المكرورة

لينا أبو بكر ٭

الزمن والذاكرة 

■ هنالـك فـرق. فـي البعـد الزمنـي هنالـك فـرق، 
فـي الرؤيـة الفنيـة، فـي أسـلوب الأداء، فـي طبيعة 
الشـخوص الدراميـة المقترحـة، فـي آليـة الاختيـار 
والتجسـيد هنالك فـرق، في فحوى النـص، في لعبة 
البطولـة الفنيـة المطلقـة او المشـتركة، في كل شـيء 
هنالك فرق، الا ان الفرق الاكثر اهمية من كل ما سبق، 
هو النجم، ليـس في صلب العمل الفني، بل على مدار 

المراحل الزمنية المختلفة.
مـا أصعب أن تتتبع رحلة فنان سـينمائي ودرامي 
ضمن منظـور زمني، لابـد ترافقه اعتبـارات ابداعية 
وتقنيـة اخرى، ولكـن ان تحتكم الـى الزمن يعني ان 
تتقبـل ما سـتعثر عليه من خيبات اكثر مما سـتتلقفه 
السـينما  تاريـخ  فـي  علامـات  تعـد  انجـازات  مـن 

والتلفزيون.
في الأمر غربلة يقوم بها العامل الزمني، ولكن طالما 
أن لديـك مادة ارشـيفية، فمعنـاه أن الغربلـة تتعلق 
بذاكـرة موقتة، لأن ما يعلق فـي الاذهان ليس جميلا 
دائما، لان ما يوقع في النفس اثرا قد يكون احباطا او 
خذلانا يودي باجمل مـا في جعبة الزمن من ابداعات 

لم تتكرر حتى الان.
يجب على الفنان ان يقف مليا مع ارشـيفه ليسـأل 
نفسـه دائما: من الأكثر خطورة على الفنان: الزمن أم 

الذاكرة؟ 
وإن كنـا لا زلنـا نتحدث عن مسـألة الفـروق، فهل 

هنالك فرق ايضا بين هذين الخطرين؟

الفنان يطلع من جلده

لاننـا نحـرص على الامانـة الصحافيـة والنقدية، 
كان لابـد ان نقـف هنـا مع فنـان صاحـب تاريخ فني 
عظيم، وقفة عتب ومحبة، نسـتعيد بها جزءا يسـيرا 

من منجزه السـينمائي والدرامي، كي نعطي للذاكرة 
حقهـا، ونسـترد مـن الزمـن دينـا قديمـا، هـو رصيد 
مدخر لصاحبه، نسـد به العجز الراهن في الممتلكات 

الابداعية المتبقية لهذا الفنان ...
انه يحيى الفخراني ..

صاحـب الكيـف والنص ارنـب، ولا تنـس مبروك 
وبلبل، وإعدام ميت وووووووو ..

هـذه الاعمـال هي التي سـأقف بها هنـا كي اوضح 
بالامثلـة ما سـأقصده بالتقنيـة الأسـلوبية الخاصة 

بكل عمل وليس بكل فنان ..
فأنت اذ تشاهد مبروك تنسى تماما ذلك الاسرائيلي 
فـي اعـدام ميـت، بل وتقـف امـام دهشـة ايجابية اذ 
تـرى الفخراني مختلفـا عن ذاته اشـد الاختلاف في 
«الكيف» و»نص ارنب»، فما الذي اختلف تحديدا في 

يحيى الفخراني بكل هؤلاء؟
انـه اسـلوب الاداء، الـذي لـم يكن يكـرر التعابير 
الحركيـة والجسـدية والانفعالية عند كل شـخصية، 
وهـذا هـو الطبيعـي، اتفـق مع كل مـن يقـول ان لكل 
فنـان ادواته الخاصة التي يوظفهـا في اعماله الفنية 
المختلفـة لخدمة الشـخصيات التي يجسـدها، وهذه 
الادوات ذاتهـا هي التـي يجب ان تعينه علـى ابتكار 
المقدرة على الاختلاف التام مع نفسه، هي التي يجب 
ان تخرجـه من جلده، وهـذا ليس تبـرؤا بقدر ما هو 
انتماء، لان المبدع يخذل ابداعه كلما اعاد اسـتتهلاكه 
او استنسـاخه بما لا يتناسـب مع «قـدرة الاختلاف» 
التي تعد مؤشـرا على نضارة طاقـة الخلق والابتكار  
وتعـزز امكانيـات النجـم اذ تشـكل عنصـر اضافة لا 

تكرار.
لا تقـل لـي ان الحقد الذي مارسـه الاسـتخباراتي 
الاسرائيلي في اعدام ميت يختلف عن لحظات الحقد 
التي مر بها مبروك لان الشـخصيتين مختلفتان، فهذا 
وحـده لا يكفي، لانه اختـلاف طبيعي وليس اختلافا 
ابداعيا،  فالابداع الحقيقي هو الذي رسمه الفخراني 
لمـا ابتكر تقنية خاصة بالايحـاءات والتعابير التي لا 
يمكن لها ان تشـبه بعضها حتـى وان كان من يؤديها 

هو ذات الفنان.

أداء ينتمي الى اصول كلاسيكية عريقة

كان يكفي يحيى الفخراني هذه الباقة السينمائية 
كي تضعه في مصاف كبار السـينما الهوليوودية مثل 
«السير: انتوني هوبكنز» ابن مقاطعة ويلز في المملكة 
المتحـدة، 1937، وهذا بارع ايما براعة في ترويض كل 
مـا يمكـن ان يتاح لـه من تقنيـات في سـبيل الحفاظ 
علـى مدخراتـه الابداعيـة اطـول فترة زمنيـة ممكنة 
  mask of zorro في الذاكرة السـينمائية، فهو فـي
 the legends of the، 1998، ليـس هـو ابدا فـي  
the fall-1994، وهو لا يشـبه انتوني هوبكنز في 
شـيء عندما تشـاهده في الفيلـم الدرامـي الامريكي 
 ،the elephant man-1980 الانكليـزي المشـترك
 1991-The ونجوميتـه جـاءت بنكهـة مختلفة فـي
Silence of the Lambs، فيلـم الرعب «الجريمة 

النفسية»..
لصناعـة  الأفضـل  الخـام  المـادة  كان  هوبكنـز 
شخصيات ظلت محفورة في  ذاكرة السينما العالمية، 
ولـم تكـن خامـة الفخرانـي بأقـل ابداعـا او تفضيلا 
وهو صاحب علامات سـينمائية مبهـرة، كان الاجدر 
بصاحبهـا ان يخـاف منهـا لا ان تخافـه وهـو ينزلق 
بها الى  هاوية العمل الدرامي المسـتهلك لطاقة الفنان 

وعواطفه وذاكرته.
لنعـد الى البطولة التي ابدعها الفخراني في مجال 
صناعة السـينما الملحمية، التـي تتكافل بها مجموعة 
مـن البطولات لمنح بطولة مطلقـة لعمل متكامل، وهنا 
لن اتوانى عن الربط بين الفخراني تحديدا في الكيف 
ومبروك وبلبل، وبين روبرت دينيرو بشكل عام، حيث 
ان العزيمـة الابداعية لدى هذا النجم هي التي عززت 
في داخلـه كفنـان اصراره علـى الابداع الـذي يعني 
الابتـكار بالتالـي الجرأة على الاختـلاف، لان الجرأة 
هي الدينمـو الفعلي لاقتحـام الابـداع كمغامرة، وقد 
اشـتهر هذا الممثل والمخرج والمنتـج الامريكي بما يعر 

ف بالــ : method acting وهذا النمط من التمثيل 
المنهجـي أشـيع فـي بدايـات القـرن الماضـي تحديدا 
-1930 عـن طريق الــ  group theatre  في مدينة 
نيويـورك، وهـو نوع مـن التكنيـك يحـاول الممثلون 
أن ينشـئوه فـي دواخلهـم بتقمص أفـكار وانفعالات 
شـخصياتهم في محاولة لخلـق أداء واقعي ونابض 
بالحيـاة . ويمكنـك ان تقـارن هـذا المنهـج بالاشـكال 
الكلاسـيكية التي اتـكأ عليها التمثيـل، حيث يتظاهر 
او لنقـل يقلـد الابطـال شـخصياتهم عبـر التقمـص 
الخارجـي كالتحكم بنبرة الصـوت والتعبير بملامح 
الوجـوه، رغم ان ليس كل الممثلين الذين يتبعون هذا 
النهـج يلتزمـون بطريقة واحـدة، وتعـود طريقة كل 
واحـد منهـم الى ممارسـته او تطبيقه للصـورة التي 
رسـم في ذهنـه ذاكرتها واحاسيسـها، يضـاف اليها 
عدد كبيـر من التمارين التي تتضمـن الذاكرة المدركة 
والذاكرة المؤثرة «الانفعالية» وهذه كان احد روادها 
الذي دعا الممثل للتعاطف مع الشـخصية واستخدام 
التاثيرات الجسدية على المسرح- هو الممثل والمخرج 
الروسي «ستانسلافسكي». ويغمس اتباع هذا النهج 
انفسـهم كليا بشـخصياتهم، فيبقون على تواصل مع 
تقمص الشـخصية خارج التصويـر طوال مدة العمل 

حتى لا تفلت منهم مفاتيحها.
الامريكـي  بالمسـرح  النهـج  هـذا  وصـف  لطالمـا 
الثـوري، والذي ركز على المقدرة الداخلية التي تفجر 
الامكانـات العاطفيـة والحسـية والنفسـية بالدرجة 
الاساسـية  اكثـر مـن اعتمادها كمـا كان سـائدا على 

الموهبة السطحية.
مـن اهـم تلاميذ هـذه المدرسـة : روبـرت دينيرو، 
مارلين مونرو، ال باتشـينو، دسـتن هوفمن، وغيرهم 
الفخرانـي قبـل اسـتهلاك جبروتـه  اليهـم  ..أضـف 

الابداعي في الانغماس بالاداء الدرامي المكرور.

هزائم البطولات المحورية والمطلقة

جميـع اعمـال الفخرانـي الدراميـة مؤخـرا كتبت 
لتغـذي نرجسـية تأصلت في الوسـط الفني المصري 
بشـكل يقهـر الابـداع، ولا يخدمـه او يقـدره، لان في 
هـذا التأصيل نوع من العزل والمبدع لا يمكن ان يطور 
مـن الحدث الفني لمجرد انه اسـم، فهـذا ينحو به الى 
الغـرور ليس خـارج كادر التصوير بل فـي قلبه، لان 
للكاميرا مجس داخلي يسـتطيع رصد ذلك الانسلاخ 
عن التاريخ الشـخصي والولوج الـى اللحظة بكامل 
تمكنه من التخلي عن ذاكرته الشـخصية ونسـيانها 

كي لا يحول راهنه ذاكرة مستنسخة.
لا يعتمـد البطل على اسـمه، يجب عليـه ان يعول 
علـى النسـيان كثيـرا كـي يبقـى فـي الذاكـرة، لهـذا  
فالبطولـة الدراميـة المحوريـة والمطلقـة لـم تلـغ من 
حولها بقدر ما الغت نفسـها اولا، وهنا يأتي السؤال: 

من ينقذ البطل من البطولة؟
 البطولة التي هي نوع من الهزيمة ...

يحتـاج الفخرانـي الـى وقت مسـتقطع يسـتطيع 
به نسـيان وراءاتـه التي ليته يعـود اليها «بذكريات 
من الزمن القـادم»، يحتاج الفخرانـي الى نص يضم 
البطـل الـى الحـدث ولا يرتكـز عليـه تجنبـا للعـزل 
والالغـاء الـذي ذكرتـه، حينهـا سـيعود الفخرانـي 
للسـينما بقـوة وثبات ليـس لانه يجـرب حظه معها 
بعـد اخفاقه بتحقيـق تاريـخ درامي يليـق بتاريخه 

السينمائي ولا يخذله. 
هنـا فقط لا تعـد البطولة ضـرورة، بـل الضرورة 

القصوى للاحتفاظ بها هي التنازل عنها ...
فهـل ينجـح الفخرانـي بتقـديم ذلك التنـازل دون 

تردد او اسف ؟! 
يا ليته يبدأ!

٭ شاعرة عربية - لندن 

لقطة من فيلم «امريكا»

يحيى الفخراني في لقطة من مسلسل «ابن الارندلي»

السينما الفلسطينية ضيفة شرف هذه الدورة.. ولجنة 
تحكيم نسائية وبدون رجال 

المغرب: افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الدولي 
لفيلم المرأة

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد المصري:
تحت شـعار «سلا قلعة السـينما»، افتتحت بمدينة سلا 
أشـغال الـدورة الثالثـة للمهرجـان الدولـي لفيلـم المرأة، 
الـذي تنظمه جمعية أبي رقراق من 28 شـتنبر الجاري إلى 
3 أكتوبـر القادم،وذلـك تحـت الرعايـة السـامية لصاحب 

الجلالة الملك محمد السادس.
وفـي كلمة بالمناسـبة، قال السـيد نـور الدين اشـماعو 
رئيـس جمعيـة أبـي رقـراق ورئيـس المهرجـان إن هـذه 
التظاهـرة الدوليـة، التي اسـتهلت بشـريط وثائقي حول 
الدورتين السابقتين، أبت إلا ان تكون «شاشة المرأة بامتياز 
ومـرآة لقضاياهـا وانشـغالاتها وذلـك تثمينـا للمبادرات 
الملكية السامية في هذا المضمار» حسبما ذكرت وكالة انباء 

المغرب.
وأضاف السـيد اشـماعو أن المهرجان «مناسـبة لتكريم 
نساء ساهمن بكل سخاء ونكران ذات في النهوض بالمجال 
السـمعي البصـري والمجـال السـينمائي بصفـة خاصـة»، 
معربـا عـن الأمل فـي أن يدعـم المركـز السـينمائي المغربي 
والمؤسسـات الحكوميـة والمجالـس المنتخبـة والشـركات 

المحتضنة هذه التظاهرة الدولية الكبرى.
كما أشار السـيد اشماعو إلى أن إدارة المهرجان سينظم 
تكريما خاصا للممثل السينمائي والفنان المسرحي المغربي 
محمـد سـعيد عفيفـي بعـد عقـود مـن العطـاء المتواصـل 
والمساهمة بكل سـخاء وتفان في عدة أفلام وطنية وأعمال 
مسـرحية متميـزة، مع عرض شـريط «السـراب» للمخرج 

أحمد البوعناني يوم السبت المقبل.
الفلسـطينية  السـينما  أن  المهرجـان  رئيـس  وأضـاف 
هي ضيفة شـرف هـذه الـدورة «تكريما لرائدات الشاشـة 
الفلسـطينية في شـخص الفنانة المتألقة علياء أرصغلي»، 
مع «تقديم باقة من الأفلام الفلسـطينية التي يتم تصويرها 
في ظروف صعبة وبإمكانيـات متواضعة»، معربا عن دعم 
ومؤازرة الشـعب الفلسـطيني وصمود أبنائه في مواجهة 

الاحتلال.
يشـار إلـى أن المهرجـان يحتفي هذه السـنة بالسـينما 
الفلسـطينية التـي بـرزت فيهـا أسـماء مخرجات شـابات 
اسـتطعن جعـل الفـن السـابع أداة للمقاومـة والتشـبت 
بالهوية في مواجهة القمع والتهجير والاسـتيطان،وقدمن 

نموذجا متميزا لسـينما المرأة في دفاعها عن الفن والجمال 
والمستقبل.

وبمناسـبة الذكـرى الخمسـينية للسـينما المغربيـة تم 
تخصيـص تكـريم حافـل للمخرجـات المغربيـات،ف ريدة 
بورقية وفريدة بليزيد وإيمان المصباحي وياسمين قصاري 

ونرجس النجار وليلى كيلاني.
كمـا تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم الدورة، التي تتشـكل 
مـن رئيسـتها الممثلـة إيزولـد بـارث (ألمانيـا) وصولفييك 
أنسـباش (إيسـلندا) ويامنـة بشـير الشـويخ (الجزائـر) 
وسـاندرين  المتحـدة)  (الولايـات  يلماييـر  شـوند  ودانـا 
راي (فرنسـا) وعلا كمال السـيد الشـافعي (مصر) وإيمان 

المصباحي (المغرب). 
وتم فـي ختام الحفـل الافتتاحي للمهرجـان عرض فيلم 
المخرجة الفلسـطينية شيرين دعيبس الذي تجري وقائعه 
في رام الله حيث تحصل السـيدة منى وابنها المراهق فادي 
علـى البطاقة الخضراء التي تتيح لهما الإقامة في الولايات 
المتحـدة فـي مسـعى للإفلات مـن متاعـب الحيـاة اليومية 

وواقع الاحتلال والظروف الأمنية الصعبة.
ويبـرز الفيلـم كيـف سـتصطدم منـى، التـي التحقـت 
بشقيقتها رغدة في إلينوي، بثقافة وواقع المجتمع الجديد، 
وما سينتج عن ذلك من مفارقات، ومواقف مضحكة ومبكية 
فـي آن بالرغم مـن إصرارها علـى مواجهة الواقـع الجديد 
بكل قسـوته ومواجهة المشـاكل الأخرى التي يسببها إبنها 

بسبب معاناته من صعوبات في الاندماج.
ويتنـاول فيلم «أمريـكا»، الذي عرض فـي مجموعة من 
المهرجانـات مـن بينهـا مهرجـان «كان»، مشـاكل القوميـة 
والصراعـات المرتبطة بهوية أبناء الجيلـين الأول والثاني 
مـن المهاجرين كما يصـور محاولات الجيـل الأخير الذي لا 
يحمل جنسـية كاملـة ولا ينتمي إلى ثقافـة واحدة للتعامل 

مع هويته.
ويعـد فيلـم «أمريـكا» أول فيلم طويل أخرجته شـيرين 
دعيبـس ،المقيمـة بالولايـات المتحدة،فضلا عـن إخراجها 
للعديد من الأفلام القصيرة والتجارب الفنية الأخرى التي 

حازت من خلالها على جوائز عديدة.
يذكـر بـأن برنامـج المهرجـان الدولـي لفيلم المـرأة، في 
دورتـه الثالثة،يتضمـن بالخصـوص عـرض سـتة أفـلام 
مغربيـة هي «باب السـما مفتـوح» لفريدة بليزيـد، و»جنة 
الفقـراء» لإيمـان المصباحي، و»الراكد» لياسـمين قصاري، 
و»انهض يا مغـرب» لنرجس النجـار، و»طريق العيالات» 

لفريدة بورقية، و»نامبر وان» لزكية الطاهري.
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
منتظر الزيدي خطط لفعلته المباركة...

وبطل «بيت جدي» لا يخترقه الرصاص!

■ «بُح صوتي وجفّ قلمي ففكرت بهذه الطريقة». إنها «طريقة» منتظر الزيدي في 
رد بعض من الإعتبار للشعب العراقي وبالتالي للشعوب العربية. هذا «المنتظر» الذي 

شاهدناه مع غسان بن جدو على قناة الجزيرة في الجزء الأول من الحوار المفتوح 
المسجل كان في حدود مقعده. لم يفض من جنباته ولم يرتفع صعوداً، وهو الذي 

تحول سيرة في العالم قبل تسعة أشهر، وباتت فعلته «أسلوباً» معتمداً في التعبير 
عن السخط والألم الشديدين. وصار حذاؤه رمزاً لإستعادة الكرامة المهدورة ولو 

نظرياً. فيما إنشغلت الأصوات والأقلام العربية «المعتدلة» و»المهذبة» بحثاً وتمحيصاً 
في علم «الموضوعية» المهنية ولا تزال حتى اللحظة.

كنا في شوق لهذا اللقاء مع منتظر الزيدي. نحن كمشاهدين وغسان بن جدو 
كصحافي كنا في حشرية لمعرفة خلفيات قرار ذلك الشاب العربي المقدام. هل كان 

إبن لحظته، أم وليد التراكمات منذ إحتلال العراق حتى مجيء بوش للوداع؟ إنها 
التراكمات والمشاهد القاسية التي إحتلت ذاكرة الزيدي أثناء عمله. موت يزرع ربوع 

وطنه، وإهانات وإستخفاف بالبشر يلحقها المحتلون بشعبه. مشاهد يعاينها يومياً، 
كلها دفعته في لحظة وطنية وعاطفية فائضة ليتوجه لبوش بقبلتي وداع من نعليه ، 

وترك وداع الورود للحكومة العراقية.
خطط الزيدي لفعلته المباركة، ولهذا أعطى خاتمه والبطاقة التي تؤكد عمله بقناة 

«البغدادية» لزميله. نطق بالشهادتين بينما كان بوش ينهي كلامه... تردد قليلاً 
وداهمه الخوف... حدّث نفسه..»إن لم أقدم سأبقى طوال حياتي جبانا»... قطع حبل 

الصرة مع محيطه.. وبسرعة نادى بوش «هذه قبلة الوداع من أيتام وأرامل العراق 
يا كلب». ومنذ تلك اللحظة وصورة بوش يتفادى الإصابة بالحذاء تشعر البشر 

البسطاء وكل الصادقين بإستردادٍ معنوي للكرامة، من مجرم حرب سوقه ما يعرف 
بالعالم الحر أنه»ناشر الديمقراطية» وصدّقه ودعمه وشاركه في الجريمة.

أما بعد تلك اللحظة المجيدة التي زادت من عرّي الحكام العرب فتحدث منتظر الزيدي 
وفاض عن «حسن الضيافة» الذي مارسته «جماعة» المالكي بمن فيهم مسؤول 

البروتوكول الذي قال له بالحرف: إعترف أن التنظيم (...) هو الذي دفعك ونحن 
نخرجك. لاقى منتظر الزيدي من صنوف التعذيب كل أشكاله، ومن خمسة أو أكثر 

من الرجال دفعة واحدة، تعاملوا معه ككرة. أصابته الكسور في أكثر من مكان. تمنى 
الإغماءة ليرتاح قليلاً لكنها أبت زيارته.

منتظر الزيدي الرجل الذي حيا كل العرب الشرفاء «الرحم الذي حمل به» كان في 
«حوار مفتوح» على أفق من الإنسانية والوطنية، لم تضربه لوثة، ولم تخرب عليه 

الشهرة العالمية ذلك الإحساس العالي بآلام أهله. فبقي عادياً يرى ما قام به واجباً. 
ومعه قطف غسان بن جدو سبقاً مهنياً جديداً. والملاحظ أننا طوال الحوار لم نر 

إبتسامة «المنتظر» أبداً. وربما نراها في الحلقة التالية لنتعرف إليه مبتسماً.

بيت جدي: بطولاته غير مقنعة
■ بين مشهد البداية ومشاهد متعددة من الحلقة 37 التي خُتم بها الجزء الثاني من 

مسلسل «بيت جدي» أو «الشام العدية» قدر لا يُستهان به من الإستخفاف بعقول 
المشاهدين. حيث وضعنا الكاتب مروان قاووق ومعه المخرج أياد نحاس متواطئين 

متضامنين أمام مشاهد معاصرة من بطولات الزير سالم أو عنترة بن شداد. ففي 
البداية والنهايات وما بينهما من ظهور مخطط ومدروس لشخصية أبو حجاز أُريد 

لنا أن نكون بمواجهة البطل الذي لا يُقهر في ساحات الوغى. فهو الذي أعطى في 
الحلقة الأولى الأمر لرجاله بترك «البواريد» والهجوم بالسلاح الأبيض على الأعداء، 

هكذا وبكل بساطة ووجهاً لوجه. أما أبو حجاز الشخصية التي أريد لها أن تكون 
أسطورية فقد تمايل وتمختر وتبختر على حصانه، والرصاص ينهمر عليه كزخ المطر 

من الفرنسيين، ولم تصبه واحدة.  يبدو أن «الزلمي» محروس! أما المشهد الأخير من 
الصراع المسلح فكان بقدوم كل من فوزي وأبو حجاز ـ صار حينها رسلان ـ وبينهما 
وداد التي إعتمرت الكوفية وإمتشقت المسدس إلى منزل صبري للقضاء عليه. كان 

مشهداً غير مقنع في تظهيره رغم كوننا كمشاهدين كنا بإنتظار نهاية الطاغية. وفي 
قراءة مقابلة للآلية التي وصلنا بها هذا المشهد، يبقى مهماً أن نعترف بأنه مشهد 
أعطى المرأة أهلية السير على قدم المساواة مع الرجال والتمثل بأفعالهم شكلاً في 

حمل السلاح، وإيماناً لجهة الأخذ بالثأر، فصبري قاتل لأبيها واختها.
أما بعد يا سادة يا كرام وفي مسار حكاية الزير سالم بنسخة سنة 2009 نتوقف 

عند تفقد «أبو حجاز أو رسلان» لطفل صديقه الذي فداه بروحه، وزواجه لاحقاً 
بأرملته «ليصد عنها ألسنة الحارة». أرادها بطل «بيت جدي» زيجة عفيفة، بقي ينظر 

إلى ست الشام بخفر ومن طرف عينه إحتراماً لذكرى صديقه. وكان يوم إتخذت فيه 
ست الشام زمام المبادرة فنزلت من سريرها إلى فراش رسلان لتراوده عن نفسه، 

وتضع حداً لتمنعه غير المبرر.  وفي السيرورة الإجتماعية والعلائقية بين البشر نرى 
أن الكاتب والمخرج معاً وضعا المرأة الزوجة في إطار نقلة نوعية مختلفة ومتقدمة في 

سياق ما للنساء ـ الزوجات من حضور وحقوق في الدراما السورية التي تنهل من 
الزمن القديم، أو حتى الحديث منها.

في سياق آخر سارت المواجهات لإنهاء حالة الظلم المتمثلة بصبري والتي قادها 
رسلان ورجاله على وقع أغنية «الله حي رجال تمشي وتتمايل بسلاحا»، وهو ما 

وصلنا مبالغاً لدرجة مثيرة للإستهجان. فهل يستحق «مرتزقة» صبري المحدودي 
العدد كل هذه «الهمروجة»؟ وكأننا في مشاهد المواجهات  أمام نذر من المخرج بأن 

يقدم لنا رسلان في أبهى حلل الإقدام والشجاعة، ربما تواطأً معه لتعويضه  تلك 
الهيبة التي كانت له في «باب الحارة»، وفقدها بحكم مصيره الذي بقي مجهولاً على 

الصعيد الدرامي، وبفعل خلافه مع المخرج بسام الملا عملياً.
كثير من الملاحظات يمكن سردها في السياق التحليلي لمسار مسلسل «بيت جدي»، 

فهو من النظرة الأولى لم يستطع الإنفكاك من رحم باب الحارة، خاصة وأن كاتبه 
مروان قاووق هو كاتب الأجزاء الثلاثة الأولى منه، والأب الروحي للجزء الرابع، 

والخامس بإذن الله. نقول بأنه لم يحسن الإنفصال لأننا في المواجهة نفسها 
والصراع نفسه أي الفرنسيين الذين تمّ تغليف طغيانهم بإستبداد صبري وإطلاق 

يده. والحبل الوثيق الآخر تمثل في تكرار المشاهد الإجتماعية التي نقرأ فيها نسخة 
منقحة عن «باب الحارة». أما تكرار الممثلين فحدث عنه ولا حرج. فمن من المشاهدين 

على سبيل المثال لم ير أبو شهاب في إبي حجاز وإن كان هذا الأخير منتفخ الصدر 
وحاملاً للأعتداد بالنفس، في حين كان الأول يفرض سطوته بنظرة عينه وحكمة 
منطقه؟ وهلم جراً مع كم لا بأس به من الممثلين المتنقلين بين هذا الديكور الشامي 

وذاك. ويذكرني هنا تركيز المسلسلين على وجود «الداية» وهي على الدوام أكول، 
أينما حلّت تحتاج لـ»كسر سفرة»، فلا تمر حلقة من دونها. في حضور الممثلين لا 

ضرورة للقول بأن الممثل القدير بسام كوسا أجاد في تجسيد دور صبري. هو ممثل 
يجيد تلبس الأدوار حتى الذوبان بها. كذلك لفتنا حضور الضراير في منزل أبو راشد 

فهنّ شديدات التعبير من الداخل عن حالات الغيرة والضيق النفسية التي تعتريهن. 
وكانت زوجات أبو راشد نفسه من الشخصيات التي يضرب المثل بهن في الإدارة 

وحسن التدبير في غياب الرجال، وإن كنا بالطبع لا نتمنى ضرة لأية زوجة. 
كثر العملاء والجواسيس في «بيت جدي» وكان دورهم فعّالاً. كذلك في ظل «حكم» 

صبري ورجاله تعددت حالات إقتحام المنازل ليلاً للتعدي على الحريم، وإن كان ذلك 
لم يحصل عملياً. والسؤال: لماذا بدأت الحارة الشامية مع الكاتب مروان قاووق تفقد 

أمانها وحرمتها؟ وهل سيحمل هذا التطور إلى تغيير ظاهر في سيرورة الأعمال 
الشامية التي تتناول تلك المرحلة فيما بعد؟ وهل باتت الحرمة على «الحريمات» 

الشاميات مهتزة؟ وهل هو أمر يؤشر لبداية تغيرات في السلوك الأجتماعي؟
«بيت جدي» صراع على ثروة ومنزل. الثروة من خيرات الوطن. والمنزل هو القيمة 

المماثلة للوطن الذي لا يحتمل إزدواجية ولاء. وبالتالي إستعادة لحمة عائلية فرقتها 
الأيام. لكن التطويل فاق الحد المعقول.

٭ صحافية من لبنان  
  zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الدرامـا  أن  منيـر  شـريف  الفنـان  أكـد 
الرمضانيـة تحمـل جهـدا مبـذولا واضحـا 
لأي مسلسـل يتابعه الجمهـور وكان يتمنى 
الظهـور هذا العـام مثل العـام الماضي عندما 
قـدم مسلسـل «قلـب ميـت» ونـال نجاحـا 

جماهيريا كبيرا.
وقـال: انشـغالي في تصوير فيلـم «أولاد 
زكـي  ومنـى  عبدالعزيـز  كـريم  مـع  العـم» 
واخراج شريف عرفة هو سبب ابتعادي عن 

الدراما الرمضانية.
نفـى الفنان شـريف منير وجود مشـاكل 
بينـه وبـين صديقـه المطـرب مدحـت صالح 
خاصة انهمـا لم يجتمعا في أعمال مشـتركة 

منذ سنوات.
أكـد شـريف ان هنـاك شـائعات كثيـرة 
يطلقهـا البعـض أوقـات فراغه ويظـل يفكر 
ويفكـر من أجـل إطلاق شـائعة جديدة ومن 
الممكـن ان يرى صورة سـابقة لنا فيقرر على 
الفـور ان تكـون شـائعته الجديدة شـريف 

منير ومدحت صالح.
أضـاف: البعـض يعتقـد أن العلاقة بيني 
وبين المطـرب مدحـت صالـح منقطعة لمجرد 
أننـا لـم نجتمـع فـي أيـة أعمـال فنيـة بعـد 
الدويتـو الناجـح الذي قدمناه سـويا ولكن 
هـذا الكلام غيـر صحيح على الإطـلاق، فأنا 
ومدحـت تجمعنـا علاقـة طيبـة كمـا ان كل 
علاقاتي في الوسـط الفني تسـير على نفس 
الـدرب فيمـا عدا أحمد السـقا وعمـرو عرفه 

اللذان اعتبرهما من اقرب المقربين لي.
وعـن رأيه فـي عمـل الفنانين العـرب في 
الأعمـال المصرية يقول منيـر «عيب أوي إننا 

نقول إن هذا تطفل أو اقتحام».
الوقـت  طـول  نتغنـى  «كيـف  وتسـاءل 
بالقومية العربية ونحن نرفض بعض حتى 

في الفن».
الفن الذي هو لغة عالمية يفهمها كل البشر 

ويشعر بها كل الناس.
ويضيف شـريف منيـر أرى أن من يعتبر 
وجود فنانين عرب في أعمالنا الفنية اقتحام 

لديه ازدواجية في المشاعر.
فالاسـتعانة بهم لا تعني بالضرورة أنه لا 
يوجد فنـان مصري يسـتطيع القيام بالدور 
ولكنهـا تعنـي أن الإنطلاق والشـهرة تكون 
من مصـر لذلـك يفضل هـؤلاء الفنانـون أن 
يبـدأوا مسـيرتهم الفنيـة مـن مصـر رغم أن 

لديهم في أوطانهم صناعة سينما ودراما.
ويضيـف شـريف منيـر أرى أن مشـاركة 
الفنانـين العـرب فـي أعمالنا تمثـل ضرورة 
وانتماءاتهـم  بلهجتهـم  شـاركوا  إذا  لأنهـم 
وقضاياهم هذا سـيؤدي لتعريف كل الوطن 

العربي بثقافة بعضه البعض.
فمثلا لو جسـد، ممثل سـوري شـخصية 
سـوري فـي مسلسـل مصـري كل الشـعب 
المصـري الـذي سيشـاهد المسلسـل يعتـاد 
على اللهجة السـورية وسـيعرف شيء عن 

عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم، مشكلاتهم.
ويقـول: أنـا أيضـا لا أرى مشـكلة فـي أن 
يجسـد الفنانـين العـرب أدوارا مصريـة إذا 
كانوا متقنين للهجتنا أما إذا لم يتقن اللهجة 

سينفر منه الجمهور وبالتالي هو الخاسر.
فمثـلا مـن ضمـن الأفـلام السـورية التي 
القاهـرة  مهرجـان  فـي  مشـاركة  كانـت 

السينمائي فيلم اسمه «أيام الضجر».
وهـو فيلـم يحكي عـن فتـرة الوحدة بين 
مصـر وسـورية من خـلال أسـرة تتكون من 
أب وأم وأربعـة أبنـاء وتعيـش علـى حدود 

الجولان.
ويقول شـريف منيـر «كل هـذا جيد» لكن 
المشـكلة ظهرت حينما جسد ممثلين سوريين 
أدوار ضبـاط مصريـين وهـم غيـر متقنـين 
للهجتنـا هنـا ظهـرت أزمـة وانفصـال عـن 

المشاهد.

يتساءل كيف يتغنى الفنانون المصريون بالقومية العربية ويرفضون الفنانين العرب

شريف منير: «أولاد العم» أبعدني عن دراما رمضان

شريف منير في «أولاد العم»

اروى في «آخر من يعلم»  (القدس العربي)

689 حفلا فنيا في الموسم الجديد لدار الأوبرا المصرية 
■ القاهـرة - د ب أ: أعلنـت دار الأوبـرا المصريـة عـن برنامج موسـمها 
الفنـي الجديد لعام 2010 الذي يضم 689 حفلا فنيـا وثقافيا منها 183 حفلا 
على المسرح الكبير و195 على المسرح الصغير و116 على مسرح الجمهورية 
و23 بمعهد الموسيقى العربية و123 على مسرح سيد درويش بالإسكندرية 
و49 بمسرح أوبرا دمنهور إضافة إلى 47 معرضا للفنون التشكيلية منها 27 
بالقاعة الرئيسـية.  وقال الدكتور عبد المنعم كامـل رئيس الأوبرا في بيان 
وصـل وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن البرنامج الفنـي الجديد يتضمن 
جميع ألوان الفنون شـهريا على مختلف المسـارح بالقاهرة والإسـكندرية 
ودمنهـور ، حيث نجحـت دار الأوبرا فـي التعاقد مع 26 فرقـة عالمية لتقدم 
عروضهـا الفنية في إطار التبادل الثقافي بين مصـر والدول الأجنبية التى 
تنتمـى لها هـذه العروض.  وقال إن العـروض الفنية الجديـدة تنتمي إلى 
بلـدان عدة بينها مـن اليونان أوركسـترا تيدوراكس والعرض الموسـيقي 
للرقـص الأسـطوري واحتفاليـة كفافيـس وعـروض الفنـون التقليديـة 
اليابانيـة وفرقـة ورلد ماسـتر الأمريكية ومن ألمانيا أوركسـترا دريسـدن 
السـيمفوني وفرقـة بينا باوش للرقـص وتقدم عرضين يوميـا هما «بامبو 
بلوز» وعرض طقوس الربيع وفرقة نجوم موسـكو الروسـية للرقص على 

الجليد عرض «كسارة البندق». 
كمـا تضم العـروض فرقة كوبـان الأردنيـة للفلكلور الشركسـي عرض 
«سـيف السـلام» وفرقة بالية أنطونيو جاديس الأسـبانية وتقدم عرضين 
يوميا هما «كارمن» و»عرس الدم» وفرقة باليه كونشرتو أنياكي أورلزاجا 
من الأرجنتين بالية «باكيتا وتانجو» وفرقة باليه وأوبرا مسرح البولشوي 
لجمهوريـة بيـلا روسـيا وفرقـة «سـتديو إن» للباليـه بأوبرا بوخارسـت 

برومانيا وفرقة باليه موميكس الأمريكية. 
وقال رئيس دار الأوبرا إن أوركسـترا القاهرة السيمفوني الذي يحتفل 
هذا العام بموسـمه الـ51 يقدم 50 حفلا موسيقيا متنوعا تتضمن مجموعة 
من أشهر المؤلفات الموسـيقية الكلاسيكية العالمية.ويستضيف الأوركسترا 
على مدار العام عددا من القادة والسوليستات والعازفين والمغنين الزائرين 

من عدة دول أوروبية. 
وتقدم فرقة أوبرا القاهرة 8 أوبرات عالمية بينها أوبرا «المكيدة السعيدة» 
و»عايدة» و»توسـكا» و»لابوهيم» و»إكسـير الحـب» و»كارمن» وتواصل 
فرقـة باليـة القاهـرة عروضهـا التـي أنتجتهـا دار الأوبـرا وهـي «روميو 
وجوليـت» و»كسـارة البندق» و»سـبارتكوس» و»القرصـان» بينما تقدم 
فرقـة الرقص المسـرحي الحديث أحدث إنتاجها «قاسـم أمـين» و»المئوية» 
بالإضافـة إلـى 16 ليلـة عرض ضمـن المهرجـان الدولي للرقص المسـرحي 

الحديث. 
أمـا أوركسـترا أوبـرا القاهـرة فيقدم 9 حفـلات جالا كونسـرت تتضمن 
مقتطفات من أشـهر الأعمال الغنائية والموسـيقية العالمية يشارك فيها عدد 
من مغني الأوبرا المصريين والعالميين بالإضافة إلى قادة زائرين ومصاحبة 
الأوركسـترا للباليهـات والعـروض الأوبراليـة والحفلات الموسـيقية مثل 

الفنان عمر خيرت. 
وتقـدم فـرق الموسـيقى العربية خلال عـام 2010 نحـو 157 حفلا دوريا 
منها 35 لفرقة عبد الحليم نويرة بقيادة صلاح غباشي و42 للفرقة القومية 
العربية للموسيقى بقيادة سليم سحاب و26 حفل لفرقة الموسيقى العربية 
للتـراث بقيادة فـاروق البابلـي و36 لفرقة أوبرا الإسـكندرية للموسـيقى 
والغنـاء العربي بقيـادة جورج بشـري و8 حفلات لفرقة الإنشـاد الديني 

بقيادة عمر فرحات و10 حفلات بعنوان كلثوميات للتخت الشرقي. 
كما يقام 100 ريسـتال موسـيقي وغنائي لعدد من الفنانين والموسيقيين 
والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية. ولأول مرة يقام مهرجان لموسيقى 
الجـاز يتضمـن فرقـا مصرية وعالميـة تحت إشـراف الفنان يحيـى خليل ، 
إضافـة إلى ليالي مهرجان الموسـيقى العربية الـ 18 التي يبلغ عدد حفلاته 

31 لفرق وفنانين من مصر والدول العربية. 
وأعلـن رئيـس دار الأوبرا أن بولندا اختارت مصـر لتكون إحدى الدول 
التي ينطلق منها الاحتفال المئوي بذكرى رحيل الموسـيقار العالمي شـوبان 

على مسرح الصوت والضوء بجوار أهرامات الجيزة.  (د ب أ) 

العرس الشرقي في عاصمة الأنوار
باريس - من بوعلام غبشي:

ينظم في يومي 3 و4 من تشرين الاول/أكتوبر «المعرض الكبير للعرس 
الشرقي» بباريس في طبعته الثالثة. وسيعرف مشاركة المهنيين المتدخلين 

في حفلات زواج من أصحاب الطبخ، «نكافات»، المنظمين لحفلات الأعراس، 
الأجواق...وكل ما يمكن أن يحتاجه العروسان لتنظيم حفل زواج بطريقة 

شرقية، بعيدا عن بلدهما الأصلي، وإن كانت الزيجات المختلطة، تتوجه 
بدورها لهذا النوع من الأعراس، بل وتقبل عليه بشراهة حيث تنفق بدون 

حساب، كما تفسر إدارة هذا المعرض في ملف صحافي، توصلنا به.
وسيمتد المعرض على مساحة على مساحة 6 آلاف مربع، تخصص بالكامل 

لـ 160 عارضا، قادمين من مختلف المناطق الفرنسية. وهذا على أنغام 
موسيقية، سيحضر فيها الطابع المغربي من دقة مراكشية وعيساوة، 

الطرب الأندلسي، إضافة إلى تقديم عروض ساخرة من طرف فنانين برزوا 
في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتهم الكوميدي ع القادر «سيكتور» الذي 

اكتشفه الفنان جمال الدبوز، كما سينفتح المعرض على ثقافة الآخر في مثل 
هذه المناسبات،من خلال حضور فرقة هندية ستطرب الجمهور برقصات 

خاصة.
وقالت مديرة المعرض زبيدة الشرقي عن فكرة إطلاق هذا المشروع، إنها 

كانت نتيجة معاينة ذاتية، توصلت، بموجبها، إلى أن تنظيم عرس بفرنسا 
يتطلب متاعب كبيرة، في العثور على العاملين في هذا القطاع، وجاءت 

بمعرض من هذا الحجم لتبسط للعرسان شروط تنظيم عرس على الطريقة 
الشرقية، بعدما استجوبت 600 زوج من العرسان والأزواج تفرقت بهم 

السبل عند بحثم عن أجواق أو منظمي الحفلات لتنظيم أعراسهم، وبالتالي 
أصبح هذا المعرض مرجعا لهؤلاء في اختيار كل ما يناسب أذواقهم لإحياء 

مناسبة زواجهم في جو ممتاز. ويصل عدد زوار المعرض سنويا إلى 17 
ألف زائر.

ادراج التانغو على لائحة اليونيسكو 
للتراث الثقافي العالمي غير المادي

■ باريس - ا ف ب: ادرجت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونسكو) الاربعاء رقصة التانغو التي انطلقت من الارجنتين والاوروغواي 

واصبحت تمارس اليوم في كافة انحاء العالم، ضمن التراث العالمي 
الثقافي غير المادي خلال اجتماع يعقد في ابوظبي كما افادت مصادر 

دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
والتراث الثقافي غير المادي المهدد في بعض الاحيان بالزوال يضم 

ممارسات التقاليد واشكال التعبير الشفهي وانواع الموسيقى والرقص 
لدى مجموعات تعتبرها جزءا من تراثها الثقافي وتعطيها شعورا بالهوية 

والاستمرار. وبحسب اليونسكو فانها تكمل لوائح التراث العالمي التي 
تشمل مئات المواقع الطبيعية والثقافية.

وجاء على موقع اليونسكو على الانترنت ان التانغو وهو تقليد في 
الارجنتين والاوروغواي وينتشر اليوم في كافة انحاءالعالم، نشأ في 

الاحياء الشعبية في مدينتي بوينس ايريس ومونتيفيديو وفي حوض ريو 
دي لا بلاتا، وهو النهر الفاصل بين الارجنتين والاورغواي. 

واضافت المنظمة التابعة للامم المتحدة والتي تعنى بالتربية والعلم والثقافة 
«في هذه المنطقة حيث يمتزج مهاجرون اوروبيون ومتحدرون افارقة 

من الرق والسكان الاصليين، بزغ مزيج متنوع من العادات والمعتقدات 
والطقوس كون هوية ثقافية مميزة». 

وتضيف اليونيسكو «يمارس التانغو في قاعات رقص تقليدية في بوينس 
ايريس ومونتيفيديو وينتشر ايضا في العالم بأسره ويتكيف مع تطورات 

العالم على مر الزمن».
ومن المفترض ان يبحث اجتماع ابو ظبي في ترشيحات 76 ملفا لثروات غير 

مادية. وكان التانغو اول ملف تم التطرق اليه.
واعلنت سفارةالارجنتين في ابو ظبي في بيان ان «الارجنتين والاورغواي، 

وهما بلدان عضوان في منظمة اليونيسكو اقترحا ان تسمي مدينتا 
بوينوس ايريس ومونتيفيديو التانغو سويا، ذلك انهما مكانا ولادة هذا 

النوع من الرقص ومكانا تحوله تقليدا وشغفا». ويضيف البيان ان التانغو 
يشمل الى الرقص، الموسيقى والشعر والاغنية. 

واعتبر المسؤول الثقافي في مدينة بوينوس ايريس تعليقا على هذا الادراج 
على لائحة اليونيسكو للتراث غير المادي «انه تكريم لكل الذين دعموا 

التانغو منذ نشأته والذين توارثوا الشعر والرقص من جيل الى اخر».
ومن بين النشاطات الاخرى المدرجة على لائحة التراث غير المادي 

لليونيسكو نجد كرنفال اورورو في بوليفيا والرسوم الرملية في فانياتو 
ومسرح نوغاكو في اليابان والتراث الشفهي في غيليدي (بينين ونيجيريا 

وتوغو)، فضلا عن مسرح «اوبرا ديي بوبي» للدمى المتحركة في صقلية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتزم في بداية العام 2008 تقديم 

طلب ادراج المطبخ الفرنسي على لائحة التراث غير المادي. غير انه لم يتقدم 
بالطلب لهذا الاجتماع الذي تعقده اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث 

الثقافي غير المادي في ابو ظبي بين 28 ايلول/سبتمبر و2 تشرين الاول/
اكتوبر.

اخبار فنية

نجوم العالم العربي هم آخر من يعلم 
 

دبي - من جمال المجايدة:

  تبدأ قناة MBC1 في 28 ايلول/سبتمبر الجاري بعرض البرنامج الترفيهي الفني الحواري «آخر من يعلم» الذي تقدّمه الفنانة «أروى» في أول ظهورٍ 
إعلاميٍّ لها كمقدّمة برامج. 

وبخلاف ما جرت عليه عادة البرامج الفنية الحوارية التي غالباً ما يتحدث خلالها الفنانون عن أنفسهم في سياق إجاباتهم عن الأسئلة المطروحة، يضع 
برنامج «آخر من يعلم» الفنان- الضيف في خانة «الغائب طَوعاً»، فيما يتمّ استقاء المعلومات عنه من قِبل أقرب المقرّبين إليه. وبموازاة ذلك يكون ضيف 

البرنامج النجم حاضراً ضمن جوٍّ معزول لا يستمع فيه إلى الحديث الذي يدور عنه، فيما يُتاح لكل من جمهور الاستوديو والمشاهدين الاستماع لتفاصيل 
خاصة عن حياة النجم الفنية والشخصية وأسرار يكشف النقاب عنها أفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه في العمل، ليكون النجم في نهاية المطاف هو 
«آخر من يعلم». وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج، يُتاح للفنان معرفة المعلومات التي كشفها المقرّبون منه عن حياته، ليقوم بدوره بالتعليق على كل ما 
ذُكر، وبعرض وجهة نظره للجمهور في مختلف القضايا المطروحة لوضع النقاط على الحروف؛ كل ذلك ضمن جوّا طريفا ومليئا بالمفاجآت والأسرار 

التي تُكشف للمرة الأولى، بالإضافة إلى المفارقات التي لا تخلو منها حلقات البرنامج في ظلّ تضاربٍ محتملٍ بين أقوال وروايات النجم من جهة، 
والمقرّبين منه من جهةٍ آخرى. 

الجدير ذكره أن نخبة من نجوم الفن في العالم العربي سيكونون «آخر من يعلم»، منهم  أحلام التي ستكون ضيفة الحلقة الأولى، وحنان الترك، وحياة 
الفهد في أول ظهور إعلامي لها بعد طول غياب، وميساء المغربي، وعباس النوري، ويوسف الجراح، وغيرهم .
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الكويت: 14.8 مليار دولار فائض 
الميزانية بأول خمسة أشهر من العام

■  الكويت ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الخميس أن فائض 
الميزانيـة بدولـة الكويـت العضو بمنظمة أوبك خلال الأشـهر الخمسـة 
الأولى من السنة المالية 2009-2010 بلغ 4.25 مليار دينار (14.83 مليار 

دولار) وذلك بفضل إيرادات النفط التي فاقت التوقعات.
ووفقـا للأرقام التي نشـرت على موقـع وزارة الماليـة الكويتية على 
الإنترنـت بلغت إيرادات رابع أكبر دولة مصـدرة للنفط في العالم 6.64 
مليار دينار بنهاية آب/اغسـطس لتسـجل نحو 82 بالمئـة من الإيرادات 

المتوقعة للسنة المالية بأكملها.
وتشـير توقعات ميزانية الكويت للسنة المالية 2009-2010 أن يصل 
عجز الموازنة إلى 4.85 مليار دينار بافتراض بلوغ سـعر النفط الخام - 
مصدر الإيرادات الرئيسـي بالبـلاد - 35 دولارا للبرميل. وجرى تداول 
سلة خامات أوبك القياسية عند سعر 64.25 دولار للبرميل يوم الثلاثاء 

الماضي.
وقال بنك الكويت الوطني الشـهر الماضي إن بإمكان الكويت تسجيل 
فائـض فـي الميزانية قدره 6.2 مليـار دينار خلال السـنة المالية الجارية 

بفضل ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع.
الدولاريساوي 0.2865 دينار كويتي.

بنك أبوظبي التجاري
يحدد سعرا ارشاديا لسندات

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول تنفيـذي يوم الخميـس إن بنك 
أبوظبـي التجـاري ثالـث أكبـر بنك فـي دولة الامـارات من حيـث قيمة 
الأصول حدد سعرا ارشاديا للدفعة الأولى من برنامجه لإصدار سندات 

بقيمة 7.5 مليار دولار. 
وقـال مسـؤول البنك الـذي طلب عدم نشـر اسـمه لرويتـرز «تحدد 
السـعر عند 262.5 نقطة أسـاس فوق سـعر الفائدة علـى أذون الخزانة 

الأمريكية». 
وأضاف أن الحملات الترويجية للسندات ستختتم في نيويورك في 

وقت لاحق. ولم يفصح البنك عن حجم الدفعة الأولى.
وجمع مصدرو السـندات من الحكومات والشـركات فـي أكبر منطقة 
مصـدرة للنفـط في العالم أكثر من 17 مليار دولار خلال الأشـهر السـتة 
الماضيـة. وتعد السـندات التي أصدرها بنك أبوظبـي التي تملك حكومة 
أبوظبـي غالبيتهـا الأحدث في سلسـلة مـن الاصدارات فـي أبوظبي إذ 
جمـع بنك أبوظبـي الوطني وشـركة أبوظبي الوطنيـة للطاقة في وقت 
سـابق من هذا الشـهر 850 مليون دولار و1.5 مليـار دولار على التوالي 

عن طريق اصدار سندات تقليدية.
كما باعت الدار العقارية ودولفين للطاقة سندات مؤخرا.

ويتطلـع كثيـرون لمزيـد مـن عمليـات البيع فيمـا يرتفـع الطلب على 
السـندات عاليـة الربحية في الأسـواق الناشـيئة وتسـعى الحكومات 
لدعم الانفاق على مشروعات البنية التحتية لحماية اقتصاد المنطقة من 

الأزمة المالية العالمية.
وقال بنك أبوظبي في نشـرته المؤرخة بتاريخ 17 ايلول/سـبتمبر أن 
صافـي الايـرادات الناتجة عن السـندات التي أصدرها ستسـتخدم في 

أغراض تجارية تشمل جني أرباح.

الهيئات الاقتصادية اللبنانية
تدعو لإعلان حالة طوارئ اقتصادية 

■ بيـروت - يـو بـي اي: حذرت الهيئـات الاقتصاديـة اللبنانية من 
انعكاسـات تفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة على مجمـل الأوضاع فـي لبنان 

ودعت الى إعلان حالة طوارئ اقتصادية.
وقالـت الهيئـات الاقتصاديـة في بيـان لها بعـد اجتمـاع عقدته يوم 
الخميـس إنهـا «تـدق ناقوس الخطـر في مرحلـة مـن أدق المراحل التي 

يجتازها لبنان».
الاقتصاديـة  الأزمـة  تفاقـم  «انعكاسـات  مـن  الهيئـات  وحـذرت 
والاجتماعيـة وخطورتها علـى كل الأوضاع»، داعية الـى «اعتماد حالة 
طـوارىء اقتصاديـة لخلـق مناخـات تشـجيعية تسـاهم فـي صمـود 
المؤسسـات الصناعيـة والإنتاجيـة أمام المنافسـة غيـر المتكافئـة التي 
تواجههـا من الـدول التي تمارس سياسـة الإغـراق وتدعـم صناعاتها 

المحلية». 
وكـررت الهيئـات الاقتصادية دعواتهـا للقيادات السياسـية المعنية 
للإسـراع فـي تشـكيل الحكومـة الجديـدة التـي «تكفـل إطـلاق عجلـة 
المؤسسـات التي تعاني من شبه شـلل، الأمر الذي سينعكس حكما على 
القطاعـات الاقتصادية كافة، وبالتالي فإنه سـينعكس على لقمة عيش 

المواطن اللبناني».

تونس: 14 مليار دولار موازنة لـ2010
■ تونـس (تونس) ـ يو بي اي: رصدت الحكومة التونسـية 18.335 
مليـار دينار تونسـي (14.10 مليـار دولار) كموازنة عامـة للدولة خلال 

العام 2010، أي بإرتفاع بنسبة 5.4 ٪ عن موازنة العام 2009.
وذكـرت الإذاعة التونسـية صباح يوم الخميـس أن مجلس الوزراء 
التونسـي نظر في مشـروع الموازنة العامة للبلاد خلال إجتماع ترأسـه 
الرئيس زين العابدين بن علي، إلى جانب مناقشـة بيان حول مشـروع 

الميزان الإقتصادي للعام 2010.
وأشارت إلى أن مشروع موازنة تونس للعام 2010، تضمن تخصيص 
6.825 مليـار دينار(5.25 مليار دولار) لرواتـب موظفي الدولة،أي نحو 

80 ٪ من إجمالي نفقات التصرف، مسجلة بذلك إرتفاعا بنحو ٪8.
كما خصص مشـروع موازنة تونس للعام المقبـل، 4.600 مليار دينار 
(3.538 مليـار دولار) لنفقـات التنميـة التـي سـجلت بدورهـا إرتفاعـا 

بنسبة 18 ٪ مقارنة مع العام الحالي 2009. 
وبحسـب الإذاعـة التونسـية، فإن مجلس الوزراء التونسـي شـدد 
خـلال إجتماعه علـى مواصلة دعم حركية الإقتصاد بهدف الإسـترجاع 
التدريجـي لنسـق النمـو والتشـغيل، وذلـك مـن خـلال تعزيـز الدخل 
والقدرة الشـرائية مـع المحافظة علـى التوازنات الماليـة والإقتصادية، 

ومزيد تحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال.

صحيفة: الحكومة البريطانية تعتزم خفض 
الانفاق وبيع اصول لتجنب زيادة الضرائب

 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت صحيفـة «تايمز» إن الحكومـة العمالية في 
بريطانيا تعتزم خفض العجز فـي الميزانية العامة من خلال تخفيضات 
فـي الانفـاق ومبيعات لاصـول قيمتها 75 مليـار جنيه إسـترليني (120 

مليار دولار) دون اللجؤ إلي زيادة الضرائب. 
واضافـت الصحيفـة ان وزراء بارزيـن يطالبـون بتجميـد رواتـب 
القضـاة وكبـار الموظفـين العموميـين ومديـري جهاز الخدمـة الصحية 
الوطنيـة في غضـون اسـابيع وأن زعماء نقابيـين قالوا فـي احاديثهم 
الخاصة ان خمسـة ملايين عامل بالقطاع العام يمكنهم ان يتوقعوا فقط 

زيادات طفيفة في الاجور.
وذكـرت التايمـز ان رئيس الوزراء جـوردون براون يـدرس «قائمة 
كبيـرة جـدا» لطلبيات للمشـتريات الدفاعية وخططا لتجميـد أو الغاء 
مشـاريع رأسـمالية من أجـل تمويل مشـتريات معدات جديـدة للقوات 

البريطانية في افغانستان والتي تعتبر أولوية سياسية رئيسسية.
وقالـت الصحيفـة ان النقاش مـا زالا محتدما داخل الحكومة بشـان 
نطـاق وتوقيت تخفيضـات الانفاق وان وزيـر المالية اليسـتير دارلنج 

يقاوم ضغوطا لوضع ميزانيات محددة للوزارات هذا الخريف. 

الصخيرات - من الأمين الغانمي:

قـال كـريم حاجـي رئيـس بورصـة 
القيـم بالـدار البيضاء فـي المغرب يوم 
الأربعـاء إن البورصة التـي حقق فيها 
المسـتثمرون أكبـر مكاسـب فـي العالم 
تعتزم مضاعفة عدد الشـركات المدرجة 

خلال الاعوام القليلة المقبلة.
الماليـة  الأوراق  سـوق  وتهـدف 
فـي المملكـة المغربيـة الـى زيـادة عـدد 
المسـتثمرين الافراد فيها الـى 500 ألف 
مـن نحـو 120 الفا فـي الوقـت الحالي 
وذلك جزء من مسـعى لأن تصبح ثاني 
اكبر سـوق للاوراق الماليـة في افريقيا 

بعد جنوب افريقيا. 
وقـال لرويتـرز «نحـن نهـدف إلـى 
ان نصبـح نقطة انطلاق للمسـتثمرين 
من الولايات المتحدة وآسـيا والشـرق 

الاوسـط الباحثـين عن فـرص لتنويع 
استثماراتهم».

اجتـذاب  «نعتـزم  قولـه  واضـاف 
الشـركات مـن بلـدان شـمال افريقيـا 
وغربها ووسـطها لادراجها في بورصة 

الدار البيضاء».
وقد شـهدت بورصـة الـدار البيضا 
تقلـص قيمتهـا السـوقية 9.3 فـي المئة 
مغربـي  درهـم  مليـار   531.749 الـى 
(68.69 مليـار دولار) وانخفاض حجم 
معاملاتهـا 32.14 في المئة العام الماضي 
مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب أثر 

الأزمة العالمية.
ومسـؤولون  حاجـي  ويراهـن 

حكوميون على الانتعاش هذا العام.
وقـال حاجـي «هدفنـا هـو اجتذاب 
75 شـركة جديدة ليصل الـى 150 عدد 

الشركات المدرجة بحلول عام 2010».

وقـال ايضـا «نهـدف أيضـا الـى ان 
يكـون لدينـا 500 الـف مسـتثمر فـرد 
نشط بحلول عام 2015 من حوالي 120 

ألفا في الوقت الحالي».
وقد هبط المؤشـر القياسي لبورصة 
الـدار البيضـاء 0.48 فـي المئـة حتـى 
 19.95 تراجعـه  بعـد  العـام  هـذا  الآن 
فـي المئـة العـام الماضـي لكـن حاجـي 
قال إن متوسـط مكاسـب المسـتثمرين 
السـنوية فـي بورصـة الـدار البيضاء 
بلغ 15 في المئة في فترة العشرة اعوام 
حتى يوليو تمـوز 2009 وزادت قيمتها 
السـوقية خمسـة أضعـاف فـي الفترة 

نفسها.
وقـال حاجي «هـذا جعلها البورصة 
التي حققت أعلى عائد للمستثمرين في 

العالم خلال ذلك العقد».
وجادل بان طموحه لتوسـيع سوق 

الأوراق الماليـة فـي الداخـل والخـارج 
للاصـلاح  الحكومـة  وسـعي  يتسـق 

وتحديث البورصة والاسواق المالية.
خطتنـا  ان  نعتقـد  «نحـن  وقـال 
مركـز  الـى  البيضـاء  الـدار  لتحويـل 
افريقي يمكـن تحقيقها فلدينـا الهياكل 
الحديثة التي تضاهي اعلى المعايير في 
اوروبا وافضل اطار مؤسسي للتنظيم 

والمراقبة».
ويأمـل حاجـي ان توسـع الحكومة 
الحوافـز الضريبية للشـركات المدرجة 
لتعزيـز سـعي البورصة الـى اجتذاب 

مزيد من الشركات.
فـي  المدرجـة  الشـركات  ان  وقـال 
البورصـة تتمتع باعفـاء ضريبي قدره 
50 في المئة ومن المقـرر ان ينقضي ذلك 
هـذا العام. ونامـل ان تبقيـه الحكومة 

ثلاثة اعوام اخرى». 

بورصة المغرب تعتزم مضاعفة عدد الشركات المدرجة

■ دبي ـ رويترز: قال معهد التمويل 
الدولـي فـي تقرير إن اقتصـادات دول 
الخليج العربية من المتوقع ان تسـجل 
نمـوا قويـا خـلال 2010 إلا أن « تعثـر 

الشركات» لا يزال يشكل خطورة.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن 
ينمـو الناتج المحلـي الإجمالـي الفعلي 
في الكويت بنسبة أربعة بالمئة وفي كل 
مـن السـعودية والإمارات بنسـبة 3.5 
بالمئـة و3.4 بالمئة علـى الترتيب خلال 
2010 مدفوعـا فـي الأسـاس بانتعاش 

إنتاج النفط.
ووفقـا للمعهد فـإن ذلـك يأتي عقب 
تقديـرات بانكمـاش بنسـبة 1.9 بالمئة 
فـي الكويت و1.2 بالمئة في السـعودية 

و1.5 بالمئة في الإمارات خلال 2009.
واضطرت البنوك في منطقة الخليج 
لتعرضهـا  مخصصـات  تجنيـب  إلـى 
لمجموعتي سـعد وأحمد حمد القصيبي 
وإخوانه السعوديتين اللتين تعثرتا في 

سـداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين 
من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون 
المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد 

يؤثر على 120 بنكا.
الماليـة  سـامبا  مجموعـة  وقالـت 
إن  منفصـل  تقريـر  فـي  السـعودية 
المسـتثمرين في السعودية مروا بحالة 
مـن عدم الاسـتقرار جراء الكشـف عن 

المشاكل المتعلقة بديون الشركات.
وأضـاف التقرير أن نـدرة البيانات 
يعني استحالة تشخيص مدى خطورة 
مشـاكل الديون داخل قطاع الشـركات 

السعودي.
وأشـار المعهـد فـي تقريـره إلـى أن 
مـن المتوقـع أن يسـجل اقتصـاد قطـر 
نمـوا بنسـبة 35.5 بالمئة العـام القادم 
وذلـك بعـد أن أعلنـت قطر أكبـر دولة 
مصـدرة للغـاز الطبيعـي المسـال فـي 
العالـم تقديـرات بنمو يبلـغ 9.3 بالمئة 
خـلال 2009 فـي ظـل اسـتكمالها عددا 

من مشروعات التوسع في انتاج الغاز 
المسال. 

وتوقـع التقريـر أن ينمـو الاقتصاد 
العمانـي بنسـبة 9.7 بالمئـة فـي 2010 
مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2 بالمئة 

هذا العام.
وأشـار المعهد في تقريـره إلى أن من 
المرجـح أن تظـل الحسـابات الجاريـة 
والفوائـض الماليـة لحكومـات الـدول 
الخليجيـة «كبيـرة» إلا أنها قـد تتعقب 
انخفاضـا ثـم انتعاشـا فـي إيـرادات 

النفط بالمنطقة.
الخـام  النفـط  أسـعار  وانتعشـت 
إلـى أعلـى مسـتوياتها لتتجـاوز 147 
دولارا للبرميـل فـي يوليو تمـوز 2008 
قبـل أن تهـوى إلـى مسـتويات قاربت 
30 دولارا للبرميـل في وقت سـابق من 
العام الجاري إذ أضـر التراجع العالمي 
بالأسـواق والطلـب. ومنـذ ذلك الحين 
انتعشـت الأسـعار لتصل إلى نحو 70 

دولارا للبرميل.
توقعـات  هنـاك  إن  المعهـد  وقـال 
بتراجع إيرادات النفط في دول مجلس 
التعاون الخليجي الست - السعودية 
وقطـر  عمـان  وسـلطنة  والبحريـن 
والكويـت والإمارات - إلـى 327 مليار 
دولار فـي 2009 من 575 مليار دولار في 
2008 إلا أنهـا سـترتفع ثانيـة إلى 421 

مليار دولار في 2010.
وأضـاف أن مـن المرجـح أن ينكمش 
 49 إلـى  الجاريـة  الحسـابات  فائـض 
مليـار دولار فـي 2009 مـن 268 مليـار 
دولار في 2008 قبـل أن ينتعش ويصل 

إلى 112 مليار دولار في 2010.
وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول 
نحـو  إلـى  الخليـج  لمنطقـة  الأجنبيـة 
1.55 تريليـون دولار بنهاية عام 2010 
باسـتثناء تغيرات تقييم الأصول لكنه 
لم يفصح عن أرقام المقارنة لعام 2009.

معهد التمويل الدولي: دول الخليج تتطلع
للنمو لكن تعثر الشركات لا يزال يشكل خطورة

القاهرة - من باتريك وير:

قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في مقابلة 
مـع رويتـرز يـوم الأربعـاء إن مصـر تضيـق تركيـز 
برنامجهـا للدعـم ليسـتهدف الفقـراء الذيـن كانـوا 
الأكثر تضررا بسـبب الركود العالمـي في الوقت الذي 

ستحافظ فيه على خفض الانفاق.
وتعرضت الحكومة المصرية لانتقادات من وسائل 
إعـلام محليـة وأحـزاب المعارضـة لتجاهلهـا محنـة 
الفقراء خلال سـنوات شهدت نموا اقتصاديا منتعشا 

بلغ سبعة أو ثمانية في المئة.
وأقـر نظيـف بـأن الحكومة فقـدت بعضا مـن قوة 
الدفـع على هـذه الجبهة لكنه قـال إن القاهرة تضيق 
برنامج الدعم وتسـعى لانجاز برنامج عمل تشريعي 

يركز على الصحة والضمان الاجتماعي.
واضاف «كنا نتحسـن على مدى السنوات القليلة 
الماضيـة.. لكني أعتقد أننا شـاهدنا العـام الماضي أن 

إحدى شرائح السكان تواجه ضغوطا بالفعل».
مصـر  تمنـح  الحالـي  الدعـم  برنامـج  وبموجـب 
بطاقـات تموينية تشـمل حصصا من عدد من السـلع 
الاسـتهلاكية لقطاع كبيـر من السـكان البالغ عددهم 
نحو 77 مليون نسـمة وتدعم ايضا سـلعا أخرى مثل 

البنزين. 
وتقول وزارة المالية إن برامج الدعم المختلفة كلفت 
الحكومة نحـو 19 مليار دولار في العام المالي 2008- 
2009 تمثـل أكثر مـن ثلث الانفـاق الحكومي. وتتوقع 

الحكومة انخفاض ذلك إلى 23 بالمئة هذا العام.
بطاقـات  ستشـمل  الخطـوات  إن  نظيـف  وقـال 
تموينية الكترونية خاصة بالسـلع الأساسـية للأسر 

ستقلص في الوقت نفسه الانفاق الحكومي.
إكمـال إصـدار  القادمـة هـي  وأضـاف «الخطـوة 
البطاقات بكل المحافظات .. يتوقع حدوث ذلك بحلول 
يونيـو القادم. هذا نظـام الكتروني مفصل سيسـمح 

بتحديد من يستحقون الدعم».

وتابع رئيس الوزراء المصري يقول إنه في الطريق 
إلـى الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة المقـررة في 
2011 سـتركز الحكومة علـى الاصلاحات الاجتماعية 

أكثر من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال «(قانون) التأمين الصحي هو التشريع الأهم 
علـى الإطلاق الـذي سـنقدمه للبرلمان العـام القادم. 
هنـاك أيضا تشـريع بشـأن التأمين الاجتماعـي. إنه 

قانون أكثر تفصيلا .. ربما يستغرق اكثر من عام».
التموينيـة  وقـال نظيـف إن بطاقـات الحصـص 
الحالية تسمح بإمكانية تسـرب السلع المدعومة مثل 

غاز الطهي إلى الصناعة بل وربما إلى خارج البلاد.
واضاف «إحدى الأمور التـي نضعها نصب أعيينا 
هـي اسـطوانات الغـاز. نسـعى لتقنينهـا مـن خلال 
بطاقـات الحصص التموينية لأنه يمكن لأي شـخص 

الآن أن يشتريها بسعر زهيد».
وبدأت الحكومة تجربة نظـام التقنين في محافظة 
السـويس بعد فترة وجيزة من تولـي حكومة نظيف 

الإصلاحيـة السـلطة فـي 2004. وتدعـم الدولـة منذ 
فترة طويلة سـلعا مثل الخبز وزيـت الطهي والوقود 
فـي بلد يعيش فيـه نحو خمس السـكان على أقل من 

دولار واحد يوميا بحسب بيانات للأمم المتحدة.
وفـي ايار/مايـو قال وزيـر المالية يوسـف بطرس 
غالـي إن معـدلات الفقـر انخفضـت مـن 20 بالمئة من 
السكان إلى حوالي 16 بالمئة قبل الأزمة لكنها ارتفعت 

مجددا إلى حوالي 18.5 في المئة.
وقـال نظيـف إن الحكومـة عـززت المراقبـة للفقـر 
مـن خلال نظـام يعمل به عشـرات الآلاف من موظفي 
الشـؤون الاجتماعيـة الحكوميين يجمعـون بيانات 
بشأن السـكان من بينها أحجام الأسر وأعداد الأفراد 

الذين يحققون دخلا.
وتابع «بات الأمر أكثر ابتكارا» مضيفا أن الموظفين 
الاجتماعيين في الماضي كانوا يوجهون سؤالا بسيطا 
مثل ما إذا كانت الأسـرة تملك مبردا (ثلاجة) لتحديد 

حالتها الاجتماعية.

رئيس وزراء مصر: الحكومة تضيق تركيز الدعم 
ليستهدف الفقراء وستحافظ على خفض الانفاق الحكومي

العراق يمنع سينوبك الصينية
من الجولة الثانية لعقود النفط 

بغداد - من ميسي ريان:

قال مسؤول عراقي كبير يوم الخميس إن بلاده منعت شركة سينوبك الصينية 
من المشـاركة في جولة العطاءات الثانية لصفقات النفط الرئيسية بسبب شرائها 
لشـركة نفـط سويسـرية تعمل فـي منطقة كردسـتان العراقيـة المتمتعـة بالحكم 
الذاتي. وهددت وزارة النفـط العراقية التي تعتبر الصفقات التي وقعتها حكومة 
كردستان العراق مع شركات النفط الأجنبية غير قانونية بالفعل بادراج سينوبك 
-أكبر شـركات تكرير النفط في الصين- على القائمة السـوداء لشـرائها لأداكس 
بتروليـوم كـورب. وقال عبد المهـدي العميـدي نائب المديـر العـام لإدارة العقود 
والتراخيـص فـي وزارة النفط إن الوزارة لـم تتلق ردا ايجابيا من سـينوبك لذا 
تعتبرها غير مؤهلة للمشـاركة في جولـة العطاءات الثانية حتى تعيد التفكير في 

موقفها من أداكس وتنسحب من العقد.
وفي يونيو حزيران أفادت أنباء أن سـينوبك وافقت على دفع 7.24 مليار دولار 
لشـراء أداكـس مما ينقل اليها تشـغيل حقـول ذات امكانيات انتاجيـة عالية مثل 

حقول منطقة كردستان العراقية المتمتعة بالحكم الذاتي.
ويعد خلاف الحكومة المركزية في بغداد مع كردستان بشأن من يحق له توقيع 
صفقات الطاقة مع الشـركات الأجنبية أحد النزاعات الطويلة بين الأكراد والعرب 
والتـي تعتبـر حاليا التهديد الرئيسـي للاسـتقرار الوليـد في العـراق بعد حرب 

استمرت أكثر من ست سنوات.
وشـاركت سـينوبك في الجولة الأولى من العطاءات التي أجرتها وزارة النفط 
العراقيـة والتـي اختتمـت باجراء مزاد فـي بغداد فـي حزيران/يونيو أسـفر عن 
توقيع صفقة واحدة منحت شـركة بي.بي وشـركة النفـط الوطنية الصينية عقدا 

لتطوير حقل الرميلة العملاق.
وكانـت سـينوبك من بين عشـرات الشـركات التي تأهلت للمنافسـة فـي المزاد 
الثاني في ديسمبر كانون الأول/ديسمبر عندما تطرح الحكومة 10 حقول رئيسية 

للمنافسة.
وقـال العميـدي أن الشـركة لن تمثل في ورشـة العمـل التي سـتقيمها الوزارة 

لجولة العطاءات المقررة في وقت لاحق من الشهر في اسطنبول.

■ صنعـاء - يو بـي اي: قال مصدر 
في البنك المركزي اليمني يوم الخميس 
بانه في صدد استخدام وتوزيع عملية 
ورقية جديدة مـن فئة 250 ريالاً يمنياً، 
في مؤشـر اعتبره اقتصاديون مؤشراً 
علـى تراجع قيمـة العملـة اليمنية أمام 

بقية العملات.
اولايـن»  «المصـدر  موقـع  ونسـب 
القريب من حزب الاصلاح المعارض الى 
المصدر الـذي وصفه بـ»الموثوق» قوله 
إنه من المقـرر أن يصدر «البنك المركزي 
اليمنـي خـلال الأيـام القليلـة القادمة 
عملـة نقديـة جديدة فئـة 250 ريالا في 
الوقت الـذي يتم الإعـداد لتحويل فئة 
50 ريـالا الـى عملـة معدنيـة بـدلا مـن 

الورقية الموجودة في السوق».
واكـد المصـدرأن دفعـة كبيـرة مـن 
قـد  ريـالا   250 فئـة  الجديـدة  الأوراق 
أيلول/سـبتمبر  فـي  اليمـن  وصلـت 
الماضـي وتم وضعها في مخـازن البنك 
المركـزي بينمـا لا تزال كميـة أخرى في 

الطريق الى اليمن.
العمـلات  قطـاع  أن  إلـى  وأشـار 
فـي البنـك يعـد لتحويـل فئـة 50 ريال 
الورقيـة الى عملة معدنية في السـوق 
معلـلا ذلـك بسـهولة تخزينهـا ونقلها 

مقارنـة بالورقية التي يكلـف تخزينها 
ونقلهـا الكثيـر، إلا أن ذلـك وبحسـب 
المصدر مـن المتوقع أن يتـم في النصف 

الثاني من العام القادم 2010.
شـهدت  اليمنيـة  السـوق  وكانـت 
خلال الأسابيع القليلة الفائتة حضورا 
كثيفـا وبشـكل ملفت لـلأوراق النقدية 
الجديـدة فئـة50 و100 و500 ريال وتم 
تسليم المرتبات لمعظم موظفي الحكومة 

من هذه الأوراق الجديدة.
إلا أن المصـدر فـي المركـزي اليمنـي 
أكد أن هـذا الحضور الكثيـف للأوراق 
الجديدة هو ضمن الترتيبات لاستقبال 
الطبعـة الجديدة مـن العملـة فئة 250 

ريالا.
اقتصاديـون  مراقبـون  ويتوقـع 
أن تتراجـع قيمـة الريـال اليمنـي أمام 
الـدولار الى 210 ريال للـدولار الواحد 
وأن تحويـل فئـة الـ50 ريـالا الى عملة 
معدنيـة يأتـي إيذانـا باختفـاء العملة 

فئة العشرة ريالات.
يشـار الـى ان الريـال اليمني شـهد 
تراجعـا فـي قيمته على مـدي العقدين 
الـدولار  كان  حـين  ففـي  الماضيـين، 
الاميركي يساوي اربعة ريالات يمنية، 

اصبح الدولار يساوي 205 ريالات.

دبي وبريطانيا «على وشك
الخروج من» ركود القطاع العقاري 

■ لنــدن ـ رويتــرز:  قالــت شــركة تشيســترتون سمســار العقــارات يوم 
الخميس إن تزايد الثقة المالية وثقة المستهلكين وتذبذب أسعار العملات المفيد 
للمســتثمرين يســاعد في إخراج دبي وبريطانيا من الركود الكبير في القطاع 

العقاري.
وقالــت الشــركة التي تعمل فــي منطقة الخليــج باســتثناء أبوظبي إن من 
المتوقع أن يشــهد ســوق دبي الأكثر تضررا تحســنا بمعدل بين أربعة وســتة 
في المئة ســنويا حتى 2015 على الرغم من التحديــات الاقتصادية التي تواجه 

الامارة.
وذكر بريندان كوكلي العضو المنتدب لتشيسترتون في الشرق الأوسط أن 
«المشــترين المحليين والأجانب لديهم الفرصة الآن لاتخاذ قرارات بالاســتثمار 
طويل الأجل وشــراء عقارات عند مســتويات الأســعار المنخفضة قبل أن يبدأ 

الاقتصاد في النمو».
وأضــاف «يعني الموقــف الاقتصادي الأقوى لدبي والقــدرة على الوصول 
منهــا إلى لندن واســيا والهند انها فــي وضع يمكنها من تحقيــق انتعاش في 

الاستثمارات الخاصة بالعقارات الراقية المعدة للتأجير».
وقالت تشيســترتون إن سوق العقارات البريطانية تظهر دلائل كذلك أيضا 
مؤشــرات على التعافي بعد أن توقف تراجع استمر عامين في القيمة في آب/

أغسطس.
ويجتذ الجنيه الاسترليني الضعيف اعدادا كبيرة من المستثمرين من منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبريطانيا بحثا عن صفقات عقارية.

مصدر بالبنك المركزي: إصدار عملة ورقية 
جديدة مؤشر على تراجع قيمة الريال اليمني

تراجع تحويلات المغتربين وعائدات السياحة
■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال البنــك المركزي 
المصري يــوم الخميس إن تحويــلات العاملين 
المصريين بالخارج في الأشــهر الثلاثة المنتهية 
في حزيران/يونيو انخفضــت 23 في المئة إلى 
1.832 مليار دولار على أساس سنوي. وبلغت 
تحويلات المغتربين في الأشهر الثلاثة السابقة 
1.738 مليار فيما سجلت 2.393 مليار دولار في 
الفترة من نيسان/ابريل إلى يونيو حزيران من 

العام الماضي.
مــن جهة ثانيــة تراجعت عائــدات مصر من 
الســياحة 1.6 في المئة إلى 2.56 مليار في ثلاثة 
أشــهر من نيســان/ابريل إلى حزيران/يونيو 

2009 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
عائــدات  فــإن  المركــزي  البنــك  وبحســب 
الســياحة فــي الربع الأخيــر من الســنة المالية 
2008/2009 بلغــت 2.561 مليــار دولار مقابــل 
2.188 مليــار في الربع الثالث من نفس الســنة 
الماليــة و2.603 مليار دولار في الربع الأخير من 

السنة المالية 2007/2008.
وتبدأ الســنة المالية في مصــر في الأول من 

تموز/يوليو.
والســياحة مصدر رئيســي للعملة الصعبة 
إلى جانب عائدات قناة الســويس وتحويلات 

المغتربين وصادرات الغاز المصري.

لندن - من أليكس لولر:
أظهـر مسـح لرويتـرز يـوم الخميـس ارتفـاع 
معـروض نفـط أوبك في ايلول/سـبتمبر للشـهر 
الخامس على التوالي وذلك أساسا بسبب زيادة 

إنتاج عضوي غرب افريقيا نيجيريا وأنغولا.
نفـط  شـركات  شـمل  الـذي  المسـح  وأفـاد 
ومسـؤولين فـي أوبك ومحللـين أن إنتـاج الأحد 
عشـر عضوا بمنظمة البلـدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) المقيديـن بأهـداف للإنتـاج ارتفـع إلـى 
26.40 مليـون برميـل يوميـا مـن 26.20 مليـون 

برميل يوميا في آب/أغسطس.
وأوضـح أن مسـتوى الالتـزام بالتخفيضـات 
المتعهـد بهـا بلـغ 63 بالمئـة مقارنـة مـع 68 بالمئة 
فـي آب/أغسـطس وذلـك فـي اسـتمرار لاتجـاه 
ارتفـاع الإنتاج الـذي ينبـيء بأن زيادة أسـعار 
النفط دفعت بعض الـدول الأعضاء بالمنظمة إلى 

التقاعس عن الالتزام بالأهداف المحددة.
وقال مايك ويتنر محلل النفط لدى سوسيتيه 
جنـرال في لنـدن «شـهدت نيجيريا شـهرا جيدا 
علـى غير المألوف خلال سـبتمبر لكنـي لا أعلم ما 

إذا كان بامكانها الحفاظ على ذلك».
وتابع «خلاصة الأمر أنه إذا كان بمقدور أوبك 
خفـض زحـف الإنتـاج والإبقـاء علـى إمـدادات 
الخـام مسـتقرة تقريبا فأن انتعـاش الطلب على 

النفط سيعمل على الحد من ارتفاع المخزونات».
واتفقـت أوبـك التي تضخ أكثر مـن ثلث إنتاج 
العالم من النفط على خفض الإنتاج بما مجموعه 
4.2 مليون برميل يوميا منذ ايلول/سبتمبر 2008 

بسبب تراجع الطلب وانخفاض الأسعار. وأبقت 
المنظمـة على الحد الرسـمي للإنتـاج دون تغيير 
خـلال اجتماعاتهـا منـذ ذلـك الحـين والتـي عقد 

أحدثها في التاسع من ايلول/سبتمبر الماضي.
وسـجل الإنتـاج فـي سـبتمبر ارتفاعـا بواقع 
1.56 مليون برميل يوميا مقارنة بالحد المستهدف 
لأوبـك والبالـغ 24.84 مليون برميـل يوميا الأمر 
الـذي يعنـي أن المجموعـة التزمـت بخفـض بلغ 
2.64 مليون برميـل يوميا من التخفيضات المتفق 

عليها.
ويعني ذلك أن مسـتوى الالتزام بلغ 63 بالمئة. 
وبحسـب تقديرات لرويترز سـجل الالتزام أعلى 
مستوياته عند 81 بالمئة في نيسان/ابريل وآذار/

مـارس إلا أنه لايـزال أعلى من متوسـط تاريخي 
يبلغ 60 بالمئة.

الخميـس.  يـوم  النفـط  أسـعار  وتراجعـت 
وبحلـول السـاعة 1108 بتوقيـت غرينتش هبط 
سعر الخام الأمريكي الخفيف 51 سنتا إلى 70.10 
دولار للبرميل. وبلغ سعر النفط أعلى مستوياته 
آب/ فـي  دولارا   75 سـجل  عندمـا   2009 للعـام 

أغسطس.
وقـادت زيـادة الإنتـاج فـي سـبتمبر كل مـن 
نيجيريـا وأنجولا اللتين كثيرا مـا تأتيان بين أقل 

الدول التزاما بمستويات إنتاج أوبك.
وارتفـع إنتـاج النفـط فـي نيجيريـا بعـد أن 

تضرر بسـبب هجمات المسـلحين في ظـل ارتفاع 
الشـحنات في عدد من المواقـع النفطية. وأظهرت 
الدراسـة أن متوسـط الإنتـاج بلـغ 1.94 مليـون 
برميـل يوميا مقارنة مع 1.75 مليون برميل يوميا 

في آب/أغسطس.
وقفـز إنتـاج أنغـولا فـي ايول/سـبتمبر ومن 
المتوقـع أن ترتفع الشـحنات في أكتوبر لتسـجل 
أعلى مستوياتها في 2009 عند 1.93 مليون برميل 

يوميا.
وأبقـت السـعودية أكبر بلـد منتـج للنفط في 
المنظمـة على الإنتـاج دون تغيير بصـورة كبيرة 
في ايلول/سـبتمبر. كما اسـتقر إنتـاج النفط من 

الدول الخليجية الأخرى الأعضاء بالمنظمة.
وتراجع إنتاج فنزويلا بتأثير أعمال صيانة.

وأبقـت إيران ثاني أكبر منتـج للنفط بالمنظمة 
إلا  مسـتقرة  مسـتويات  عنـد  الإمـدادات  علـى 
أنهـا ضخـت 430 ألـف برميـل يوميـا فـوق الحد 
المسـتهدف وهو أعلى زيادة على الإطلاق لأي من 

الدول الأعضاء.
انحسـار  بسـبب  العـراق  إنتـاج  وتراجـع 
الصـادرات. وأظهـر المسـح أن كل الـدول الاثنـى 
عشـرة الأعضـاء بالمنظمـة بما فـي ذلـك العراق 
ضخت 28.85 مليون برميل يوميا الشـهر الماضي 
بارتفـاع قدره 150 ألـف برميل يوميـا مقارنة مع 

آب/أغسطس. 

ارتفاع إنتاج اوبك النفطي للشهر الخامس في ايلول
استقرار سعر النفط عند 70 دولارا 

بعد ارتفاع بنحو اربعة دولارات
■ لنــدن ـ رويترز: تراجع ســعر النفط مقتربا 
مــن 70 دولارا للبرميــل يوم الخميــس بعد أكبر 
ارتفاع في يوم واحد منذ نيسان/ابريل إذ هدأت 
مخزونــات نــواتج التقطيــر المتضخمــة الاتجاه 
الايجابــي وانعشــت الــرأي القائل بأن أســعار 
النفط ربما تجاوزت ما يسمح به مستوى الطلب.  
وفي الســاعة 0919 بتوقيت غرينتش نزل ســعر 
الخام الأمريكي في العقود الآجلة 46 ســنتا إلى 
70.15 دولار للبرميــل بعــد ارتفاعــه بنحو اربعة 

دولارات يوم الأربعاء. 
ونزل سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 

36 سنتا إلى 68.71 دولار. 
مخزونــات  فــي  مفاجــئ  انخفــاض  وكان 
البنزين الأمريكية قد أثار موجة ارتفاع الأســعار 
يوم التي مكنت الخام من تحقيق مكسب محدود 
فــي الربــع الثالــث من العــام في خطــوة دعمت 

مؤشرات السلع بشكل عام. 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  بيانــات  وأظهــرت 
الحكومية الأمريكية انخفاض مخزونات البنزين 
بمقدار 1.6 مليون برميل في الاسبوع المنتهي يوم 
25 ايلول/ســبتمبر.  وزادت مخزونــات نــواتج 
التقطير بمقــدار 300 الف برميل وظلت عند أعلى 
مســتوياتها فــي 26 عاما عنــد مســتوى 171.1 
مليون برميل قبيل موسم ذروة الطلب في فصل 
الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 
وارتفعت مخزونات الخــام الأمريكي بمقدار 
أكبر من المتوقع بلــغ 2.8 مليون برميل في الفترة 

نفسها. 
ويترقب المتعاملون بيانات العمالة الأمريكية 
المنتظــر صدورهــا فــي الســاعة 1230 بتوقيــت 
غرينتــش بحثا عــن المزيد من الدلائــل عن وتيرة 

الانتعاش الاقتصادي. 
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■ اسـطنبول - وكالات الأنبـاء: قال صنـدوق النقد 
الدولـي في توقعاته الاقتصادية الصادرة يوم الخميس 
إن الاقتصـاد العالمـي خـرج مـن أسـوأ فتـرة ركـود منذ 
الحـرب العالميـة الثانية وأنه سيشـهد تعافيـا متباطئا 
في العام القادم. لكن صندوق النقد حذر من أن التعافي 
يرجـع في الجانب الأكبر منه إلـى الإنفاق العام الضخم 

من جانب الحكومات. 
ووفقا لتقرير الصندوق نصف السنوي عن التوقعات 
الاقتصاديـة العالميـة  فـإن الاقتصـاد الأساسـي لا يزال 
ضعيفا وستواصل البطالة ارتفاعها فيما ستكون وتيرة 

الانتعاش أبطأ عن المعتاد خلال السنوات القادمة. 
وقـال أوليفيه بلانشـار كبيـر الخبـراء الاقتصاديين 
بالصنـدوق للصحافيـين فـي مدينة إسـطنبول التركية 
إن «التحسن بدأ وأسواق المال تتعافى». لكنه أضاف أن 
«الأرقام الراهنـة (للأداء الاقتصـادي) لا يجب أن تدفع 

الحكومات للاعتقاد أن الأزمة انتهت». 
ومـن المتوقـع عمومـا أن ينكمـش الاقتصـاد العالمـي 
بنسبة 1.1٪هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 3.1٪العام 
القـادم. يأتـي هـذا بالمقارنـة مـع توقعـات الصنـدوق 
الصـادرة فـي تموز/يوليـو التي أشـارت إلـى انكماش 
الاقتصـاد العالمي بنسـبة 1.4٪العام الحالـي ، قبل أن 

ينمو بنسبة 2.5٪العام المقبل. 
وسـيظل النمو خـلال السـنوات القادمـة متباطئا إذ 
قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سـوف ينمو بنسـبة 
4٪فـي المتوسـط خـلال الفتـرة مـن عامـي 2010 إلـى 
2014 متراجعا من متوسـط بلغ نحو 5٪في السـنوات 

السابقة على الأزمة. 
ويقـود عمليـة التعافـي الاقتصـادي النمـو القـوي 
لاقتصادات آسيوية كبيرة مثل الصين والهند في الوقت 
الـذي تبـدأ فيه اقتصـادات الولايـات المتحـدة وأوروبا 

واليابان في الخروج من فترة ركود مدمرة. 

وقـال الصنـدوق إن الاقتصادات المتقدمـة في العالم 
سـوف تنمـو بنسـبة 1.3٪العـام القـادم (مرتفعة من 
نسـبة 0.6٪كانت متوقعة في تقديـرات تموز الماضي) 
بعـد أن يكون قد انكمش بنسـبة كبيـرة تبلغ 3.4٪هذا 
العـام، فيمـا سـتنمو اقتصادات الـدول النامية بنسـبة 
4.7٪في العام القادم بعد أن يكون نموها قد تباطأ إلى 

1.5٪في العام الجاري. 
ويتوقـع الصنـدوق نمـو الاقتصـاد الأمريكـي الذي 
بمعـدل  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  منـه  انطلقـت 
بمعـدل  انكمـاش  بعـد  المقبـل  العـام  1.5٪خـلال 

2.7٪العام الحالي. 
وأضـاف الصنـدوق أن أوروبا قـد تعاني مـن بطالة 
يبلغ مستواها نحو 12٪بحلول نهاية عام 2011، بينما 
سـيصل معـدل البطالـة الأمريكي إلـى ذروته ليسـجل 

10٪العام القادم. 
تجدر الإشـارة إلـى أن تقرير صندوق النقـد الدولي 
هـذا هـو أكثـر التقارير تفـاؤلا منـذ أن انزلـق الاقتصاد 
العالمـي في ركـود عميق العـام الماضي مع بدايـة الأزمة 

المالية. 
ولا يـزال التعافـي حتـى الآن هشـا ومصطنعـا إلـى 
حد مـا إذ أن الإنفاق العـام عزز الكثير مـن الاقتصادات 
في أنحـاء العالم خـلال العـام الماضي بدلا مـن الإنفاق 
الخاص. وحـذر الصندوق حكومات الدول من البدء في 

سحب إجراءاتها التحفيزية في وقت مبكر جدا.

الاقتصادات الآسيوية الصاعدة
هي التي ستخرج العالم من الركود

ورفـع صنـدوق النقـد توقعاته بشـأن نمـو اقتصاد 
الصـين بقوة في اطار مما ووصفـه بأنه انتعاش «كبير» 
للاقتصـادات الصاعـدة فـي آسـيا التـي تقـود العالـم 

للخروج من دائرة الركود الاقتصادي. 
ويتوقـع الصنـدوق نمـو اقتصاد العملاق الاسـيوي 
خـلال العام الحالـي بنسـبة 8.5٪من إجمالـي الناتج 

المحلي وبنسبة 10٪العام المقبل. 
كان البنك يتوقع في تموز/يوليو الماضي نمو اقتصاد 
الصين بنسـبة7.5٪خلال العـام الحالي ، و 8.5٪عام 

 2010.
كمـا يتوقـع الصنـدوق نمـو اقتصـاد الهنـد بنسـبة 
5.4٪خـلال 2009 ، و6.4٪العـام المقبـل ، حيث كانت 

الهند أقل تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وكانت اقتصادات جنوب شـرق آسيا، الأكثر اعتمادا 
على التصدير، هي الأشد تضررا من الركود العالمي. ومع 
ذلك من المنتظر أن تسجل نموا بمعدل 4٪العام المقبل. 

ويتوقـع صنـدوق النقد الدولي نمو اقتصـاد اليابان 
خـلال عـام 2010 بنسـبة 1.7٪، بعد أن يسـجل خلال 
العـام الحالي انكماشـا حادا بنسـبة 5.4٪من إجمالي 

الناتج المحلي. 
وقـال كريشـنا سيرنيفاسـان ، المحلـل الاقتصـادي 
فـي صندوق النقد الدولي ، إن آسـيا في طليعة مسـيرة 
وأقـوى  أول  سـتكون  وأنهـا  الاقتصـادي  التعافـي 

الاقتصادات التي تخرج من الأزمة. 
وفاجـأ التعافي السـريع لاقتصـادات آسـيا المحللين 
الذين كانوا يتوقعون استمرار ضعف هذه الاقتصادات 

فترة أطول لاعتمادها على التصدير. 

نمو أقوى بالشرق الأوسط 
في 2010 بفضل اسعار النفط 

وقال صندوق النقد إن اقتصاديات الشـرق الأوسط 
شـهدت تحسـنا في الفترة الأخيرة إذ انتعشـت أسـعار 
النفط العالمية من المسـتويات المنخفضة السابقة وهناك 

بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي.
ورفـع الصنـدوق توقعاتـه للنمـو العـام المقبـل فـي 
المنطقـة إلى 4.2 فـي المئة من توقعـات تموز/يوليو التي 
جاءت عند 3.7 فـي المئة. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا 

العام عند اثنين في المئة.
وقال الصندوق ان توقعاته للمنطقة مرتبطة الى حد 
كبير باسـعار النفـط. ففي حال تراجعت هذه الاسـعار، 
قـد تضطـر الدول المصـدرة لخفـض نفقاتهـا العامة مما 
سـيؤدي الى مضاعفات في المنطقة على مسـتوى الدول 
المستوردة التي ستشهد تراجع مداخيل مواطنيها الذين 

يعملون في الدول المصدرة.
وأضـر الركـود العالمـي والتراجـع في أسـعار النفط 
وخفض انتاج الخام المنطقة بشـدة. غيـر ان الصندوق 
قـال في تقريـره «مع ذلك يسـاعد التحسـن فـي الفترة 
الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار 
السـلع الرئيسـية في اعـادة النشـاط الاقتصـادي الى 

مساره».
وبحسـب التقرير إن من المتوقع ارتفـاع نمو إجمالي 
الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 
4.5 فـي المئة في 2009 وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال معدل 

النمو في الدول المصدرة للنفط.
ويرجـع هـذا إلـى أن البلـدان غيـر المنتجـة للنفـط 
اسـتفادت مـن قـوة الانفـاق العـام فـي الـدول المنتجة 
للخـام. فـي الوقـت نفسـه انعش تزايـد الامـن قطاعي 

السياحة والخدمات المالية في لبنان.
وقال التقرير ان لبنان هو الدولة التي ستحقق افضل 
اداء اذ ينتظر ان يبلغ النمو فيه 7٪، مقابل 1.5٪فقط 

في ايران و0.9٪في السعودية.
واوضـح الصنـدوق فـي تقريـره ان لبنـان «مـا زال 
العالميـة بفضـل  يبرهـن علـى مقاومـة كييـرة للازمـة 
تحسـن الظروف الامنية الذي سـمح بانعاش النشـاط 

الاقتصادي وخصوصا في قطاعي السـياحة والخدمات 
المالية».

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا قياسيا فوق 145 
دولارا للبرميل في تموز/يوليو 2008 لكنها تراجعت إلى 
نحـو 32 دولارا خلال ذروة الأزمـة الاقتصادية العالمية. 

ويبلغ سعره حاليا نحو 70 دولارا للبرميل. 
وقـد تحركت حكومـات المنطقة التـي كان لدى الكثير 
منهـا فوائض نقديـة كبيرة بفضل عائـدات النفط خلال 
السنوات الماضية ، بقوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية 

العالمية. 
وكانت النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي التي 
ضختها السعودية، على سبيل المثال، لإنعاش اقتصادها 

هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى. 
وقـال الصندوق إن أسـعار النفط ارتفعـت مع تزايد 

الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت.
ويمثـل أي تراجـع فـي أسـعار النفـط أحـد المخاطـر 
الرئيسـية علـى التوقعـات فـي الشـرق الأوسـط إذ قد 
يكـون لـه تأثيـرات علـى مصـدري النفـط وشـركائهم 

التجاريين في المنطقة.
وأضـاف الصنـدوق أن التراجـع الحاد في النشـاط 
الاقتصادي لمصـدري النفط يعكـس انخفاضا في انتاج 
الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاسـتقرار في 

أسعار البترول.
في الوقت نفسـه من المتوقع أن ينخفض التضخم في 
أنحـاء المنطقة إلى 8.3 في المئة فـي 2009 من 15 في المئة 

في 2008.
وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية 
يجب أن تواصل مستويات عالية من الانفاق العام لحفز 
انتعاش اقتصادي بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية 

الانفاق غير المنتج وتكبح برامج الاعانات المالية.
وحـث الصنـدوق على المزيد مـن الرقابـة المالية عبر 

الحدود وقال ان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي 
قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي يعرقل 

الانتعاش الاقتصادي.
وأوصـى الصندوق بمزيد من الشـفافية في صناديق 
الثروة السـيادية خاصة في ضوء تزايد مسـاهمتها في 

الاقتصاديات المحلية.

إعادة التوازن العالمي صعبة
 مع أسعار الصرف الحالية 

فـي  الاقتصاديـين  كبيـر  بلانشـارد  أوليفيـه  وقـال 
صندوق النقـد إنه من الصعب توقع إلـى أي مدي يمكن 
إعـادة التـوازن للاقتصـاد العالمي عند أسـعار الصرف 
الحاليـة. وأضـاف أن قـوة الانتعـاش العالمي سـتعتمد 
على إعادة التوازن للنمو العالمي فيما يتطلب الانتعاش 

المستمر زيادة في الاستهلاك والاستثمارات الخاص.
وأردف بلانشـارد فـي مؤتمر صحافـي «إذا ما فكرت 
في إعادة التوازن العالمي سـتدرك إنه يجب أن يأتي من 
عدد من الاجراءات والتعديلات. من الصعب توقع كيف 

يمكن أن يحدث هذا عند أسعار الصرف الحالية».
وقال بعد صدور تقريـر الصندوق «بصورة عامة من 
الصعـب توقع كيـف لا تحدث إعادة التـوازن مع ارتفاع 

أسعار العملات الآسيوية».
وأصبح ينظر إلى عدم التوزان في أسعار الصرف بين 
الدول بصـورة مطردة على أنه أحد القضايا الرئيسـية 

التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومن بـين العناصر الأساسـية قوة العملـة الصينية. 
ووافق زعماء مجموعة العشـرين الأسبوع الماضي على 
تبنى اطار عمـل لإعادة التوازن للاقتصـاد العالمي وهو 
مـا يعني اقناع المصدرين الرئيسـيين مثل الصين بزيادة 
الاستهلاك المحلي والولايات المتحدة بمزيد من الادخار.

توقع نموا أقوى بالشرق الأوسط في 2010 بفضل اسعار النفط 
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي خرج من أسوأ فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية وسيشهد تعافيا بطيئا العام المقبل

■ واشـنطن - نيويـورك - رويتـرز: أظهـر 
تقرير صدر يوم الخميس نمو القطاع الصناعي 
للشـهر  وذلـك  أيلول/سـبتمبر  فـي  الأمريكـي 
الثانـي علـى التوالـي وإن كان بمعـدل أضعف 
مـن المتوقع. وقـال معهـد إدارة التوريـدات إن 
مؤشـره لنشـاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 
52.6 من 52.9 في آب/أغسـطس. وكان متوسط 
توقعات 75 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز 

آراءهم يشير إلى قراءة تبلغ 54.
وكان آب هو أول شـهر يشهد نمو القطاع منذ 

أكثر من عام ونصف.
من جهـة ثانية ارتفع الإنفـاق الأمريكي على 
البناء في آب بشكل غير متوقع وبأسرع وتيرة 
له فيما يقرب من عام حيث حقق الاسـتثمار في 
الإنفاق السكني الخاص أكبر زيادة له في نحو 

16 عاما.
وقالت وزارة التجـارة الأمريكية إن الإنفاق 
علـى مشـاريع البنـاء زاد 0.8 بالمئـة وهي أكبر 
زيادة منذ أيلول 2008 وذلك بعد تراجع بنسبة 

1.1 بالمئة في تموز/يوليو. 
وبالمقارنـة مـع آب مـن العام الماضـي تراجع 

الإنفاق على البناء 11.6 في المئة.
ومن شـأن زيادة البناء السـكني الخاص أن 
تعـزز وجهة النظر القائلة بأن سـوق الاسـكان 
تتعافى بعد تراجع دام ثلاث سـنوات كما تنبئ 

بتحسـن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 
العـام. وفـي تطـور ايجابـي آخر ارتفـع إنفاق 
المسـتهلكين الامريكيـين بأسـرع وتيـرة لـه في 
نحو ثماني سنوات في آب لكن عدد الأمريكيين 
الذيـن تقدمـوا بطلبات للحصول علـى إعانات 
بطالة جديدة ارتفع الأسـبوع الماضي مما ينبئ 

العمـل  سـوق  ضعـف  بـأن 
سيؤثر على الانتعاش.

التجـارة  وزارة  وأفـادت 
الأمريكيـة امـس أن الانفـاق 
فـي   1.3 ارتفـع  الشـخصي 
المئة وهي أكبـر زيادة له منذ 
تشـرين الأول/اكتوبر 2001. 
وزاد الانفـاق للشـهر الرابع 

على التوالي.
وأظهـر تقرير مسـتقل من 
وزارة العمـل ارتفـاع طلبات 
اعانات البطالة الجديدة إلى 
551 ألفا في الأسـبوع الماضي 
ألفـا فـي الأسـبوع  مـن 534 
يتجـاوز  مـا  وهـو  السـابق 
توقعات المحللين التي جاءت 

عند 530 ألفا.
فلاناجـان  كيفـن  وقـال 
مورغـان  بنـك  لـدى  المحلـل 

سـتانلي فـي نيويـورك «رغـم التحسـن الذي 
لاتـزال  الشـهرية  الاحصـاءات  فـي  شـهدناه 
أسـواق العمل هـي الحلقة الضعيفـة في عملية 
الانتعاش. سـيمر بعض الوقت قبل أن تقدم أي 

نوع من المساندة لاسيما لانفاق المستهلكين».
الاسـتهلاك  ضعـف  أن  مـن  مخـاوف  وثمـة 

المحلـي يمكـن أن يعرقل الانتعـاش الاقتصادي 
الوليـد بعـد أسـوأ ركـود فـي 70 عامـا. وبينما 
يتفق المحللون على أن الاقتصاد بدأ في التعافى 
يخشى الكثيرون من أن ارتفاع معدلات البطالة 
والضغـوط علـى الدخـل الناجمـة قـد تـؤدي 

لتباطؤ النمو. 

زيادة إنفاق المستهلكين وزيادة طلبات إعانة البطالة
امريكا: نمو القطاع الصناعي وارتفاع الإنفاق على البناء

■ بافيليـون (وايومنـغ) - من جون 
هيـردل: يمـلأ المـزارع الامريكـي لويـس 
ميكـس (59 عاما) حوضـا معدنيا بالمياه 
مـن بئـره ويراقـب طبقـة زيتيـة لامعـة 
تتكـون علـى السـطح الذي تنبعـث منه 

رائحة طلاء ضعيفة.
ويشـير مـزارع البرسـيم الـى فقاقيع 
صغيـرة تظهر في المياه وطبقة رفيعة من 
الرغـوة حـول الحافة. إن ميكـس مقتنع 
تماما بأن تنقيب شركات الطاقة عن الغاز 
الطبيعي في هذا المجتمع الزراعي بوسط 

وايومنج سمم المياه وأفسد صحته.
ويشـير تقرير أصدرتـه وكالة حماية 
البيئة حديثا إلى أنه ربما يكون معه حق 
وأن الصناعة التـي تبلغ قيمتها مليارات 
الدولارات قد تواجه مشكلة. فقد أظهرت 
التحاليـل التـي أجرتهـا وكالـة حمايـة 
البيئـة أن بئره يحتوي علـى 14 عنصرا 

«ملوثا مثيرا للقلق».
وأجرت الوكالة تحاليـل على 39 بئرا 
بمنطقـة بافيليـون هذا العـام وقالت في 
آب/اغسـطس إن 11 منهـا ملوثـة. ولـم 
تحـدد الوكالـة السـبب لكنهـا قالـت إن 

التنقيب عن الغاز أحد الاحتمالات.
ومـن الممكـن أن يكـون لمـا حـدث فـي 
إمـدادات الميـاه فـي بافيليـون تداعيات 
علـى سياسـات الطاقة بالبـلاد. ويعتبر 

مسـبب  غيـر  كوقـود  الطبيعـي  الغـاز 
للتلـوث والذي تملـك الولايـات المتحدة 
احتياطيـات ضخمـة منـه محوريـا فـي 
خطط لخفـض اعتماد الولايـات المتحدة 

على استيراد النفط من الخارج.
لكـن التنميـة النشـطة تدفع السـكان 
الذيـن يعيشـون قـرب حقول الغـاز الى 
التدقيـق فـي الأمـر مـن جديد حتـى في 
الولايـات التي تلعـب فيها الطاقـة دورا 
هاما مثـل وايومنج حيـث يرتبط خمس 
الوظائف بالنفـظ والغاز اللذين أسـهما 
في اقتصاد الولاية بخمسـة عشـر مليار 

دولار عام 2007.
واشتكى سكان يعيشون قرب منشآت 
للتنقيب عـن الغاز في ولايـات من بينها 
بنسـلفانيا وكولـورادو ونيـو مكسـيكو 
ووايومنـج من أن مياههم أصبحت عكرة 
ورائحتها كريهة نتيجة للمواد الكيماوية 

التي تستخدم في تقنيات التنقيب.
كيماويـات  بـأن  الصناعـة  وتجـادل 
التنقيـب مخففـة جـدا وتحقـن بطريقـة 
آمنـة فـي مكامـن الغـاز على عمـق آلاف 
الميـاه الجوفيـة  الأقـدام تحـت طبقـات 
وبالتالـي فإنها لن تتسـرب الى إمدادات 

مياه الشرب.
وقـال راندي تيووين المتحدث باسـم 
انكانا كورب ثاني اكبر شـركة للطاقة في 

كنـدا والتي تدير 248 بئرا فـي بافيليون 
ومادي ريدج القريبة «ليست هناك حالة 
موثقـة لحقـن كيماويات لوثـت الآبار او 

المياه الجوفية».
وأضـاف «نعـرف أنهـم ليـس لديهـم 

اثبات علمى على ما يقولون».
ويقـول منتقـدون إن أطفالهم مرضوا 
وحيواناتهـم نفقت وإن مياههم أصبحت 
فـي بعض الأحيـان قابلة للاشـتعال لأن 
الميثـان هرب من آبـار الغاز الـى طبقات 

المياه الجوفية.
لكنهـم لم يسـتطيعوا إثبـات ذلك لأن 
شـركات التنقيـب غير مطالبة بالكشـف 
عن الكيماويات التي تستخدمها تحديدا 
بفضل إعفـاء من قانون اتحـادي للمياه 
النظيفة منح لصناعـة النفط والغاز عام 

.2005
ولـم تحـدد وكالـة حمايـة البيئـة في 
اسـتجابة  اجريـت  التـي  اختباراتهـا 
الغـاز  عـن  التنقيـب  بشـأن  للمخـاوف 
فـي  التلـوث  مصـدر  الميـاه  ونوعيـة 
بافيليون لكنهـا تحدثت عن التنقيب عن 
الغاز كسـبب محتمل. وتواصـل الوكالة 
اختباراتهـا وتتوقـع إصـدار تقريـر فـي 

ربيع عام 2010.
العالـم بوكالـة  وقـال لـوك تشـافيز 
حمايـة البيئة الـذي يقـود التحقيق إنه 

سيسـعى الآن الى تحديد كميات عدد من 
الملوثات وآثارها الصحية.

في بافيليون يشعر السكان بالغضب. 
وقالت دونيت بومان جارة ميكس إنها لا 
تمانع في أن تنقب الشركات عن الغاز في 

فنائها الخلفي ما داموا لن يسمموها.
وقالـت فـي مقابلـة بغرفـة معيشـتها 
«لسـنا ضـد صناعـة النفط والغـاز على 
هـذا  يفعلـوا  أن  نريدهـم  الإطـلاق... 

بالطريقة الصحيحة فحسب».
حمايـة  وكالـة  اختبـارات  وأظهـرت 
البيئـة أن ميـاه بومـان نظيفـة لكنهـا لا 
تشـعر بالارتياح للنتائج بسـبب وجود 
صهريـج لفصل الغـاز على بعـد نحو 50 
مترا من منزلهـا وتبين أن بعض جيرانها 

بما فيهم ميكس لديهم مياه ملوثة.
واحتوت عينات وكالـة حماية البيئة 
من ثلاثة آبار على مـادة 2-بي.اي وهي 
مادة يمكن أن تسبب السرطان تستخدم 
بعـض  وفـي  التنقيـب  فـي  للتشـحيم 

منتجات التنظيف المنزلي.
وتقـول الصناعـة التـي اكتـوت مـن 
قانـون  وبمشـروع  السـكان  شـكاوى 
فـي الكونجـرس يطالـب بالكشـف عـن 
الكيماويـات التـي تسـتخدم فـي الحقن 
إنها تسـتعمل أحـدث تكنولوجيـا لتظل 

هذه العملية آمنة.

عنـد بريمة التنقيب المسـماه فرنشـي 
شـرقي  كيلومتـر   100 بعـد  علـى  درو 
بافيليـون كان عمال انكانا يسـتخدمون 
طـول  مواسـير  لتوصيـل  آليـة  معـدات 
الواحـدة منها تسـعة امتار وغرسـها في 
بئر جديدة تمتد لمسـافة 3394 مترا تحت 

سطح الأرض.
وقال جون شـميت المسؤول عن حقل 
بشـركة انكانـا إن الأنبـوب المصنوع من 
الصلـب يسـتطيع تحمـل ضغـط يصـل 
الى 9800 رطـل لكل بوصـة مربعة. وهو 
مغطى بطبقة من الخرسـانة لعمق يصل 
الى 762 مترا وهي مسافة منخفضة كثيرا 

عن طبقات المياه الجوفية.
وتسـتخدم انكانا هذه الأنابيب لضخ 
الميـاه والرمل والكيماويـات بضغط عال 

في الصخور التي تحتوي على الغاز.
حددهـا  معينـة  أعمـاق  وعلـى 
جيولوجيـون يصـاب الأنبـوب بثقـوب 
صغيرة بفعـل التفجيـرات المحكومة. ثم 
تقـوم الكيماويـات بتفتيـت الحجـر بما 
يسـمح للغـاز الطبيعـي بالاندفـاع الـى 

السطح.
ويقـول ميكـس مـزارع بافيليـون إنه 
يعانـي من ارتفـاع في الضغـط واعتلال 
عصبـي فـي سـاقيه وأضـاف «أفسـدوا 

حياتي... أود الخروج من هنا».

مخاوف من تلوث المياه تهدد سعي الولايات المتحدة للاعتماد على الغاز 

■ واشنطن ـ ا ف ب: بدأت معركة طويلة حول 
المناخ الاربعاء في مجلس الشيوخ الامريكي مع 
اطلاق مشــروع قانون لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئــة قد لا يكــون جاهزا لطرحــه في المؤتمر 
الدولــي حول المنــاخ في كوبنهاغــن في كانون 

الاول/ديسمبر.
وقــال الســناتور الديموقراطي جــون كيري 
احــد واضعــي مشــروع القانون امــام اكثر من 
300 ناشــطا مؤيدا للبيئة واصحاب مؤسسات 
ونــواب محليــين تجمعــوا فــي حديقــة مبنــى 
الكابيتــول للاطــلاع على النص الجديــد «علينا 
التحــرك الان». ودعــا رئيــس لجنــة الشــؤون 
الخارجية الى جانب زميلته باربارا بوكسر التي 
تتولى رئاسة لجنة البيئة «سيعزز (النص) امننا 
واقتصادنا»  والهدف من مشروع القانون الذي 
اقترحه اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون 

ويعد طموحا اكثر من النص الذي تم التصويت 
عليه فــي مجلس النــواب فــي حزيران/يونيو، 
خفــض انبعاثات غازات الدفيئــة بـ20٪بحلول 
2020 مقارنة مع مستويات 2005. وكان مجلس 

النواب اقترح خفضها بـ٪17.
ومــن المفارقات ايضا شــدد اعضــاء مجلس 
النوويــة  الطاقــة  علــى  نصهــم  فــي  الشــيوخ 
ويريدون الترويج للابحــاث وتدريب محترفين 
في هذا المجال. ويشدد النص الجديد ايضا على 

الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة.
وجعــل الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما من 
القانــون حول المناخ احد اولوياته التشــريعية. 
وقال في بيان الاربعاء انه مع مشــروع القانون 
الجديــد «اصبحنــا اقــرب مــن تولــي امريــكا 
الســيطرة على مستقبلنا المتعلق بالطاقة وجعل 

اميركا اكثر استقلالية في مجال الطاقة».

الا ان خبراء اكدوا ان الخطة التي ســتفرض 
نظام ســوق لحقوق الانبعاثــات تلقى معارضة 
كبيــرة ولها فــرص ضئيلة بان يتــم تبنيها قبل 
المؤتمــر الدولــي حــول المنــاخ الــذي يعقــد في 

كوبنهاغن من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر.
وردا على ســؤال للصحافيــين اعرب اعضاء 
مجلــس الشــيوخ عــن تفاؤلهــم بالقــول «اننا 
مســتعدون للتوصــل الــى نتيجــة مــن خــلال 
التصويت (على المشــروع) في مجلس الشيوخ 

قبل» كوبنهاغن.
وفي حــال لــم يحقــق الديموقراطيــون هذا 
الهدف عليهم على الاقــل ان يحاولوا الحصول 

على تصويت اول على النص في لجنة البيئة.
وبعد لجنة البيئة ســتدرس لجان عدة اخرى 

مشروع القانون منها لجنتا الخارجية والمالية.
لكن الغالبية لا تتحــدث بصوت واحد. وقال 

الســناتور جــاي روكفيلــر من ولايــة فيرجينيا 
الشرقية (شرق) المنتجة للفحم في بيان الاربعاء 
بـ20٪بحلــول  الانبعاثــات  خفــض  «طلــب  ان 
2020 غيــر واقعــي». واضاف ان ذلــك لن يترك 
متســعا من الوقت لتطوير التكنولوجيا اللازمة 

لاستعادة ثاني اكسيد الكربون وتخزينه.
في المقابل اعرب الجمهوريون عن معارضتهم 
لمشــروع القانون الذي وصفــوه بانه «الضريبة 
الوطنية الجديدة التي يفرضها الديموقراطيون 
علــى الطاقــة». وهــم يــرون ان القيــود التــي 
ســيفرضونها علــى الصناعــة ستســاهم فــي 

ارتفاع اسعار الطاقة.
وقــال زعيم الاقلية الجمهوريــة ميتش ماكونيل 
في بيان «اخر ما يحتاج اليه الاميركيون هو ضريبة 
تفــرض عليهم في كل مرة يشــعلون فيها الضؤ او 

يملاون البنزين في خزانات سياراتهم».

مجلس الشيوخ الامريكي يبدأ معركة طويلة حول موضوع المناخ

تأثـر  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
بالركـود  أمريـكا  فـي  مليارديـرات 
الاقتصـادي وإذ بهم يصبحـون أقل ثروة 
حتى ان بعض الأسماء خرجت عن لائحة 

أصحاب المليارات. 
وأعـدت مجلـة (فوربـس) الأمريكيـة 
تقريراً سـنوياً تبـين فيه ان أثـرى أثرياء 
للمـرة  انـه  ذاك  أفقـر،  أصبحـوا  أمريـكا 
الخامسـة فقـط منـذ العـام 1982 تراجـع 
مجموع ثـروات أثرياء أمريـكا بقيمة 300 
مليار دولار خلال الأشـهر الماضية، أي من 

1.57 تريليون إلى 1.23 تريليون. 
وأوضحت (فوربـس) ان الفتور الذي 
يسـود أسـواق رؤوس الأمـوال وتراجع 
أسـعار العقـارات بالإضافـة إلـى الطلاق 
وأعمـال الاحتيال تسـبب بتراجع ثروات 
314 أمريكياً وأخرج 32 شـخصاً من لائحة 

أصحاب المليارات.
وتبـين ان ثانـي أثـرى أثريـاء أميـركا 
وارن بافيـت (79 سـنة) صاحـب شـركة 
بيركشـاير هاثاواي للاسـتثمار كان أكثر 
المتضررين إذ تراجعت ثروته 10 مليارات 

دولار وأصبحت 40 مليار دولار الآن.

واحتل بيل غيتس (53 سـنة) مؤسس 
لائحـة  صـدارة  مايكروسـوفت  شـركة 
الأثرياء للسنة الـ16 على التوالي وبلغت 
قيمـة ثروته 50 مليـار دولار بتراجع يقدر 

بـ7 مليارات دولار عن العام الماضي.
أمـا المركـز الثالث بعد بافيـت فكان من 
نصيـب لاري إيليسـون (65 سـنة) مالـك 
شـركة أوراكل الذي بلغت ثروته 27 مليار 
دولار، فـي حـين حـل ورثـة متاجـر وال 
مـارت العالميـة (كريسـتي وجيـم وأليس 
وروبسـون والتـون) فـي المركـز الرابـع 
والخامس والسادس والسابع وثرواتهم 
و19.6  دولار  مليـار   21.5 التوالـي  علـى 
مليـار دولار و19.3 مليار دولار و19 مليار 
مالـك  بلومبيـرغ،  مايـكل  واحتـل  دولار. 
مؤسسـة بلومبيـرغ الإعلاميـة ورئيـس 
بلدية نيويورك، المركز الثامن (17.5 مليار 
دولار) متقدماً على عملاقي الطاقة شارلز 
وديفيد كوش الذين قدرت ثروة كل منهما 

بـ16 مليار دولار.
وأشـارت (فوربـس) إلـى ان خسـائر 
الأثرياء العشـر الأوائل فـي أميركا بلغت 
أي  دولار،  مليـار   39.2 شـهراً   12 خـلال 

بنسبة ٪14.
وسـجلت (فوربس) ان الجاني الأكبر 
هذه السـنة هو المصرفي أنـدرو ديل الذي 
زاد ثروتـه 3 مرات فبلغت 4.5 مليار دولار 
من خلال شـراء قروض وأصول رخيصة 
الخريـف  فـي  الأسـواق  تداعـت  فيمـا 

الماضي.
وبلغ عدد الأغنياء الجدد على اللائحة 

19 شخصاً والعائدين إلى اللائحة 19.
ودخـل المحامـي النيويوركي السـابق 
والمحاسـب جيفري بيكويـر للمرة الأولى 
على لائحة أصحاب المليارات وبلغت قيمة 
ثروتـه مليار دولار، مـع العلم انه كان من 
أبرز المسـتثمرين طـوال فتـرة طويلة مع 
المسـتثمر الأمريكـي برنارد مـادوف الذي 
كبـرى  احتيـال  عمليـات  بسـبب  أوقـف 

ويرجح ان ثروته أكبر من المعلن. 
أمـا أبـرز الخارجـين مـن اللائحـة فهم 
غـروب،  سـيتي  مالـك  ويـل  سـانفورد 
وفرانك ولورينز فيريتا مالك كازينوهات، 
وخورخـي بيريـز مالـك عقـارات، وبيتر 
ثيـل مالـك كلاريـوم كابيتـال، وآر آر ألن 

ستانفورد مالك هيوستن بانكنغ.

خسائر مليارديرات أمريكا 
خلال الأزمة المالية 300 مليار دولار

■ غوتنبـرغ (السـويد) ـ د ب ا: بـدأ وزراء ماليـة الاتحـاد 
الأوروبي يوم الخميس مناقشـات حول سـبل الحـد من العجز 
المتضخم فـي ميزانيات الـدول الأعضاء في ظل مؤشـرات على 

«تعاف طفيف» للاقتصاد الأوروبي. 
وضخـت الحكومات الأوروبية مئات المليارات من الدولارات 
فـي اقتصاداتها لتخفيف تداعيات أسـوأ موجـة ركود يتعرض 
لهـا الاقتصـاد العالمي منذ الحـرب العالمية الثانيـة. بيد أن هذه 
الأموال الضخمة أدت إلى زيادة كبيرة في عجز الموازنة والدين 

العام لدى تلك الدول. 
وقال أندريس بورغ، وزير مالية السـويد الذي ترأس بلاده 
الرئاسـة الدوريـة الحاليـة للاتحـاد الأوروبـي، وتسـتضيف 
الاجتماع الـوزاري «يتحـرك الاقتصاد بوضـوح باتجاه تعاف 
طفيـف اعتمـادا علـى المخصبـات القوية جـدا، جدا، جـدا التي 

حصلنا عليها من السياسة الاقتصادية». 

وأضـاف بورغ خـلال الاجتماع الـوزاري غير الرسـمي «في 
الوقـت نفسـه ، علينـا بـدء تصميـم وإعـلان اسـتراتيجيات 
الخروج» نظرا لآن السياسـة المالية في أوروبا ليست مستدامة 

في الوقت الحالي». 
يذكـر أن حوالـي 20 دولـة مـن دول الاتحـاد الأوروبـي (27 
دولـة) تواجـه إجـراءات عقابية مـن قبل المفوضيـة الأوروبية 
بسـبب تجاوز عجـز الموازنة لديها المعدلات المسـموح بها، وهو 

3٪من إجمالي الناتج المحلي. 
وقـال بورغ إنـه من المتوقـع ان يصل الدين العـام في بعض 
الـدول الأوروبيـة إلى 100٪مـن إجمالي الناتج المحلـي إذا لم 

يتم التحرك لمواجهة هذه الأزمة. 
ويشـعر وزراء المالية الأوروبيون بقلق متزايد من أي يؤدي 
المسـتوى المرتفـع للديـن العـام إلى نسـف مصداقيتهـم ويهدد 

خططهم للإنفاق المستقبلي. 

الاتحاد الأوروبي يبحث استراتيجيات ما بعد الركود

رويتـرز:  ـ  (السـويد)  غوتنبـرغ   ■
ارتفعـت معـدلات البطالـة فـي منطقـة 
اليـورو إلى 9.6 بالمئة في آب/اغسـطس 
لتسـجل أعلى مستوياتها خلال أكثر من 
عشـر سـنوات الأمر الذي عزز المخاوف 
بـأن مـن المرجـح أن يكـون الانتعـاش 

الاقتصادي الوليد ضعيفا.
الاتحـاد  احصـاءات  مكتـب  وقـال 
ومقـره  (يوروسـتات)  الاوروبـي 
لوكسـمبورغ يـوم الخميـس إن معـدل 
البطالة فـي المنطقة التي تضـم 16 دولة 
ارتفـع إلـى أعلى مسـتوياته منـذ آذار/

مـارس 1999 إذ زاد عـدد العاطلـين عـن 
العمـل بواقـع 165 ألفا منـذ تموز/يوليو 

إلى 15.17 مليون شخص.
وجـاء معدل البطالة الـذي يقارن مع 
9.5 بالمئة فـي تموز/يوليو متماشـيا مع 

توقعات المحللين.

آب/ منـذ  إنـه  يوروسـتات  وقـال 
اغسطس 2008 عندما بلغ معدل البطالة 
شـخص  مليـون   3.2 فقـد  بالمئـة   7.6
وظائفهـم إذ أغلقـت الشـركات المصانع 
واستغنت عن العاملين خلال أسوأ أزمة 
مالية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية 

الثانية.
ويعني ارتفـاع معـدل البطالة أن من 
المرجـح أن يكـون الاسـتهلاك الخـاص 
ضعيفـا ولهذا يتوقـع المحللون أن يكون 
الانتعـاش ضعيفا. ومـن المتوقع أن يبدأ 
اقتصـاد منطقـة اليورو فـي النمو خلال 

الربعين الثالث والرابع من عام 2009.
العـام  منـذ  إنـه  يوروسـتات  وقـال 
الماضـي سـجلت اسـبانيا أكبـر زيـادة 
فـي معـدلات البطالـة بمنطقـة اليـورو 
فارتفعت مـن 11.8 بالمئة إلى 18.9 بالمئة 
العالميـة ثأثيـر  إذ كان لأزمـة الائتمـان 

بالـغ علـى قطـاع الإنشـاءات بالبـلاد. 
وارتفع معـدل البطالة في أيرلندا إلى ما 
يقارب مثلي مسـتواه منذ آب/اغسطس 
2008 ليصل إلـى 12.5 بالمئة. وفي ألمانيا 
أكبر اقتصـاد بمنطقة اليـورو زاد معدل 
البطالـة مـن 7.2 بالمئـة إلـى 7.7 بالمئـة 

خلال الفترة نفسها.
ومـع تراجـع أسـعار المسـتهلكين في 
ايلول وفي ظل التوقعات ببلوغ معدلات 
التضخم مستويات قياسية متدنية فمن 
المرجـح أن تعـزز بيانـات البطالـة مـن 
اتجـاه البنك المركـزي الأوروبي للإبقاء 
علـى أسـعار الفائـدة عنـد مسـتوياتها 

المتدنية القياسية البالغة واحد بالمئة.
وارتفعت معدلات البطالة في الاتحاد 
الأوروبـي الـذي يضم 27 دولـة إلى 9.1 
بالمئـة فـي آب/اغسـطس مـن 9.0 بالمئة 

قبل شهر.

معدلات البطالة في منطقة اليورو 
تسجل أعلى مستوياتها بـ10 سنوات 

■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت الحكومــة الامريكية 
يــوم الاربعاء ان عــدد الامريكيين الذيــن يعتمدون على 
كوبونات المســاعدة الغذائية ارتفع في تموز/يوليو إلي 
مستوى قياســي بلغ 35.85 مليون شخص وهو الشهر 
السابع على التوالي الذي يسجل فيه مستوى قياسيا.

وتســاعد الكوبونات الغذائية المواطنين الفقراء على 
شــراء الطعام. ويرتفع عدد الاشخاص الذين يسجلون 
اسماءهم في البرنامج في اوقات الضغوط الاقتصادية 

مثل الانكماش الاقتصادي الذي بدأ قبل عام.
عــدد  ان  الــى  الزراعــة  وزارة  احصــاءات  وتشــير 
المســجلين زاد 3.65 مليــون شــخص منــذ بدايــة العام 

برنامــج  الامريكيــة  الزراعــة  وزارة  وتديــر  الحالــي. 
كوبونــات الغــذاء. وقالــت ان 35.85 مليــون شــخص 
اســتفادوا مــن البرنامــج في تمــوز وهو أحدث شــهر 
متوفرة عنه بيانات. وبلغ العدد المسجلين في حزيران/

يونيو 35.13 مليون شخص.
وارتفــع متوســط حجــم المســاعدة للشــخص إلــي 

133.13 دولار في تموز.
ووفــق المســتويات الحاليــة فان واحدا مــن بين كل 
ثمانية امريكيين تقريبا يحصل على كوبون غذاء. وقالت 
وزارة الزراعــة «هــذه أعلى حصة بين ســكان الولايات 

المتحدة» للمستفيدين من الكوبونات الغذائية. 

عدد المستفيدين من كوبونات الغذاء 
المجاني يسجل مستوى قياسيا جديدا

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت دراسـة مسـحية لبنـك انكلترا 
المركزي يوم الخميس أن من المتوقع أن تسهل البنوك البريطانية 
توفير الائتمان لمشتري المنازل والشركات خلال الأشهر الثلاثة 

القادمة.
وأظهـرت المسـح الفصلي لأوضـاع الائتمـان أن مـن المرجح 
أن تسـاهم التوقعـات الاقتصاديـة الأكثر تفـاؤلا وكذلك ارتفاع 
أسـعار المنـازل في تعزيـز الرهن العقـاري بينما مـن المتوقع أن 
يسـاهم انخفـاض تكلفـة التمويـل وكذلـك الرغبـة فـي زيـادة 

الحصة السوقية في دعم عمليات إقراض الشركات.
إلا أن الصورة كانت أسـوأ فيما يتعلق بالشـركات الصغيرة 
والمسـتهلكين الذيـن يرغبـون فـي الحصـول على قـروض غير 
مضمونـة بأصـول في ظـل توقـع البنـوك التي تسـعى لتجنب 

المخاطر أن يضيقوا نطاق إتاحة الائتمان لهؤلاء المقترضين.

وقـال ديفيـد بيدج الاقتصـادي في انفسـتيك «نحـن قلقون 
بشـأن كيفية ترجمة التوقعات إلى واقع ملموس ويحد ذلك من 

تفاؤلنا».
وتوقعـت البنـوك أن ترتفع عمليـات الرهن العقـاري خلال 
الربع الثالث إلا أن الدراسـة المسـحية أظهـرت انخفاضا صافيا 

ضئيلا للإقراض العقاري من الناحية الفعلية.
وكانت الصورة المتعلقة بالشـركات خلال الربع الثالث أكثر 
إيجابيـة إذ سـاهم تراجـع تكلفـة التمويـل في ارتفـاع عمليات 

الإقراض لكافة الشركات باستثناء الشركات صغيرة الحجم.
وقالت الدراسـة «تحسـن التكلفـة وإتاحة التمويـل للبنوك 
ساهم في تسـهيل إتاحة الائتمان للشـركات» وأضافت «استقر 
تأثير التوقعـات الاقتصادية واحتمالات أسـعار العقارات على 

إتاحة الائتمان».

بنك انكلترا: البنوك ستوفر مزيدا من القروض في الربع الأخير
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■ هامبورغ ـ د ب أ: قلب فريق مانشسـتر 
أمـام  بهـدف  تأخـره  الإنكليـزي  يونايتـد 
فولفسـبورغ الألمانـي إلـى الفـوز 1/2\ فـي 
الجولـة الثانية مـن دور المجموعات لبطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم وواصل 
فـي  الصاروخيـة  انطلاقتـه  مدريـد  ريـال 
الموسـم الحالي وتغلب على ضيفه مرسيليا 

الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة. 
الفرنسـي  قـاد  المباريـات  باقـي  وفـي 
نيكولاس أنيلكا فريقه تشيلسـي الإنكليزي 
للفوز على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 
بهـدف نظيف بينما سـقط ميـلان الإيطالي 

أمام ضيفه زيوريخ السويسري صفر/1 . 
وانتهـت الملحمـة الكرويـة التـي جمعـت 
وضيفـه  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  بـين 
يوفنتوس الإيطالي بالتعادل السلبي بينما 
تغلـب بـوردو الفرنسـي علـى مكابـي حيفا 
الإسـرائيلي بهـدف نظيـف أحـرزه مايـكل 

سياني. 
وتغلـب بورتـو البرتغالـي علـى ضيفـه 
أتليتكو مدريد الأسـباني 2/صفر وسيسـكا 
موسـكو الروسـي علـى ضيفـه بيشـكتاش 

التركي 1/2. 
ويديـن مانشسـتر يونايتـد بالفضل في 
هـذا الفـوز لنجميـه ريـان جيجـز ومايـكل 
كاريك. وسجل النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هدفـين ليقود النـادي الملكي للفوز 

على مرسيليا بالثلاثة. 
وعانـى مانشسـتر يونايتـد طويـلا أمام 
فولفسبورغ في المجموعة الثانية على ملعب 
«أولد ترافـورد» واضطر لإجراء تغيير مبكر 
بعدما غـادر الإنكليزي الدولـي مايكل أوين 
الملعـب مصابا ليتم الدفع بالمهاجم البلغاري 

ديميتار برباتوف. 
وأضـاف برباتـوف بعـض الإثـارة لأداء 
تشيلسـي قبـل أن يضـع كاريـك فـي موقف 
الانفـراد ولكن حارس فولفسـبورج دييجو 

بيناجليو كان له بالمرصاد. 

أن  الألمانـي  الـدوري  لقـب  حامـل  وكاد 
يتقدم بهدف مع بداية الشـوط الثاني ولكن 
ريكاردو كوسـتا سـدد بعيدا قبـل أن يطلق 
أندرسـون قذيفـة صاروخيـة تصـدى لهـا 

بيناجليو بثبات. 
وتقدم فولفسـبورغ بهدف في الدقيقة 56 
عندما تفوق إدين دزيكو على باتريس إيفرا 
وارتقـى برأسـه لعرضية ماكوتو هاسـيبي 

إلى داخل الشباك. 
واسـتمر تقدم فولفسـبورج ثلاث دقائق 
فقـط حيـث عـادل جيجـز النتيجـة للفريق 
الإنكليزي بعدما سـدد ضربة حرة مباشـرة 
شـباك  وسـكنت  بالمدافعـين  اصطدمـت 

بيناجليو. 
واندفع مانشسـتر إلـى الهجوم بحثا عن 
هـدف الفوز وهو ما تحقق بالفعل عن طريق 
كاريـك قبـل 12 دقيقـة علـى نهايـة المبـاراة 
مـن تسـديدة رائعة مـن على حـدود منطقة 
الجزاء.  وقال دزيكو»من المؤسف أن الهدف 

الذي أحرزته لم يكن كافيا». 
المجموعـة  ترتيـب  مانشسـتر  وتصـدر 
برصيد سـت نقاط بفـارق ثلاث نقـاط أمام 
فولفسـبورج وسيسكا موسـكو الذي تغلب 
الان  هدفـي  بفضـل   1/2 بيشـكتاش  علـى 

دزاجوييف وميلوس كراسكيتش. 
علـى  نفسـه  السـلبي  التعـادل  وفـرض 
المباراة بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس على 

ملعب «أليانز أرينا». 
وقـال لويـس فـان جـال مـدرب بايـرن 
ميونيخ «صنعنا الكثير مـن الفرص المحققة 
مخيـب  أمـر  وهـذا  نسـتغلها  لـم  ولكننـا 

للآمال». 
ريبيـري  فرانـك  الفرنسـي  النجـم  وكاد 
أن يحـرز هدفا رائعا لبايرن فـي الدقيقة 19 
بعدمـا مـر من بين اثنـين من مدافعي وسـدد 
الكرة من فوق الحارس الدولي جيانلويجي 

بوفون ولكن العارضة كانت له بالمرصاد. 
وسـنحت بعض الفـرص ليوفنتوس في 

الشـوط الأول وتفـوق حارس بايـرن هانو 
يورج بات على نفسه وأنقذ فريقه من هدف 
محقق في الدقيقة 33 إثر تسديدة صاروخية 

من ماورو كامورانيزي. 
وفشـل ميروسـلاف كلـوزه في تسـجيل 
هدف محقـق لبايرن فـي الدقيقـة 60 بعدما 

أهداه ريبيري تمريرة سحرية. 
ورفـع بايرن رصيـده إلى أربـع نقاط في 
صـدارة المجموعـة الأولـى بالتسـاوي مـع 
بوردو مقابـل نقطتين يوفنتـوس بينما ظل 

مكابي حيفا بلا رصيد من النقاط. 
وتصـدر ريـال مدريـد ترتيـب المجموعـة 
الثالثة برصيد سـت نقاط بعدما تغلب على 
مرسـيليا بثلاثية نظيفة جـاءت جميعها في 

الشوط الثاني. 
وافتتـح رونالدو التسـجيل فـي الدقيقة 
58 مسـتغلا خطـأ حارس مرسـيليا سـتيف 
مانداندا ثم حصل اللاعب نفسه على ضربة 
جزاء بعـد ثلاث دقائق أحرز منها البرازيلي 

كاكا الهدف الثاني للفريق. 
لـه  الثانـي  الهـدف  رونالـدو  وأضـاف 
والثالـث لفريقـه فـي الدقيقـة 64 ليواصـل 
الانطلاقة القوية للنـادي الملكي تحت قيادة 

المدرب مانويل بيليجريني. 
وفـي مبـاراة أخـرى بالمجموعـة نفسـها 
الهزيمـة  بعـد  توازنـه  زيوريـخ  اسـتعاد 
السـاحقة 5/2 أمام ريـال مدريد وتغلب على 
المـارد الإيطالي ميلان بهدف نظيف سـجله 
هانو تهينين في الدقيقة العاشـرة ليتساوى 

الفريق مع ميلان برصيد ثلاث نقاط. 
وحافظ تشيلسـي على صدارة المجموعة 
الرابعـة برصيـد سـت نقـاط بتغلبـه علـى 
مضيفه ابويل نيقوسيا بهدف نظيف سجله 

أنيلكا. 
ويأتـي بورتـو فـي المركز الثانـي برصيد 
ثـلاث نقـاط بعد فـوزه على أتليتكـو مدريد 
فالـكاو  توقيـع  حمـلا  نظيفـين  بهدفـين 

ورونالدو. 

مانشستر يونايتد يجتاز فولفسبورغ وريال مدريد يتلاعب بمرسيليا في دوري أبطال أوروبا

■ ميونيـخ ـ د ب أ: يتوقـع أن يسـترد 
مايـكل بـالاك قائـد المنتخب الألمانـي لكرة 
القـدم لياقتـه البدنيـة بشـكل كامـل قبـل 
مبـاراة بلاده الحاسـمة في روسـيا ضمن 
 2010 العالـم  لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات 
بجنوب أفريقيا الأسبوع المقبل رغم غياب 
اللاعـب عـن صفـوف فريقـه الإنجليـزي 

تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا. 
وأخبـر بـالاك مـدرب المنتخـب الألماني 
يواخيم لوف أن مشـكلة الإصابة في بطن 
الساق التي يعاني منها «ليست خطيرة». 
لـم ينضـم لصفـوف  أن بـالاك  ورغـم 
تشيلسـي في رحلته إلى نيقوسـيا لملاقاة 
فريـق أبويل، فيمكـن للاعـب الألماني /33 

عامـا/ العـودة لصفـوف الفريـق عندمـا 
يلتقي بليفربول ضمن منافسـات الدوري 

الإنكليزي الممتاز يوم الأحد. 
ونقلت مجلـة «كيكر» الألمانية الخميس 
عن لوف قوله إنه سـعيد لأن بالاك حصل 

على راحة ولم يشارك في مباراة قبرص. 
واعلن لوف الجمعة عن قائمة المنتخب 
الألماني الـذي سـيخوض مباراتي الفريق 
الأخيرتـين بتصفيـات كأس العالـم أمـام 
روسـيا بموسـكو في العاشـر من تشرين 
بهامبـورغ  فنلنـدا  وأمـام  الأول/أكتوبـر 

بعدها بأربعة أيام. 
ولا يتوقع إدخال تعديلات على الفريق 
جنـوب  أمـام  وديـة  مبـاراة  لعـب  الـذي 

أفريقيا ثـم التقـى بأذربيجـان بتصفيات 
كأس العالم خلال الشهر الماضي. 

وهذا الأمـر يعني أن تورسـتن فرينجز 
لاعب خط وسـط فيـردر بريمن لـن يكون 
له مكانا من جديـد بالمنتخب الألماني الذي 
مثلـه اللاعب لمدة سـبع دقائـق فقط طيلة 
رحلته بتصفيات كأس العالم التي امتدت 

لثماني مباريات. 
ولكـن لـوف قـال إنـه «مـازال النقاش 
مفتوحـا» حـول ضـم فرينجـز (32 عاما) 
الـذي لعـب 79 مبـاراة دولية مـع منتخب 
رحلتـه  خـلال  الفريـق  لصفـوف  ألمانيـا 
بنهائيـات كأس العالـم 2010 إذا تأهلـت 

ألمانيا إليها. 

مايكل  بالاك 
سليم ويستعد لقيادة منتخب ألمانيا 

■ دبــي ـ ا ف ب: حقــق منتخــب 
الامارات انجــازا بتأهله الــى الدور 
الثانــي مــن كأس العالــم للشــباب 
للمــرة الثالثة في ثلاث مشــاركات 

في البطولة حتى الان.
وضمــن منتخب الامــارات تأهله 
الى الدور الثاني في البطولة المقامة 
في مصر بعد فــوزه على هندوراس 
1-صفر في الاسكندرية في الجولة 
الثانيــة مــن منافســات المجموعــة 

السادسة.
بلــغ  الاماراتــي  المنتخــب  وكان 
الــدور الثاني في مشــاركته الاولى 
فــي ماليزيــا عــام 1997، ثــم حقق 
نقلــة نوعيــة فــي المشــاركة الثانية 
علــى ارضه عــام 2003 حين بلغ ربع 
النهائــي قبل ان يخســر امام نظيره 

الكولومبي صفر-1.
واكد «الابيض» الصغير حضوره 
القوي في هذه البطولــة بتأهله الى 

الــدور الثاني في مصــر، خصوصا 
الاولــى  للمــرة  انــه يشــارك فيهــا 

بصفته بطلا لاسيا.
فرحــة  الامــارات  وعاشــت 
استثنائية بعد الفوز على هندوراس 
للتصدر المجموعة السادسة برصيد 
4 نقــاط، مقابــل 3 لــكل مــن المجــر 
وهندوراس ونقطــة واحدة لجنوب 
افريقيا، وضمنــت تأهلها الى الدور 
الثانــي حتــى فــي حال خســارتها 
المباراة الاخيرة امام المجر الســبت، 
لانهــا ســتكون علــى اســوأ تقديــر 
ضمــن المتأهلــين كأفضــل منتخب 

ثالث من المجموعات الست.
طموحات  الامارات  منتخب  يملك 
كبيــرة بالوصول الى ابعد من الدور 
الثانــي، وهــو الهدف الــذي حدده 
مدربــه مهــدي علــي قبــل انطــلاق 
البطولــة الــذي اكــد ان «طموحنــا 
التأهل الى الدور قبــل النهائي على 

الاقــل، وتحقيــق انجــاز افضل من 
الذي حققــه المنتخب فــي مونديال 
عقــب  المنتخــب  وحظــي   .«2003
تتويجه بطلا لكأس اسيا بفوزه على 
نظيــره الاوزبكــي 2-1 فــي المباراة 
النهائيــة باهتمام كبير فحصل على 
فتــرة اعــداد مهمــة خــاض خلالها 
عــددا كبيرا مــن المباريــات اذ ينظر 
اليه على انه مســتقبل كرة القدم في 

الامارات.
للهيئــة  العــام  الأمــين  واشــاد 
العامة لرعاية الشباب في الامارات 
ابراهيم عبد الملك بـ»المستوى الرائع 
الذي قدمــه منتخب الشــباب باداء 
اعاد الــى الذاكرة صــور «الأبيض» 
الــذي حقق لقب بطولة كأس آســيا 
في الســعودية، من خــلال الاصرار 

والروح القتالية العالية».
وتابــع «الفــوز علــى هنــدوراس 
ثمــين ومهم جــدا بعدما ضمــن لنا 

التأهل، ولكن علينا اعتلاء الصدارة 
والادراك أن المشوار ما يزال طويلا، 
يواصــل  أن  منتخبنــا  مــن  ونأمــل 

الانتصارات».
مــن جهتــه، اعــاد المــدرب مهدي 
علي التأكيــد على الطموح الاماراتي 
معتبــرا ان «الامــارات قــادرة علــى 

الذهاب بعيدا في البطولة».
وقال علي «لقد اســتحق منتخب 
الامارات الفوز علــى هندوراس بعد 
ان فــرض لاعبــوه ســيطرتهم على 
مجريــات المبــاراة، فكنــا اصحــاب 
المبادرة الهجومية من اجل تســجيل 
هــدف الســبق وهــو ما تحقــق في 
احمــد  عبــر  الاول  الشــوط  نهايــة 
خليــل»، مضيفا «اعتمدنا اســلوب 
الضغــط علــى الخصم منــذ البداية 
مبكــر  هــدف  تســجيل  عــن  بحثــا 
ونجحنــا فــي ذلــك بفضــل اصرار 
بالواجبــات  والتزامهــم  اللاعبــين 

المكلفين بها». واعتــرف مهدي علي 
بــان «منتخــب هنــدوراس لــم يكن 
سهلا بل قدم مستوى متميزا وكان 
نــدا قويا وهــو من المنتخبــات التي 

تستحق التقدير والاحترام».
ورفض ان يخوض المباراة المقبلة 
امام المجــر بحســابات معينة حتى 
يحصل على المركز الــذي يمكنه من 
الابتعاد عــن مواجهــات المنتخبات 
القويــة في الدور الثانــي، وقال في 
هذا الصدد «ســنلعب امام المجر من 
اجل الفوز والحصــول على النقاط 
الثــلاث بصــرف النظر عــن الفريق 

الذي سنواجهه في الدور الثاني».
وختــم قائــلا «اســعى دائما الى 
الفوز فــي أي مبــاراة نخوضها ولا 
اهتــم كثيــرا بالحســابات المعقــدة 
لان كــرة القــدم لا تعترف باســماء 
وتاريــخ المنتخبــات انمــا بالعطــاء 

داخل الملعب».

كأس العالم للشباب:
 انجاز اماراتي بالتأهل الى الدور الثاني للمرة الثالثة

■ برلـين ـ ا ف ب: يحـل هامبـورغ متصدر ترتيـب بطولة المانيا 
لكرة القدم «بوندسليغه» على هرتا برلين متذيل اللائحة يوم الاحد 
المقبـل، فـي ختام المرحلـة الثامنة التي تشـهد مواجهة سـهلة أيضا 

لوصيفه باير ليفركوزن عندما يستقبل نورمبرغ السادس عشر.
ويبـدو هامبـورغ متصـدر الترتيـب برصيـد 17 نقطـة وبفـارق 
الاهـداف عـن ليفركوزن والذي يلعب تحت اشـراف المـدرب برونو 
لاباديا، منتشـيا من فوزه الهام على بايرن ميونيخ 1-صفر السبت 

الماضي، وهو يسعى الى الانفراد في صدارة الدوري.
مـن جهتـه، يمـر هرتـا برلـين فـي مرحلـة سـيئة فأقـال مدربـه 
السويسـري لوسـيان فافر، اذ تكبد 6 خسـارات على التوالي، كان 
آخرها الهزيمة القاسـية امـام هوفنهايم الاحـد 1-5، والتي جعلته 
يقبع في اسـفل الترتيب، علما بانه خسـر على ارضه الاسـبوع قبل 

الماضي ايضا امام فرايبورغ صفر-4.
وذكرت صحيفة «بيلد» الالمانية الرياضية الواسعة الانتشار بان 
قائد منتخـب المانيا الفائز بـكأس العالم عـام 1990 لوثار ماتيوس 
مرشـح لتدريـب الفريق، كما ظهر اسـم مدرب المانيا السـابق برتي 

فوغتس بين الاسماء المرشحة.
ويسعى باير ليفركوزن الى مواصلة الضغط على هامبورغ، بعد 
تحقيقـه نتيجة طيبة فـي المرحلة الماضية بفوزه خـارج ارضه على 

كوبـن 1-صفـر، بهـدف لنجمه سـايمون رولفس، علما بـان لائحة 
هدافي الدوري يتصدرها مهاجمه ستيفان كيسلينغ.

ويسـتقبل ليفركوزن صاحب أقوى دفاع (مع هوفنهايم وشالكه) 
نورمبـرغ المتواضـع وصاحـب أضعـف هجـوم (4 أهـداف فـي 7 

مباريات) على ملعبه «باي أرينا».
ويسـتضيف بايرن ميونيخ السـابع علـى ملعبه «أليانـز أرينا» 
كولن السابع عشر السـبت، بعد تعادله مع يوفنتوس الايطالي في 
دوري ابطـال اوروبـا الاربعاء، في مباراة ستشـهد مواجهة مهاجم 

كولن الحالي، الدولي لوكاس بودولسكي مع فريقه السابق.
ويعانـي بايرن من ندرة في تسـجيل الاهـداف، ترافقت مع تذمر 
الايطالي لـوكا طوني والدولـي ماريو غوميز من عدم المشـاركة مع 
الفريق البافاري وانتقاد خيارات المدرب الهولندي لويس فان غال. 
ودعـا رئيـس بايـرن كارل هاينتـس رومينيغه مهاجمـه غوميز ان 
يقلل من الكلام ويكثر من الاداء على ارض الملعب: «قلت لوكيله بان 
ينصح ماريو بالتوقف عن التذمر والحكم على الامور بهذه الطريقة. 

عندما تلعب مع بايرن، يجب ان تعمل بجهد تقدم الافضل».
ورغـم ذلـك يعتقـد رومينيغه بـان مهاجمـه الجديد الـذي كلف 
الفريق الاحمر 30 مليون يورو، سـيعود الى مسـتواه المعهود: «لن 

يسجل فقط الاهداف، بل سيقدم كرة رائعة».

تزامنـا، انتقد اسـطورة الكرة الالمانيـة المهاجم غيـرد مولر أبرز 
مهاجمـي الدوري، واعتبـر انهم لو كانـوا في زمنه، لـن ينالوا ابدا 

فرصة اللعب الى جانبه.
وقـال مولر (63 عامـا) بطل العالم عام 1974 والـذي يعمل حاليا 
مسـاعدا لمهمت شـول فـي فريق بايـرن الاحتياطي، غامـزا من قناة 
المهاجمين ميروسـلاف كلوزه، ماريو غوميز ولوكاس بودولسـكي: 
«لـو كان مهاجمـو المنتخـب الحالي في أيامي، لن يسـمح لهم بشـم 

الكرة».
وبحسـب مولر، يسـتحق لاعب واحد مكانا اساسيا في تشكيلة 

المدرب يواكيم لوف، هو توماس مولر المتألق حاليا مع بايرن.
ويحـل هوفنهـايم الثالث بعـد غد السـبت على ماينتـس الثامن 
على ملعب «بروشفيغشـتاديون»، بعد تألق مهاجمه العائد الدولي 
المبـاراة  فـي  هاتريـك  وتسـجيله  ايبيسـيفيتش،  وداد  البوسـني 

الاخيرة في مرمى برلين.
وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء شالكه مع ضيفه فرنكفورت، 
وتسـتكمل السـبت فيلعـب هانوفـر مـع فرايبـورغ، وبوخـوم مـع 
فولسـبورغ حامل اللقب، وبوروسيا مونشـنغلادباخ مع بوروسيا 
دورتموند، وتختتم يوم الاحد بلقاء شـتوتغارت مع فيردر بريمن، 

وهامبورغ مع هيرتا برلين.

بطولة المانيا:
 مواجهتان سهلتان للمتصدرين

طرد دياوارا لاعب مرسيليا في مدريد
 أكمل أسبوعا سيئا للمدافع السنغالي 

■ باريس ـ رويترز: استمر سوء التوفيق في ملازمة المدافع 
السـنغالي سـليماني ديـاوارا فـي الأيـام القليلـة الماضية بعد 
طـرده خلال مبـاراة فريقـه اولمبيك مرسـيليا فـي ضيافة ريال 

مدريد الاسباني بدوري ابطال اوروبا الأربعاء.
واعتقل دياوارا لعدة سـاعات في مرسـيليا الفرنسية مساء 
يـوم الاثنين الماضي بعد القبض عليه وهو يقود سـيارته بدون 
رخصـة قيـادة لكن اللاعـب السـنغالي وعد بأن يكـون متأهبا 

للقتال في مدريد.
وقـال ديـاوارا لصحيفـة ليكيـب الفرنسـية «سـنذهب إلـى 

(استاد سانتياغو) برنابيو للحصول على نقطة على الأقل».
وقـال ديـاوارا ردا على سـؤال إن كان معجبا بـأي لاعب في 

دوري أبطال اوروبا حتى الآن «كلا».
لكن في الدقيقة 58 من المباراة بدا دياوارا بعيدا عن مستواه 
المعتاد بعد أن مر منه كريستيانو رونالدو ليسجل الهدف الأول 

لريال مدريد في شباك الحارس ستيف مانداندا.
وبعدهـا بدقيقتين تلقى دياوارا البطاقـة الحمراء من الحكم 
السـويدي مارتن هانسـون بسـبب تدخل عنيف ضد رونالدو 

داخل منطقة الجزاء.

■ طوكيــو ـ رويتــرز: تأهلــت الصربية 
ايلينــا يانكوفيتــش للــدور قبــل النهائي 
في بطولة بان باســيفيك المفتوحة للتنس 
للســيدات بفوزها على الفرنســية ماريون 

بارتولي الخميس.
ففــي دور الثمانيــة للبطولــة المقامة في 
طوكيو فازت يانكوفيتش المصنفة السابعة 
علــى بارتولــي المصنفــة 14 بمجموعتــين 

متتاليتين بواقع 6-4 و3-6.
النهائــي ايضــا  للــدور قبــل  وتأهلــت 
الروسية ماريا شــارابوفا بعد فوزها على 

التشيكية ايفيتا بينيسوفا 6-4 و5-7.
وفي ثالث مباريــات دور الثمانية فازت 

المصنفــة 15 الصينية لي نــا على المصنفة 
الثامنــة لاعبة روســيا البيضــاء فيكتوريا 
ازارينكا 7-6 و4-6 و7-6 لتضمن الظهور 

في الدور قبل النهائي.
مــن جهــة اخــرى اجتــاز نجــم التنس 
رافاييــل نــادال اختبــارا للياقــة البدنيــة 
ليســمح له الأطباء في أسبانيا بالمشاركة 
فــي بطولة الصــين المفتوحــة التي تجرى 
الأســبوع المقبــل ببكين وســيكون اللاعب 

الأسباني هو المصنف الأول بها. 
ويعانــي نــادال المصنــف الثانــي على 
العالم من الإصابة منذ نحو ســتة أسابيع 
أو أكثــر بعدما شــارك في بطولــة أمريكا 

المفتوحــة وهو مصــاب بشــد عضلي في 
بطنه. 

ولكن هذه المشــكلة، إلى جانب مشــكلة 
ركبتــه التــي حرمته مــن الدفاع عــن لقبه 
ببطولــة ويمبلدون هــذا الصيــف، انتهت 

الآن. 
وجــاء فــي بيــان بموقــع نــادال علــى 
الإنترنت: «سيعود رافا نادال إلى الملاعب 
الأسبوع المقبل .. وبعد ساعات طويلة من 
الاختبارات الطبية الدقيقة فقد تم التوصل 
إلــى نتيجــة أن رافــا أصبــح جاهــزا مــن 

الناحية البدنية للعودة إلى المنافسات». 
ومن المقرر أن يتبع نادال مشــاركته في 

بطولــة الصــين المفتوحــة بالمشــاركة في 
النسخة الأولى لبطولة شنغهاي للأساتذة 

في الأسبوع التالي. 
وبعد تخلصه من إصاباته، يأمل نادال 
الآن في استعادة مكانه بالفريق الأسباني 
المشارك ببطولة كأس ديفيز لفرق الرجال 
التشــيك  جمهوريــة  ســيواجه  والــذي 
بأســبانيا فيما بين الرابع والســادس من 

كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وتأتي عــودة نادال إلى بكــين بعد أكثر 
من عــام من إحرازه ذهبية فــردي الرجال 
فــي منافســات التنــس بــدورة الألعــاب 

الأولمبية «بكين 2008». 

شارابوفا ويانكوفيتش في قبل نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس 

جوائز «الحدث الرياضي»: 
البرازيل بايانو يحرز لقب هداف العرب

■ بيـروت ـ ا ف ب: احتفظ اللاعبون 
الاجانـب بلقـب جائـزة الحـذاء الذهبي 
التي تمنحهـا مجلة «الحـدث الرياضي» 
اللبنانية الرياضية سنويا لافضل هداف 
في البطـولات العربية للعام الثالث على 

التوالي.
وحصـل البرازيلـي فرنانـدو بايانـو 
مهاجـم الجزيـرة الاماراتـي سـابقا على 
لقـب العام 2009، بتسـجيله 25 هدفا في 
22 مباراة، بمعدل 1.13 هدف في المباراة، 
متقدما على كل من العراقي صالح سـدير 
مهاجم العهد اللبناني سابقا والسوداني 
هيثـم طمبل مهاجم المريـخ، اللذين حقق 
كل منهمـا معـدل هدف واحد فـي المباراة 
(20 هدفا في 20 مباراة لسدير، و22 هدفا 

في 22 مباراة لطمبل).
وذهـب المركز الثالـث الـى البرازيلي 
ماغنو ألفيش مهاجـم أم صلال القطري، 
الذي سـجل هو الآخـر 25 هدفا مثله مثل 
بايانو ولكن فـي 27 مباراة، بمعدل 0.92 

هدف في المباراة.
ويكـون بايانـو قـد خلـف النيجيري 
جيسـي  الجنسـية  البحرينـي  الأصـل 
جون والبرازيلي نلسون سلفار «ريكو» 
علـى  و2007   2008 عامـي  المتوجـين 
التوالي، اللذين سجلا ايضا 25 هدفا في 

22 مباراة.
وأعاد بايانـو لقب هـداف العرب الى 
الـدوري الاماراتـي بعد 15 عامـا، اذ كان 
عبـد العزيز محمـد «عزوز» أخـر مهاجم 

اماراتي يفوز باللقب (1994).
وفرض بايانو نفسـه نجما للنسـخة 
الاولـى مـن دوري المحترفـين الاماراتي، 
بعد تسجيله 11 هدفا في مرحلة الذهاب 
و14 ايابا، ليشـكل ظاهـرة تهديفية على 

المستويين الخليجي العربي. 
مشـواره  عامـا)   30) بايانـو  وبـدأ 
كورنثيانـز  نـادي  فـي  الاحترافـي 
البرازيلي، قبل تحوله الى انترناسيونال 
حيث لم يسـتمر سـوى موسم واحد قبل 

انتقاله الى فلامنغو.
وشـكلت نجاحات بايانـو البرازيلية 
مركـز جـذب للاندية الاوروبيـة، فتعاقد 
معه فولسـبورغ الالماني، لكنـه لم يوفق 

ليعود الى ساو كايتانو.

مايكل اوين مهاجم يونايتد 
يغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة 

■ مانشسـتر (انكلترا) ـ رويتـرز: ينتظر أن يغيب مايكل 
اويـن مهاجم نادي مانشسـتر يونايتد بطـل دوري انجلترا 
الممتاز لكرة القدم عن الملاعب لثلاثة أسـابيع بعد أن عاودته 
إصابـة فـي الفخـذ خـلال المبـاراة التـي تغلـب فيهـا فريقه 
2-1 على فولفسـبورغ في دوري أبطـال اوروبا لكرة القدم 

الأربعاء.
وكان اويـن (29 عاما) يأمـل أن ينضم لتشـكيلة منتخب 
انكلتـرا الذي يدربه فابيو كابيلو والذي سـيواجه اوكرانيا 
وروسيا البيضاء في التصفيات الاوروبية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم الشهر المقبل.
وتعرض اوين لإصابة في الفخذ مطلع هذا الأسبوع لكنه 
اعتبر لائقا وشـارك في المباراة ضد فولفسبورج بطل المانيا 

قبل أن يجبر على الخروج من الملعب بعد 20 دقيقة فقط.
وقـال اليكـس فيرجسـون مـدرب يونايتـد للصحافيـين 
«شـعر بألم في الفخذ بعد التدريب يوم الأحد وتدرب لفترة 
قصيـرة يوم الاثنـين لكنـه حصل علـى راحة يـوم الثلاثاء 
واعتقـد أنه بخير. لكن الإصابـات في الفخذ معروفة وكانت 
الأرضية مبللة ودار حول نفسـه بسرعة ليصاب مرة أخرى 

لذا قررنا استبداله».
وتابـع «ليسـت بالإصابة الخطيـرة لكن إصابـات الفخذ 
يمكـن أن تسـبب مشـاكل وقـد يسـتغرق الشـفاء منهـا من 
أسـبوعين إلى ثلاثة أسـابيع. الجـزء الجيد الوحيـد هو أن 
مسـتويات لياقته جيـدة جدا لذا لا داعي للقلـق كثيرا حول 

هذا».

اندرسون نجم مانشيستر يونايتد (يمين) ينفرد بالكرة وسط صراع عليها من لاعبي فولفسبورغ
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
للاقصى شعب يحميه 

■ حكام العرب اشــد خطرا على المقدســات من اســرائيل بوجودهم وجدت اســرائيل وبتربعهم على الكراســي 
حصلــت اســرائيل علــى حمايتها منهم، لهــذا هم الخطر الاكبــر والاعظم، حينمــا يجعلوننا نعيش فــي دوامة دائمة 
وبزوالهم تزول اســرائيل. ندعو الشــعوب العربية لتتحرك من اجل القضاء على هؤلاء الحكام الذين هم اشد خطرا 

على حياتنا ومقدساتنا واوطاننا.
نبيل الاشطل

أليس بينكم رجل يحمي الاقصى؟
■ بعد اتفاق ســلام اوسلو بدأت هناك مقولة اصبح يرددها بعض العرب والمسلمين بانهم لن يكونوا فلسطينيين 

اكثر من الفلسطينيين انفسهم، فماذا يا ترى حجة هؤلاء حول الدفاع عن الاقصى والمقدسات الاسلامية؟
 ألا يريدون ان يكونوا مســلمين اكثر من الفلســطينيين امام الله في الدفاع عن تلك المقدسات؟ التي هي ليست ملكا 

للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين والعرب  جميعهم!
 ان الصهاينــه يهــددون وجود المســجد الاقصــى بحجة البحث عن هيكل ســليمان وغدا عن هيكل شــارون او بن 

غوريون. ألا يستحق المسجد الاقصى المبارك تكرم اي زعيم عربي لنصرته؟!
محمد دبش

ناقوس خطر لوحدة الفلسطينيين
■  الخــوف ليس على القدس، فمثل ما قال عبدالمطلب لابرهة الحبشــي: ان للبيت ربا يحميه»، فالقدس كذلك هي 
ثالــث الحرمين. الخوف على الفلســطينيين، فالانقســام بلغ حدا لــم يحلم به عدوهم، وعليهــم الان ان يقرروا بعد ان 

عرفوا وشاهدو القريب والبعيد تخلوا عنهم قبل ان يلوموا الاخرين!
 انا شــخصيا ألوم كل اللوم الفلســطينيين فهم شــعب متعلم، كنت افاخر بهم انهم ورغم الاحتلال الاقل نسبة في 

عدد الامية بين اخوانهم العرب، فلا بارك الله بهذا العلم اذا لم ينفع!
محمد المساوي

هل الدفاع عن تعدد الزوجات اهم من الاقصى؟
■  ولــدت مســلما بالتبعيةمن أبوين مســلمين، ولكن علمتني الأيــام والأحداث بان هناك اســلاما، ولكن لايوجد 
مســلمون! المســلمون يدافعون ويصرخون ويتظاهرون عن الحجاب والنقاب وتعدد الزوجات والشــهوات المكبوتة 
فيهم، ولن تجد أحدا يدافع أو يتظاهر دفاعا عن المسجد الأقصى.. فعل الأتراك فينا خيرا حينما ألبسونا  زي نسائهم 

(الغترة والعقال) .. لن أفتخر باسلامي حتى يحرر المسجد الأقصى.. يا أمة تقززت من جهلها وجبنها الأمم!!
ساري محمد

مطلوب مظاهرات في كل الدول الاسلامية
■  الاقصى قضية عقائدية عند كل مسلم وستكون ان شاء الله بداية التغيير الحتمي في العالم الاسلامي، والذى 
يمــر لزامــا من خلال التخلــص من الانظمة المتعاونة مع المشــروع الغربــي الصهيوني وما كان لقطعان المســتوطنين 
الجبنــاء الجرأة على اقتحام المســجد الاقصى المبارك لولا يقينهم ان هده الانظمة ســتقمع اي تحرك شــعبي غاضب 
على اعمالهم الاجرامية.. ومع ذلك المطلوب الخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة القادم في كل العالم الاســلامي 
حتى يعلم الصهاينة ان المساس بالاقصى لعب باالنار، ندعو الله ان يقيض لهذه الامة قائدا مثل صلاح الدين تجتمع 

عليه الامة لتحرير الاقصى.
 تمام خير- الجزائر

أين انتفاضتك يا ابا عمار؟
■ رحم الله الشــهيد ياســر عرفات الذي احتضن أبناءه الفلســطينيين وخاصة المقدســيين وأعلــن الانتفاضتين 
الأولى والثانية، مجمدا بذلك كل علاقاته وجلســاته مع الحكومات الإسرائيلية آنذاك.. ولقن العدو درسا جعله يفكر 
بإزالته عن الطريق وهذا ما حدث فعلا بأن حاصر العدو أبا عمار وكلنا يعرف ما جرى حينها إلى أن استطاع اغتياله 
بالســم.. لكن هل سنشــهد مثل بطولة أبو عمار مجددا؟ أشــك في ذلك بل كلي يقين أن مآثر أبو عمار لن تتجدد، ولن 
يقف أبو مازن أو غيره كما وقف البطل الشــهيد، فالكتاب يعرف من عنوانه.. إن ياســر عرفات لم يكن يهمه الحفاظ 
على كرســي الســلطة بقدر ما كان يهمه شــعبه وكرامة شــعبه وأرض فلســطين.. فأين القيادة الفلسطينية من ذلك؟ 
الجواب= صفر على الشــمال.. إنما أملنا في الشــعوب الإســلامية والعربية لتهب إلى نصرة أخوانهم الفلسطينيين 

المكافحين والصابرين ومؤازرتهم بما يملكون.
عدنان اليمن

من تخلى عن القدس تخلى عن القرآن!
■  كشــعوب عربيــة واســلامية نحن قادرون علــى فعل الكثيــر لنصرة الاقصى والشــعب الفلســطيني، واولها 
التعبير عن عدم رضانا عن ســكوت الحكام العرب والمسلمين، وثانيها مد يد العون لاخوتنا المرابطين بالقدس وكامل 
الاراضي المحتلة ولا تعوزنا الطرق لذالك، وبكل ما امكننا رغما عن امريكا واســرائيل وحماتها واســتعمال الوسائل 
الحديثة للاتصال والاعلام (كمثال الفيس بوك). وكما ورد في معنى حديث لرســول الله رد المنكر باليد ثم باللســان 
ثم بالقلب، وذلك اضعف الايمان، وكما ورد في معنى حديث اخر لرسول الله ان نستعين على قضاء امورنا بالكتمان 

وعدم اعطاء الاعداء الفرص للوقوف امام عملية المناصرة، ومتى كنا في عون اخواننا كان الله في عوننا.
الطاهر التونسي

اسود علينا.. فئران امام اسرائيل!
■  عندما أســتحضر ما تعاني منه الأمة الإسلامية من شــدائد وصعاب وإبتلاءات جمة من مشرقها إلى مغربها، 
وأنظــر لــدول اوروبــا فأجد العكس تماما وأتســاءل لما مــاذا لديهم وليس لدينا مــع ان الله اعزنا بالإســلام فأراني 
أدرك بســرعة البرق أن لديهم رؤســاء منتخبين بإرادة شــعوبهم ليحققوا آمالهم وطموحاتهم ويدافعوا عن هوياتهم 
وقضاياهم، أما نحن فيســقط علينا رؤســاؤنا من الســماء كالمصائب نبتلي بهم أبد الدهر فيلتصقون بكراسيهم ولا 
يفارقونهــا إلا إلــى قبورهم. عــلاوة على ذلك فقادتنــا يحملون بين جوانبهم أقســى وأعتى قلوب أهــل الأرض نقمة 
وجبروتا على بني جلدتهم فهم اســود على شــعوبهم نعاج بل أولياء لأعداء أمتهم  دينهم الذي إنســلخوا عنه ومن 

ينتظر من هؤلاء النصرة فهو كمن ينفخ بقربة مخرومة.
احمد اسماعيل

يشجبون وهم مقرفصون!
■  ما يســمى بولاة الامور يقومون بالشــجب والاستنكار ولا يفعلون شــيئا، علينا نحن كمسلمين نحب الاقصى 
والمســجد الحرام والمســجد النبوي من داخل اقطارنا المحاصرين فيها ان نفعل كل ما بوســعنا، بعد اللجوء الى الله 
والدعــاء لانه لــن ينفعنا احد الا الواحــد الاحد.. ولا نقول للاقصى شــعب يحميه بل نقول للاقصــى رب يحميه كما 
حمى البيت العتيق، كفاكم يا حكام العرب شــجبا واســتنكارا!  لقد بليت هذه اللعبة الســقيمة منكم! تقولون اوقفوا 

الاستيطان وانتم جالسون! «ألا لعنة الله على الكاذبيين».
محمد عجاوي

أين علماء الكراسي؟
■  متى ينزل الله قارعة تمحق حكامنا وعلماءنا وســفهاءنا ويســتبدلنا خيرا منهم؟! أيها الفلســطينيون لا تقفوا 
متفرجين على ما يفعل بالأقصى من محاولات لتهديمه وتدنيسه، ثوروا فان الله ناصركم.. الحجارة الحجارة عودوا 
لثورة الحجارة بســواعدكم فقط تعود فلسطين وتحتفظنا بالمســجد الأقصى انها امانة الله في أعناقكم.. كم من فئة 

قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله.
ان السلطة الفلسطينية تخدر عقولكم وتميت قلوبكم عندما تطلب من وزراء العرب والمسلمين أن يفعلوا شيئاً لأنها 
تعلم علم اليقين أنهم لن ولم يفعلوا شــيئاً والتاريخ شــاهد على ذلك، ولولا قادة العرب والمسلمين لما ضاعت فلسطين 

والعراق ولما ضاعت الأمة وثرواتها.
عبدالله العمري

■ عندما أعلنت إدارة جورج بوش الابن عبر محافظيها المتشددين 
ديــك تشــيني ورامســفيلد وزيــر الدفاع الســابق عــن اقامــة الدرع 
الصاروخــي في دولتي التشــيك وبولندا  ، قبل اعــوام ،ارتاح اليمين 
الحاكــم في بــراغ ووارســو لقدوم الأمريــكان من اجل منــع الروس 
مــن العودة الى الســيطرة على دول الكتلة الشــرقية التي كانت تمثل 
الحصن السوفييتي المتين في وجه الغرب ايام العهد الشيوعي المنهار 

قبل عشرين سنة تقريبا.
هذه الدول التي هضمها الاتحاد الأوروبي مع حلف الناتو بعســر 
رغم تخلفها عنهما باربعين عاما حســب الخبراء اســتطاعت الافلات 
مــن الدب الروســي عبر معاهــدات اســتراتيجية دفاعية مــع الغرب 
وأمريــكا كادت تتكلل بالنجاح لــولا ان ادارة الرئيــس الحالي باراك 
أوباما قامت بين عشــية وضحاها بشطب مشروع الدرع الصاروخي 
الــذي احدث ضجة عالمية وشــعبية تجــاه رفضه كونــه لايحمل غير 
المخاطر المتمثلة بعودة التســلح والتهديد بنذر الحرب بين دول تعرف 

روسيا عنها الكثير جغرافيا وسياسيا وحتى اقتصاديا بدقة عالية.
طريقــة اخبار أوبامــا بانهاء مشــروع الــدرع الصاروخي لرئيس 
حكومة التشــيك يان فيشــر كانت تــدل على ان هــذه الدولة بمفهوم 
الأمريــكان هي تحصيل حاصــل خاصة عندما تتفــق الدول العظمى 
على اشــكال التعاون الاســتراتيجي في العلاقات الدولية فيما بينها 
وان هــذه الطريقــة وصفها البعــض بالرديئة والمتمثلة بتلقي فيشــر 

وبعــد منتصــف الليل هاتفــا من أوباما جعله يســهر حتــى الصباح 
اثر الخبــر الذي لم يحتمــل التأجيل حتى صباح اليــوم التالي عكس 
ماحصــل في الضفة الأخــرى عندما ترك البولنــدي رئيس الحكومة 
هنــاك بالنوم حتى صباح اليوم التالي من اجــل اخباره بقرار الالغاء 

حسب المعلقين.
رد الفعــل التشــيكي حول الغــاء المشــروع الذي اعتبــره الخبراء 
موجهــا ضد الــروس بالدرجة الأولى وربمــا ايران فاجــأ الأمريكان 
خاصة وانه جاء بنوع من الغضب المصحوب بالقلق الأمر الذي حمل 
الادارة الامريكية الى دعوة وزيري الدفاع والخارجية التشيكيين على 
الفور الى واشنطن من اجل شرح الملابسات الجديدة على ان يتم عدم 
الاســتغناء عنهم في اول مشــروع دفاعــي جديد قد يــرى النور بعد 
اعوام ويتمثل بحماية وســط أوروبا بالتعاون مع الحلف الأطلســي 
ضــد الصواريخ القصيرة والمتوســطة المــدى اي لاعلاقة لــه بتهديد 
موســكو بعد صرف الاخيرة النظــر عن توجيه صواريخهــا الطولية 

المدى تجاه براغ و وارسو اثر الغاء الدرع الصاروخي.
الخبراء والمحللين رأوا في توجه واشــنطن الجديد عودة اشــراك 
الــروس في تعاونهم واســتقطابهم للمســاندة خاصة في مســتنقع 
افغانســتان الارض التي يعرفها قادة موســكو جيــدا بالاضافة الى 
الضغــط على ايــران عبــر البوابة الروســية مقابل ترك الســاحة في 
وســط القــارة الأوروبية فارغــة دون عــودة اي الفريقين للســيطرة 

عليهــا على ان الوقت غير مناســب في ظل التهديــد الايراني النووي 
ضد الدولة العبرية التي ستكون قريبا المكان الافضل في مجال نشر 
منظومة الدرع الصاروخي بدلا من وســط أوروبا حسب اخر الاخبار 
والتي ظهر منها قبل ايام المناورات العســكرية الاسرائيلية الأمريكية 

المكثفة هناك.
وبالعودة الى مسألة من سيسيطر على دول وسط أوروبا نلاحظ 
ان الجهــود الروســية تتضاعــف وتتمثــل فــي زيادة عــدد مخبريها 
والمتمثل على ســبيل المثال في براغ بـ200 موظف في السفارة اغلبهم 
محمي بجوازت ســفر دبلوماســية وانــه تم طرد اثنــين منهم مؤخرا 
بتهمة التجســس بالاضافة الى مئات الشركات التي تعمل في مجال 
الطاقة حيث صنفهم احدث تقرير اســتخباراتي تشــيكي بان اغلبهم 
عملاء الأمر الذي يفسره الخبراء على ان هذه الساحة لن تترك فارغة 
خاصة وان حكومة التكنوقراط التشــيكية الحالية سيخلفها اليسار 
المتمثل بالحزب الاجتماعي حسب اَخر استطلاعات الرأي ولا ننسى 
ان رئيــس هذا الحــزب يرجي باروبيك كان قد زار موســكو قبل فترة 
ليطمئن القادة هناك بان حزبه ضد اي مشروع سواء كان صاروخيا 
ام فضائيا يستهدفهم الأمر الذي خلق جوا سياسيا معاديا لباروبيك 
وتوجهاته المعاكســة للأمريكان خاصة بعد ترحيبه بالغاء مشــروع 

الدرع الصاروخي.
    أسامة عباس – براغ 

حرب خفية للسيطرة على دول وسط أوروبا

الطالب الجامعي ما بين القمع.. والإبداع
■ قــال أحــد المفكرين: «إن عــدم الثقة بالنفس؛ هو الســبب في 
أكثــر مــا يصيبنا من الفشــل، فــإن في إيمــان المرء بقوتــه قوة له، 
والذيــن لا ثقة لهم بأنفســهم، أو بقواهم، هــم أضعف الناس مهما 
كانــوا أقويــاء». نعم أيها المفكــر، إنهم أضعف النــاس مهما كانوا 
أقويــاء؛ فعدم الثقــة بالنفس مــن النتائــج الحتمية للقمــع، حيث 
يضعف الشخصية، وبتكراره يمســحها مسحا، فلا يبقي لها أثرا، 
بل لا يجرؤ على قول (لا) حتى ولو كان المطلوب منه أن يقول (لا). 
والقمع أحبتي موجود في كل مكان، وهو صورة من صور الفســاد 
، وانتهاك لحقوق الإنســان، وهو حلقة من سلسلة حلقات متصلة 
غيــر منفصلة، تــؤدي إلى نتيجــة واحدة حتمية هي: خلق إنســان 

عاجز فاشل عالة على نفسه وعلى بيته وعلى المجتمع.
والقمع الجامعي (الأكاديمي) للطالب هو شكل من أشكال القمع 
العــام، ويؤدي إلى نفــس النتيجة، حيث يتخرج فــي كل عام آلاف 
الطلبــة لينخرطــوا في مؤسســات المجتمع، والكم أكثريــة، والنوع 
أقليــة، مع إمكانية الهجــرة والبحث عمن يقدر النــوع، فلا يبقى إلا 
الكــم مــن طوابير العاطلــين عن العمل، أو ممن تســعفه الواســطة 

فيحظى بوظيفة مهمة، لتبقى عجلة القمع والطمس مستمرة.
وأنا أرفض لغة التعميم، ولذلك أنحني احتراما وتقديرا لأعضاء 

هيئــة التدريــس العلماء، الذين كلمــا ازدادوا علمــا زاد تواضعهم، 
وأخــذوا بأيــدي طلابهــم لســلم العلــم والمعرفــة، وزرعــوا بذور 
الثقة، وأسســوا مشــاريع علماء المســتقبل، فكانوا الشــمعة التي 
احترقــت لتنير دربهــم، انحني للذين اتخذوا ميادين العلم ســاحة 
لهــم، وســخروا علمهم في خدمــة الأجيال والأمــة، فافتخرت بهم 

شهاداتهم، وشرفت بهم تخصصاتهم.
أمــا القمع فلا يكون من هؤلاء، بل يأتي ممن يشــكل حملا ثقيلا 
على الشــهادة التي تحمله، وعبئا على العلم الذي ينتســب له وهو 
منه بــراء، يأتي مــن الذين يقولــون للطلبة مرارا وتكــرارا: (أنتم لا 
شــيء)، يأتــي من أصحــاب مقولــة: (الطالب لازم يظــل مدعوس 
عليــه)، يأتــي من الذين يتوعــدون الطلبة بالرســوب من محاضرة 
التعــارف الأولــى التــي يدخلونهــا لضمــان الخضــوع والطاعة؟! 
يأتــي ممن يصيــح بالطالب الذي يجتهــد ليفند رأي أحــد العلماء، 
بقوله (صارخا فيه وبســخرية): (ومــين حضرتك حتى تنتقد هذا 
العالم...؟!) يأتي من الذين لا يعطون ســوى عــدة محاضرات على 
مــدار الفصل فــي التخصصــات العلمية، فيقــول للطلبــة: (عملي 
ومصلحتــي أولــى منكــم...؟!) يأتــي من الــذي يطــرد الطالب من 
المحاضــرة لمجرد أنه تجرأ وطلــب منه توضيح موضــوع لم يفهمه 

(لأنه لا يستطيع توضيحه) يأتي من الصنف الذي يأتي إليه الطالب 
فرحا بنشاط أنجزه، يريد منه التوجيه والتعزيز، فيقوم برميه مع 
عبارات التحقير والسخرية (مصدق حالك إنك بتكتب) دون النظر 
فيمــا كتب، فتكــون كلماته كالمطرقة على رأســه، فيهد من عزيمته، 
ويقتل الهمة عنده. أي إبداع ســيثمر من مدرس يشــرح مادة علمية 
خلال الفصل الكامل شــفويا، وهو جالس في المقعد الأخير (خلف 
الطلبــة تمامــا ؟!) وهي المادة التــي تحتاج إلى التجارب ووســائل 
الإيضاح، فلا يرونه، بل يســمعون طلاسمه وهرطقاته القادمة من 
الخلف فقط، فلا يجرؤ الطالب على تقديم شــكوى بحقه خوفا من 
الرسوب؟! تأتي من الصنف الذي يتعامل بقسوة مع الطلبة، ليبقوا 
مرعوبــين، صامتــين، فيتفاخــر بالصمت الرهيب فــي محاضراته 
(حتى يســمع الأخ صوت الإبرة، عند رميها ؟!) نعم، إن هذه الفئات 
موجــودة ومتغلغلة في جامعاتنا، إن الذي يقمع الطالب الجامعي، 
ويرعبــه، ويخيفه، ويتعامــل معه بعنصريــة، وإرهاب...ليدرك في 
قرارة نفســه، أنه لا يســتحق ما يحمل من ألقاب ورتب، وما القمع 
والترهيب إلا وســيلة يستخدمها الفاشــل، والضعيف، والمريض؛ 

ليخفي هذا الضعف والفشل.
فــأي إبداع ســيأتي من طالــب درس وتخرج علــى أيدي هؤلاء، 
الذين لا يعرفون ســوى ســلاح القمع، والترهيب، والتهديد، تحت 

سيف العلامة والرسوب والحرمان.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ لا أعتقــد إن هنــاك مصريــا واحدا، باســتثناء أقطــاب النظام 
الحاكــم وإعلامــه التابع، ســوف يحــزن أو يأســف على خســارة 
فاروق حســني لمنصب رئاسة منظمة اليونســكو. ولا أظن إن هناك 
مصريا واحدا ســوف يكسب شيئا يُذكر لو أن فاروق حسني فاز، لا 
سامح الله، بتلك الرئاسة. ومن حسن حظ المصريين ومثقفيهم على 
الأخص إن الرجل خســرالمعركة بشــكل مخز يليق بمــن يمثّل نظاما 
قمعيا بوليســيا إنحدرت فيها الثقافة، بــكل صنوفها وفروعها، الى 
الحضيــض. وأصبحت مصر صاحبــة الحضارة العريقــة، في عهد 
حســني مبارك وفاروق حســني، من الناحية السياسية والثقافية، 
دولــة هامشــية لا تأثيــر ولا ســطوة لهــا علــى الصعديــن الأقليمي 

والدولي.
ثم إن ترشــيح فاروق حسني لرئاسة منظمة اليونسكو هو أصلا 

إســاءة للديمقراطيــة وللثقافة والأبــداع ولحرية التعبيــر. لأن بلده 
تحكمــه عائلة واحــدة متنفّذة يحيط بهــا جيش من رجــال الأعمال 
الشــرهين، يتبعهــم جيــش آخــر مــن المطبّلــين والمزمّريــن ووعاظ 
الســلاطين وأصحاب الأقــلام المأجــورة. كما أن وجــود الرجل في 
منصــب وزيــر الثقافــة لحوالي عقديــن من الزمــن دليــل على عدم 
إيمانه بالديمقراطية، شــأن رئيســه حســني مبارك، بــل هو نوع من 
الديكتاتوريــة الثقافية. وحســب معلوماتــي المتواضعة لا يوجد في 
أية دولة من دول العالم  وزير ثقافة يشــغل هذا المنصب منذ عشرين 

عاما. 
أن هزيمــة وخســارة فــاروق حســني هي فــي النهاية خســارة 
وهزيمة للنظام الذي رشّــحه وصرف ملايــين الدولارات للترويج له 
متجاهلا الوضع المزري والفقرالمدقع الذي تعيشــه الغالبية العظمى 

من المصريــين. ولو قّدّر لفاروق حســني أن يفــوز بمنصب مديرعام 
اليونســكو فانه ســيتحوّل بــكل تأكيد الــى بوق دعائي للسياســة 
التطبيعية الانهزامية لســيّده حسني مبارك. وسيتركّز جلّ إهتمامه 
على ثقافة وتراث الآخرين، خصوصا أولئك الذين منحوه أصواتهم 

للفوز بهذا المنصب الرفيع. 
فليــس واردا أن أمريــكا والغــرب والكيــان الصهيونــي يضعون 
مســؤولا عربيا في موقع أممي مهم دون أن يكونوا واثقين مئة بالمئة 
من إستعداده التام لتلبية ما يطلبون منه وإلتزامه غير القابل للنقاش 
فــي تنفيذ الأوامــر بحذافيرها. وبغــض النظر عن إدعــاءات النظام 
المصري بوجود مؤامرة أمريكية صهيونية أدّت الى أســقاط فاروق 
حســني وخروجه من عرس اليونســكو بلا حمص ولا عدس، يجب 
علينا الاعتراف بان المسؤولين العرب يحملون معهم، عند مشاركتهم 
في المنافســات الدولية المهمّة، أســباب هزيمتهم ومقومات فشلهم. 
لأنهم بكل بســاطة يمثلون أنظمة فاسدة متخلّفة قمعية لم تحقّق في 

تاريخها نصرا واحدا الاّ على شعوبها المقهورة.
 محمد العماري
mkhalaf@alice.it

منتظر الزيدي يعري الديمقراطية العراقية!

فاروق حُسني.. عاد بخُفّي اليونسكو!

■ تابعــت مقابلة «الجزيرة» مع منتظر الزيدي، وســمعته ووعيت 
ســرده المرير لقصة الإعتقال التي ستكون الأشهر في التاريخ العربي 

المعاصر.
منتظــر الزيدي خرج عــن المألوف وقدم تغطيــة صحافية تداخلت 
فيها الإنفعــالات الآدمية وامتزجت فيها مشــاهد صور الأطفال التي 
مزقتهــا الحرب إرباً إربــاً، وصورة عــراقٍ لم تراع فيــه حرمة لآدمية 
البشــر، وكيف للقنابــل الإرتجاجية والصواريــخ أن تميز بين الطفل  

والرجل أو بين المدني والعسكري؟
منتظر الزيدي رأى في جورج بوش ما رآه فيه شرفاء أمريكا عندما 
قامــوا بقذف البيــت الأبيض  بالأحذيــة، تعبيراً عمــا دار في خلدهم 
بعد اكتشــافهم لزيف الأسباب التي ساقها ســيد البيت الأبيض في 

محاولاته لتسويق هذه الحرب القذرة.
لقد ســمعت وشــاهدت وقرأت تلك الإنفعالات التي ارتسمت على 
وجهــه وطالما ســبقت الكلمات فــي تعبيرها عن الإحســاس الممتزج 
بالخزي والشــفقة من هؤلاء الأزلام الذين تزاحموا لإظهار بطولاتهم 
فــي ضرب رجل صار أعــزلاً ولم يكن في جعبة حربــه غير حذاءٍ كان 
أطلقه ودخــل التاريخ المعاصر، بتوجيهه صفعــة معنوية لرجل خدع 
شــعبه والعالم، ولعلها رمية عبرت عن آلام كل من الشعبين الأمريكي 

والعراقي وحتى كثير من بقية شعوب العالم.
يجــب أن يكــون العقاب مناســباً للجريمــة وليت المحاكمــة كانت 
أمريكيــة لأن قوانــين أمريكا المتبعــة في المحاكم لا ترى في شــخص 
الرئيس أكثر من انســان تم الإعتداء عليه من قبل شخصٍ آخر، وتقوم 
بعقابــه وفق المادة التي ينــص عليها القانون في مثــل هذه الحالات، 
ولا تــرى في شــخص الرئيــس ميزة تجعلــه أقرب إلى الإلــه منه إلى 
البشــر كما هو الحال مع حكومة المالكي التي أصبحت مدينةً للشعب 

العراقي بتفسير معنى المجزرة المستوحاة من مجازر أبو غريب.
هــل كان الســيد المالكــي بعيداً بمــا يكفي لجعل صرخــات منتظر 
الزيــدي غيــر قابلــة للســمع؟ أم أن الســيد المالكي كان يظــن أن هذا 
التعذيــب ســيرُدُ للرئيس جــورج بوش إعتبــاره الذي خســره عندما 
انكشــفت فظائــع التعذيب الذي مارســه جنــوده بعلم طاقــم إدارته 

المحمية من المساءلة.
حقاً إنه عار كبير على هذه الحكومة التي تتغنى بتخليص الشــعب 
العراقي من فظائع النظام السابق، بينما تقوم هي بممارسات تساوي 

وتفوق ما وصفت به من سبقوها في الحكم.
ما مر به الزيدي يعتبر إنتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنســان 
ومن حــق هذا الرجل أن يرفــع دعاوى قضائية ضــد حكومة المالكي 

وجلاديــه الذيــن تركوا بصماتهم على جســمه حيث لازالت أســنانه 
شاهدة على بشاعة فظائعهم.

لا بــد للزيــدي أن يرفــع عدة قضايــا فــي كل الدول التي يســمح 
قضائها بمحاكمة المســؤولين الذين يثبت ضلوعهم بجرائم إنســانية 
خطيرة كتلك التي قام فيها أعوان المالكي ومحققوه،وكذلك معاقبتهم 
علــى القيام بمحاولات كثيرة لجعل منتظر الزيدي يعترف بتهم باطلة 
حاولــوا من خلالهــا توجيه التهم لعــدة دول من بينهــا مصر وإيران 
وحزب الله وربما سورية وغيرها من الذين تحفظ منتظر الزيدي على 

تسميتهم.
الســيد المالكــي وحكومته اليوم يقفون في قفــص الإتهام وحدهم 
بعــد أن برأ الزيدي ذمة الأمريكان الذين طالبــوا جراس المالكي بعدم 
الإعتــداء عليه بالضــرب، وقاموا بتنفيــذ طلبهم أثنــاء تواجدهم في 

مــكان الجريمــة التي ســتجلب العار على هــذه الحكومــة التي فقدت 
مصداقيتهــا أمام شــعبها بعــد أن تنكــرت لوعودهــا بالمحافظة على 

كرامة كافة أبناء شعبها بغض النظر عن طوائفهم وانتماءاتهم.
لقــد فضح الزيدي هــذه الحكومــة المذهبية وعراها أمام الشــعب 
العراقــي عندمــا قــام حراس المالكــي بمســاءلة الزيدي عــن إنتمائه 
المذهبــي الذي آثــر أن يرفض ذكره بســبب إحساســه العميق بنتانة 
الســؤال والســائلين،ويلقي الكثير من الضوء على نوع المعاملة التي 
يلقاهــا أصحاب المذهب الســني مــن قبل هذه الحكومة التي تســعى 
جاهدة لزرع الفتنة والشقاق بين السنة وأخوتهم الشيعة، لعلها ترى 

النجاح في تبني المذهب الإنكليزي القائم على أساس (فرق تسد).
نحــن بانتظار الحلقة التاليــة مع منتظر الزيدي وسنســمع ونرى 
ما تبقى من قصص البطولة التي ســطرها الحرس الشــخصي للسيد 
المالكي. ونتمنــى أن يفاجأ المالكي كما فوجئنا ويقوم من فوره بجلب 
هؤلاء الذيــن تصرفوا خارج حدود أوامره التي نعتقد إنها لا تســمح 

بمثل هذه الممارسات المخزية.
زياد علان العينبوسي- نيويورك
Zallen1217@aol.com
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جَمْعَة عالماشي ...

الإساءة إلى الرسول وتقديس الرئيس في قانون العقوبات الجزائري

الإصرار على الخطأ بين التخبط والتناقض

الوطن جميل... ولكن؟

ثورة المنبر!!

العشائرية وقيم الموت!

■ لـم يحـظ اللقـاء الثلاثي الـذي جمع رؤسـاء كل من 
أمريكا والسـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل فـي نيويورك، 
بالحسـنات والبركات عند المتابعين للشـأن السياسي في 
المنطقة، انطلاقاً من نقطة الصفر التي لم تتحرك سنتيمتراً 
واحـداً نحـو الوصـول إلـى اختراقـات إيجابية فـي ذلك 

اللقاء.
أوبامـا كان معنياً في لقاء يجمـع عباس ونتنياهو، أولاً 
لإحـداث الحـراك السياسـي المفاوضاتـي المنقطع بسـبب 
موقـف الرئيس عبـاس الرافض للاجتمـاع بنتنياهو على 
خلفية موقف الأخير من الاسـتيطان، وثانياً لمحاولة إذابة 
الجليد عن المصطلح الإسـرائيلي «الاسـتيطان في القمة»، 
وثالثـاً لإنجـاح مسـاعي ميتشـل ومحاولاته الفاشـلة في 

تحريك الوضع «النائم» في المنطقة.
على الجانب الأمريكي بدا أوباما مقتنعاً بيباسة الرأس 
الإسرائيلية تجاه الاستيطان، وبأن حكومة نتنياهو لفظت 
خارطة الطريق وهي في ضوء نفي كل ما تحقق في حكومة 
أولمرت وغيره من الحكومات السـابقة، وأصبح الحلم عند 
أوباما يتلخص في مواصلة اللقاءات الثنائية بين الطرفين 

الفلسطيني والإسرائيلي بدون شروط مسبقة.
نتنياهو حـاول إزاحة ملف الصراع عـن ظهره، وكثيراً 
مـا كـرر فزاعـة الملـف الإيرانـي النـووي، مـع العلـم أن 
السياسة الإسـرائيلية بعد استلام نتنياهو مقاليد الحكم، 
كانـت تذهـب نحو تهويل الملـف النووي الإيراني وكسـب 
التحالفـات العربيـة ضـد إيـران، لإرخاء الاهتمـام بملف 

الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
الآن يـدرك نتنياهـو أن قواعـد اللعبـة تتطلـب التنقـل 
بين ملـف الصـراع الفلسـطيني- الإسـرائيلي وبين الملف 
النـووي الإيراني، لإحـداث هذا الإرباك والتشـتت الكبير 
فـي التوصل إلى نتائـج إيجابية على صعيـد الملف الأول، 
وخصوصـاً أن نتنياهـو يعلـم بـأن أوبامـا معنـي بالملـف 
الأول، ليس إلا لأنه ملف دسـم وجذاب ويشـكل الاختراق 

فيه انتصاراً لأوباما نفسه.
ولكـن لم يقل أوباما الكثير عشـية اللقـاء النيويوركي، 
وهـذا حصـل فعـلاً فـي خطابـه المقتضـب أمـام نتنياهـو 
وعبـاس، إذ أن كل ما حصـل عليه أوباما هو هـذه «اللمة» 
السـريعة، لا بـل تبـدل موقفـه مـن وقـف الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية، إلى الدخول في عملية تفاوضية سـريعة 
وغيـر مشـروطة، مع اقتناعـه بقصة «ضبط» الاسـتيطان 
فـي الضفـة! عنـد نتنياهـو الموضـوع مختلـف، فقـد ذهب 
الرجل ويده على قلبه، وأحد المحللين الإسرائيليين قال إن 
نتنياهو إما سيدخل في مشكلة مع الولايات المتحدة، أو أنه 
سـيدخل في صدام مع الداخل، أي مع اليمين الإسـرائيلي، 
ذلـك أن التوصـل إلـى صيغـة «وقـف الاسـتيطان» تعني 
العودة لنتنياهو من واشنطن في انتظار «فلقة» من اليمين 

الإسرائيلي.
الغريـب فـي الموضـوع أن نتنياهو أكد موقفـه الرافض 
لوقف الاسـتيطان، وقد نقل عشرات الرسائل عبر ميتشل 
إلـى أوبامـا، مفادها أن إسـرائيل لـن توقف الاسـتيطان، 
وأقصى ما قد تقوم به يتصل بنشاط جزئي، ويُستثنى من 
ذلك القدس المحتلة، وهذا النشـاط الجزئي لابد أن يسبقه 
نشـاط مفاوضاتي مع الطرف الفلسـطيني، وتحرك عربي 

نحو التطبيع.

فاتورة الاستيطان

ولكـن لماذا كل هـذا الاهتمام الإسـرائيلي بالاسـتيطان 
والـذي قد يصل إلـى حد الاختلاف مع واشـنطن؟ الإجابة 
تكمن في الاستثمار الإسرائيلي السريع للظروف الحالية، 
ذلـك أن اليمـين المتطـرف يغذي شـرعية حكومـة نتنياهو 
يسـاعد  الفلسـطيني  والانقسـام  الاسـتيطان،  بفاتـورة 
إسـرائيل كثيراً في الاسـتمرار بعمليات التهويد المستمرة 

في كل أنحاء الضفة الغربية.
السـبب الآخر يتصـل بالوضع العربي، هـذا الذي تعلم 
إسـرائيل بأنـه يقـول أكثر ممـا يفعـل، فهناك معسـكرات 
عربية مختلفة وهي تنشـط ضد نفسها، ويبدو أن الخوف 
مـن عقدة إيـران يدفـع بعـض الـدول العربية إلـى زيادة 
الإنفـاق بمليـارات الـدولارات علـى التسـلح، للتمكن من 
مواجهـة العـدو الإيرانـي الوهمي الذي صنعته إسـرائيل 

ونفخت فيه الروح!
إذا مـا عدنـا إلـى الوضـع الفلسـطيني، سـنجد أن هذا 
البينـي،  العربـي  الانقسـام  يغـذي  الداخلـي  الانقسـام 
وبالتالـي فـإن قضيـة الاسـتيطان بعيدة عـن الاهتمامين 
العربـي والفلسـطيني الرسـميين، ذلك أنـه لا يكفي رفض 
 «X» المشـاريع الاسـتيطانية من قبل عباس ووضع علامة
علـى نتنياهـو، ولا يكفـي أسـلوب الإدانة العربـي، وإنما 

المطلوب التحرك الفعلي الجاد لوقف الاستيطان.
منـذ خـروج عبـاس للقـاء نتنياهو فـي جمعـة أوباما، 
و»حمـاس» تؤكد بـأن أي توقيع أو اتفاق لـن يخضع لقلم 
عباس طالما أنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، وهذا يعني أن 
أوباما يفهم لماذا طلب نتنياهو اسـتثناء القدس واللاجئين 
من أقواس المفاوضات والسـلام، ولماذا يصر نتنياهو على 

تطبيق شعار يهودية الدولة.
سـيقول نتنياهـو لأوباما إن «الانقسـام الفلسـطيني لا 
يسـتحق دولة ثابتة ولا أكافئه بدولة مستقلة ذات سيادة 
وحـدود آمنـة، ولذلـك أُعلـن لعباس دولـة مؤقتة تشـبه 
حكم سـلطته، ولكن على نطاق أوسـع وتشـمل السـيطرة 

الجغرافية على بعض الأراضي في الضفة».
نتنياهـو  سـيمنحها  التـي  المؤقتـة  الدولـة  أن  حتـى 

لعباس مرتبطة بما يجب إسـقاطه فلسـطينياً من الثوابت 
الفلسـطينية، ولكن هذه الفاتورة التـي يعتبرها نتنياهو 
الخيـارات  آخـر  سـتكون  المؤقتـة،  الدولـة  وهـي  مكلفـة 
الإسـرائيلية، أي أن السـقف الإسـرائيلي الأعلى للتطبيق 
يمثـل السـقف الفلسـطيني الأدنـى، وهـو مرهـون في كل 

الأحوال لعوامل الضغط الأمريكي والدولي المختلفة.
وهـذا يعنـي أن مشـروع السـلام الأمريكـي لا يشـمل 
مشـروع السـلام الفلسـطيني، لا يشـمل مشـروع السلام 
الإسـرائيلي، فـالإدارة الأمريكيـة تريـد دولة فلسـطينية 
مسـتقلة، حتـى الآن لا أحـد يعـرف إن كانت ذات سـيادة 
وشـاملة القدس، المهم أن أوباما يريدها دولة، وهي في كل 
الأحوال «دولة مُلتسبة»، وأما مشروع السلام الإسرائيلي 
فقائـم على توسـعة الحكم الذاتي القائم تحـت مظلة دولة 
مؤقتة. ومشـروع السـلام الفلسـطيني مختلـف تماماً عن 

المشروعين الأمريكي والإسرائيلي.

فزاعة الدولة اليهودية

آخر ما قاله نتنياهو بعيد لقاء نيويورك الثلاثي، هو أنه 
مـن الضروري التطرق إلى جذور الصراع، على اعتبار أنه 
يسبق الاستيطان بخمسين عاماً، ويرفع نتنياهو التساؤل 
إلى الفلسـطينيين إن كانوا معنيين في الوصول إلى سـلام 
حقيقـي دائم، ثم جدد رفضه الانسـحاب من حـدود العام 
1967، وعـرج علـى لقـاء أوبامـا بالقـول إن الأخير سـبق 
وأن طالب بدولة فلسـطينية مسـتقلة علـى الحدود 67 في 

القاهرة، وجاء ذلك في خارطة الطريق.
معنـى هـذا أن نتنياهو لا يقيـم وزناً لأوبامـا ولا لموقفه 
حول حل الدولتين، وليس صعباً على نتنياهو إسقاط كلام 
أوباما من أذنه، كما أسقط خارطة الطريق. نتنياهو طالب 
الفلسطينيين في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في نيويـورك بأن يفتحوا أذرعهم للدولـة اليهودية، حتى 
تكـون لهم «الدويلة». هذه فزاعـة قديمة تضاف إلى فزاعة 

النووي الإيراني.
جهـة  فـي  واقفـة  الفلسـطينية  السياسـة  أن  يبقـى 
«المُنتظـر»، فهي لا تمتلك أدوات الضغط لأن ضغطها مرتفع 
من الانقسـام الداخلي القاتل، وهذا يعني أن قمة رد الفعل 
لديها مرتبـط بالتحرد أو الانتظـار. إذا كان نتنياهو بهذه 
الدرجة السـيئة فهذا فـي المقابل يتطلـب التحضير لجولة 
جريئة ومسـؤولة لإنهـاء الاقتتـال الفلسـطيني الداخلي 
والتوصـل إلى اتفاق وطني شـامل، حتـى نواجه نتنياهو 
ومخططاتـه، وحتى لا يتهرب المجتمـع الدولي من قصة أن 

الفلسطيني مقسوم على اثنين!

٭ كاتبة من فلسطين

■ مـا دعانـي لطرق هـذا الموضوع، تحذيـر تلقيته من 
قبل شـخصية سياسـية مرموقة من مغبة تناول سياسـة 
الرئيـس و مواقفه بالنقـد و إن كان بناء، و بما أن الرجل 
يعرفنـي لسـت أكثر مـن مواطن بسـيط يمتهـن الفلاحة، 
الجزائـري2007،  العقوبـات  قانـون  لمراجعـة  دعانـي 
و تحديـدا المـادة 144 مكـرر مـن الفصـل الخامـس، بـاب 
الجنايـات و الجنح التي يرتكبها الأشـخاص ضد النظام 
العمومـي ، مـن القسـم الأول: الاهانـه و التعـدي علـى 

الموظفين و مؤسسات الدولة.
ملخص هذه المادة، يعاقب بالحبس من 3 إلى 12 شهرا 
و غرامـة مـن 500 إلى 2500 اورو، أو بإحـدى العقوبتين، 
كل مـن أسـاء إلى رئيـس الجمهوريـة بعبـارات تتضمن 
اهانـة أو سـبا أو قذفـا عـن طريـق الكتابة، أو الرسـم أو 
التصريـح أو بأية آلية لبـث الصوت و الصـورة، أو بأية 
وسـيلة الكترونيـة أو معلوماتيـة أو إعلاميـة أخـرى، و 
تباشـر النيابة إجراءات المتابعـة الجزائية تلقائيا، و في 

حالة العود تضاعف العقوبتان. 
ثـم تنسـحب عقوبات هذه المـادة في 144 مكـرر1 على 
كل نشريه يومية أو أسـبوعية أو شهرية تمت بواسطتها 
الجريمة بتغريمها من 5000 إلى 25000 اورو، و الأشخاص 

القائمين عليها ذات العقوبات في المادة طيبة الذكر.
لا خلاف حول وجوب معاقبة كل من سـولت له نفسـه 
الإساءة إلى الغير ظلما و علوا، باهانته أو سبه أو قذفه، 
و ضحايـا هـذه الجريمة يفتـرض أنهم سواسـية، و لكن 
المشـرع يرى غير ذلك، حين مدد تلـك العقوبات  في المادة 
146 معدلة إلى كل من ارتكب هذه الجريمة في حق: إحدى 
غرفتـي البرلمان، المجالس القضائيـة، المحاكم،الجيش،أو 
أي هيئة نظامية أو عمومية. من المستثنى في هذه الحال! 
طبعا لم يتبقى إلا الشـعب، يقابل هذا حصانة و ترسـانة 
قانونية يتمتع بها المنتسب إلى السلطة تمنع متابعته إذا 
ارتكـب مثل هذه الجريمـة، بل و الأخطر منها، في مشـهد 
يدعو فعلا للشـفقة على أهله، مجتمع ينقسـم أفراده أمام 
قانون العقوبات لنفس الجريمة، إلى مسـؤول مقدس فلا 

تطاله، و مواطن يقع عليه أقساها.

الإساءة إلى الرسول

أسـرني كثيرا لما اكتشـفت أن المشـرع الجزائري أدخل 
مـادة كذلك جديدة، تجرم الإسـاءة إلى الرسـول (ص)، 
وهـي 144 مكـرر 2 ، ضمنهـا عقوبـة السـجن مـن 3 إلى 5 
سـنوات، أو غرامـة مـن 500 إلـى 1000 اورو، أو كلتاهما 

في حق من أسـاء إلى الرسـول(ص)، لكـن الملاحظ على 
المشـرع أنه جانبـه التوفيق في صياغة هذه المادة شـكلا 

و موضوعا.
مـن ناحية الشـكل، فانـه غير مقبول البتـة و تحت أي 
عذر، أن تتقـدم و تعلو مادة تخص الرئيس عن تلك التي 
تخص الرسـول (ص) فـي ذات الموضـوع و تحت عنوان 
واحد، فهذا العمل في حد ذاته يعتبر إسـاءة للرسـول أن 
يتقدم على شخصه شخص الرئيس، فغني عن التوضيح 
بأن ترتيـب المـواد ذات الموضوع الواحد يعـود إلى قيمة 
المعنـي بها، لذلك جـاءت مثلا المـادة التي تعنـي البرلمان 
و بقيـة المؤسسـات في المقـام الثالـث، و لم يكـن بإمكان 
المشـرع أن يقدمهـا على المـادة التي تخـص الرئيس، و لا 
يمكن تفسـير الأمر بالصدفة، لذلك فان المشرع الجزائري 
مدعـو أدبا مـع مقـام الرسـول(ص)، أن يصحـح ترتيب 
هاتـين المادتين، ليفتتح و يقدم مـا يخص مقام النبوة عن 
مقـام الرئاسـة. إضافة عـن هذا، فمـن المعلوم مـن الدين 
بالضـرورة، كمـا جاء فـي المادة التـي تتعلق بالرسـول، 
أنه لا يمكن أن تتسـاوى عقوبة من أسـاء إلى الرسول مع 
من أسـاء إلى من ذكر في المادة ذاتها، من سائر الأنبياء و 
المعلوم من الدين و شعيرة من شعائر الإسلام؛ كان حريا 
بالمشرع أن يفرد مادة لمقام الرسول و قد خصه الله بذلك، 

كما فعل مع الرئاسة.
أما من ناحية الموضوع، و مع تحفظي عن حجم العقوبة 
في حق من أسـاء إلى الرسـول و الذي لا يستجيب إلى ما 
أقره علماء الشريعة بإجماعهم، غير أن الملاحظة و الحال 
هـذه، أن المشـرع رفـع عقوبـة السـجن و خفـض عقوبة 
الغرامة، و التي يحكم بها القضاة ابتداء، أليسـت إساءة 
إلى الرسـول أن يغرم من أساء إليه بمبلغ أقل بكثير ممن 
أسـاء إلى الرئيس !؟ فما يقره فقهـاء القانون أن العقوبة 
تتضاعـف بخطـر الجريمـة، فمـن المعلـوم هنـا كذلك من 
الدين بالضرورة أن مقام الرسالة و الرئاسة لا يجتمعان 
فـي ميزان واحـد، و إن اقتضت ضرورة التشـريع الجمع 
بـين المجرمـين في حقهمـا تحت مظلـة قانون واحـد، فمن 
البداهـة أن تكـون عقوبـة الغرامة في حق من أسـاء إلى 
الرسـول(ص) أضعاف تلـك التي تقع على من أسـاء إلى 
الرئيس. من زاوية أخرى، ختم المشـرع المادتين 144 مكرر 
التـي تخـص الرئيـس، و 146 التـي تخص مؤسسـات و 
هيئات النظام، بعبارة :» في حالة العود تضاعف عقوبة 
الحبس  و الغرامة المنصوص عليها». غير أنه أسقطها في 
المادة 144 مكرر 2 التي تخص الرسـول، و هذا أمر خطير، 
يدعو كل سـفيه مدفوع لـه الأجر من الخـارج أن يتطاول 
علـى مقام الرسـالة مـرات دون خشـية تضاعـف عقوبة 
الغرامة ، و التي هي أصلا في متناول يده لبخص قيمتها. 
ما الذي كان يمنع المشـرع أن يذيل هذه المادة بمثل ما فعل 
مع نظيرتيها ؟ و كيف يستقيم في عقل المواطن أن من أعاد 

الإساءة للرئيس يضاعف عليه العقاب، و من تجرأ ثانية 
على الرسـول(ص) لا يلقى إلا ذات العقوبة ؟ فظاهر نص 
المادة لا يسمح للقاضي بالحكم على من أعاد الإساءة إلى 
الرسول بعقوبة مضاعفة، و في هذا السياق إن لم يراجع 
المشـرع الجزائـري هذا الأمـر، فليس هناك من تفسـير إلا 
الاسـتخفاف بهذه الجريمة قياسا بذاتها في حق الرئيس 
و مؤسسـات النظـام، و إن كانـت الجريمـة واحدة و هي 
الإسـاءة إلـى الغير، فتفـاوت العقوبـة عليها يعـود إلى 

التمييز بين ضحاياها، و هذا تفسير خطير للغاية.
و فـي المقابـل، أثمن عاليـا اجتهاد المشـرع، فـي المادة 
160 معدلة بتحديد عقوبة السـجن من 5 إلى 10 سنوات، 
لـكل من شـوه أو أتلف أو دنس المصحف الشـريف، دون 
فتـح منفذ الغرامة المالية مخرجا للمجرم من ورطة سـلب 
الحرية، و الحال أن جريمة الإسـاءة إلى الرسول(ص) لا 
تقل خطرا عن هذه، كان يتوجب على المشـرع أن يضاعف 

العقوبة على فاعلها دون أن يترك له مخرج الغرامة.
ما يلفت الانتباه كذلك، أن المشرع أتبع المادة 144 مكرر، 
مباشـرة بالمادة 144 مكرر1 ، فـي الترتيب تتضمن عقوبة 
السـجن و الغرامة لكل نشـريه أو أي وسيلة أخرى ،        و 
المسؤولين عليها، تمت بواسـطتها الإساءة إلى الرئيس، 
بيـد أنه تجاوز هذه العقوبة لما تعلق الأمر بالإسـاءة إلى 
الرسـول(ص)، يترتـب عن هـذا ثغـرة قانونية تشـجع 
أي وسـيلة إعلاميـة معنيـة بهـذه الجريمـة علـى القيام 
بهـا مـادام القانـون لا ينـص علـى معاقبتهـا، و المتابعـة 
الجنائيـة للقائمـين عليهـا؛ أعتقد جازما أن الإسـاءة إلى 
الرسول أعظم إلى درجة لا تقاس بالإساءة إلى الرئيس، 
ممـا يترتب عليها و بشـكل أولـى معاقبة كل وسـيلة يتم 
بواسـطتها هذه الجريمة، فمن الإسـاءة المبينـة إذا تجرأ 
المرء جهلا و سـفاهة علـى وضع مقام الرسـول في درجة 
واحـدة و مقـام الرئيـس، فكيـف بـه إذا رفـع الأخير عن 

الأول و قدمه !؟.
لا يتسـع المقـام إلـى أكثـر مـن هذه الإشـارات، عسـى 
بكل صـدق، أن يلتفت المشـرع الجزائري لتـدارك ما تمت 
ملاحظته، أو على الأقل أن يفسـر لنـا ما ذهب إليه مجيبا 
عـن هذه التسـاؤلات المشـروعة، ففـي الأخير كما سـبق 
الذكر، هذه قوانين وضعية من اجتهاد عقل بشري تحتمل 
الخطـأ و الصواب، و إن كان مـن إعادة ترتيب هذه المواد 
القانونيـة فلتكن بما ينسـجم مع شـريعة هذا الشـعب و 
معتقداتـه، و على رأسـها معاقبة من أسـاء الأدب مع الله 
ثم معاقبة من أسـاء إلى رسول الله (ص)، ثم رموز الأمة 
مـن الخلفاء و الصحابة و كبار الأئمة، و ليأت من بعد من 

يأتي سواسية كما أمر الله.

٭ فلاح من الجزائر
 ismailelkacimi@gmail.com

■   منذ فترة غير بعيدة تناقلت الشبكة العنكبوتية 
(أنترنت) أخبـاراً وتصريحات حـول القانون 49 لعام 
1980 الذي كان عاملاً أساسـياً في تصفيات جماعية لم 

تشهد سورية لها مثيلاً من قبل.
لقـاء أحـد صحافيـي «الجزيـرة» مـع وزيـر  ففـي 
الخارجيـة السـيد وليـد المعلم،  حـول الاتجـاه لإلغاء 
القانـون 49 أجـاب الوزير: (حين يتوقـف الاخوان عن 
التآمـر سـوف ينظر في الأمـر...) ثم حين سـئل مؤخراً 
عبر وسـائل الإعـلام أجاب السـيد المعلم أن مشـروعاً 

يدرس لتجميد القانون 49 المشار إليه أنفاً.
ومنذ فترة ليسـت وجيزة طلـع علينا وزير الأوقاف 
بمقابلة صحافية، رفع فيها سقف الهجوم على الاخوان 
المسـلمين واصفاً إياهم بأبشـع النعوت، وهو أمر ملفت 
للنظـر فـي الوقت الذي يجـري فيه الحديـث عن إلغاء 
القانـون 49، والـذي قـال فيـه الوزيـر نفسـه ان هـذا 
القانـون وجـد لحـالات اخـرى، أي حـالات اقتضتهـا 

ظروف معينة!.
الأمـر الملفـت للنظـر هنـا بغـض النظـر عن مسـألة 
التجميد التي وردت في خطاب السـيد وزير الخارجية 
والتي ليس لها أي معنى قانونياً، هو هذه السـوية من 
التفاوت بين الرؤى حول الأخوان المسـلمين، بين وزير 
أوقاف إسـلامي، ووزير خارجية لدولة علمانية حسب 
تعبيره، وأظن أن السـيد وزير الأوقاف لم يكن مولوداً 
حين كان للأخوان المسـلمين عدد من النواب في مجلس 
يمثل الأمة، وكان السـجال يتم بالحوار لا بالسيف، إلا 
أن الملفت أيضاً تمسك النظام باستمرار العمل بالقانون 
49 موضوع المناقشـة دون الالتفات إلى عدم مشروعية 

هذا القانون فهو:
1- يعارض دستور البلاد.

2- يعارض قانون العقوبات السوري.
3- يعـارض المعاهدات والمواثيـق الدولية المعروفة 

والتي لا حاجة لتكرارها.
سـبق أن بينـت المثالـب التـي تنـال من مشـروعية 
القانـون 49 لعـام 1980 والتـي لا يجـوز لدولة يسـود 
فيها دسـتور وقانون أن تستمر في التمترس خلف هذا 

القانون الذي يشكل سيفاً مسلطاً على رقاب الناس.
بغض النظر عمـا وصف به السـيد وزير الخارجية 
الأخـوان أو مـا وصفهـم بـه وزيـر الأوقـاف، فنحـن 
رجال قانـون ولدينا من النصـوص الكثيرة في قانون 
العقوبات السـوري حول المؤامرة والإرهاب وغير ذلك 
مـا يكفي لسـوق المتآمرين إلـى العدالة، ومـن لا يعرف 
ذلك عليه أن يعلم، ولا يجوز لنا أن نقبل بقانون خاص 
خارج عن الدسـتور وعن مفهوم كل قانون وليستعمل 

في مواجهة العدالة والشرعية وحقوق الإنسان.
إن القانون 49 لعام 1980 يشكل وصمة عار في جبين 
العدالـة ولا بـد مـن أن يتصدى لـه رجـال القانون من 
المحامـين والقضاة لإهمـال العمل به حتـى يتم إلغاؤه، 
وذلك باستعمال طريق الدفع من المحامين أمام القضاء، 
هذه الطريق كما هـو معلوم في الفقه القانوني لا تعني 

البحث في دستورية القانون وإنما إهمال تطبيقه.
أننـي أهيب برجـال القانـون والمنظمـات الحقوقية 
المحليـة والعالمية ممارسـة الضغـط للتخلـص من هذا 
القانـون وإلغاؤه مع ما ترتب عليه مـن آثار، وفي ذلك 

فقط تتحقق العدالة التي ننشدها جميعاً.
إن الأولـى بمن يتصـدى للحديث عـن القانون ـ أي 
قانـون- أن يكون له دراية بـه وعلم، وأما إلقاء الكلام 
جزافـاً ودون تمحيـص فهـو لعمري يشـكل إيغـالاً في 
انتهاك القانون وتبريراً لتعسف السلطة التنفيذية في 

اللجوء إلى كل السـبل للنيل من الخصوم السياسيين، 
وقهر المجتمع وتكميم الأفواه تحت شعارات ومسميات 

مختلفة.
لقـد كفـل الدسـتور السـوري حـق المواطنـين فـي 
ممارسـة العمل السياسـي والاجتماعي والاقتصادي، 
وحق التجمعات وإنشاء الجمعيات والاحزاب، ثم جاء 
القانـون 50 لعام 2006 الذي صدر عن مجلس الشـعب 
بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسـان، فحدد 
حقـوق المواطنـين في المـادة 24 ومـا بعدهـا، وبالتالي 
فعلى كل مسـؤول حين ينتقل إلى الإعلام أن يتحسـس 
موضـع قدمـه ويتحقـق من متانـة الكلام الذي سـوف 
ينقل إلى الناس عبره، لأنه مسـؤول والمسؤولية أمانة 

ليس فقط في الدنيا وإنما في الآخرة أيضاً.
إن لدينـا الكثير ممـا ينبغي العمل بـه على الصعيد 
الداخلـي فالفسـاد الذي ينخر المجتمـع وتهيمن الدولة 
علـى تداولـه، وكذلـك الدعـارة التـي تنتشـر فـي كل 
ربوعنـا تحـت مسـميات النـوادي الليليـة للسـياحة، 
ودعـارة الاطفـال المتفرعـة منهـا خليـق بالسـيد وزير 
الأوقاف الذي يرأس المؤسسة الدينية بحكم الواقع أن 
يوليها العنايـة اللازمة حتى يعود مجتمعنا معافى كما 

كان قبل ذلك.   
إن التهويـش والتصعيد لا ينبئ بخيـر، ورحم الله 
والـدي الـذي كان حريصاً على أن يردد على مسـامعي 
دومـاً عبارته المشـهورة (يا بني الشـدة لا تأتي بخير) 
وصلـى الله علـى معلم الخيـر محمد بن عبـد الله حين 
فتـح مكـة وخاطـب خصــومـه بقولـه (أذهبـوا فأنتم 

الطلقاء).

٭ محام وناشط سوري

■ يظن البعض حينما ننتقد بعض السـلبيات اننا ننشـر غسـيلنا أو نكره وطننا 
أو اننـا حاقدون...فيتصور لهم إننا أعداء هذا الوطـن ..لكننا نحب وطننا أكثر منهم 
..فالمنافقـون هم الذيـن يطبلون للباطل وكأنـه حق..خوفـا وطمعا...والكاذبون هم 
الذيـن يكذبون مايرونه خاطئ حتى يتوددوا لأصحاب القرار ولا يفقدون مصالحهم 
فتراهم إن قال علية القوم الشـمس تشـرق مـن جهة الغرب وهـذه حقيقة ليس فيها 
مجاملة ولانفاق ولأنهم كذبوا على أنفسهم وصدقوا كذبهم لايستطيعون إن ينفوا او 
يكذبوا او يصلحوا المعلومة المغلوطة والملغومة من علية القوم خوفا وطمعا ونفاقا..
لكن عليتهم يسـخرونا ويهزأون ويحتقرون من هم على هذه الشاكلة ولا يأمنوا لهم 
سـرا ولا ميثاقا. وما أكثرهم من هم على هذه الشاكلة الذي يكذبون الحق وينصرون 
الباطـل ويرون السـلبيات محاسـن والفسـاد هبة ربانيـة منحت لمن يسـتحقها.....

ويلبسون نظارات ملونة حتى يرون جمال الناس وألوانهم على غير حقيقتهم.
مـن قال إن الوطـن ليس جميـلا ولا غاليا...ولكن الذين يكرهونـه هم من جعلوه 
رخيصا يباع في سـوق النخاسـة والذيـن يتملقونه هم من قبحـوا جماله  ورخصوا 
غلاءه.......واستباحوا شذاه فأصبح الكل يلوك الوطن نهارا وليلا لأنهم لا يحبونه. 
من قال إننا فقراء ومزارعنا الجميلة وأراضينا الخصبة سـواء شمالا أو جنوبا تشهد 

على غير ما يتقولون.
ومن ذا الذي يدعي إن بحارنا جفت وقلت أسماكها وشروخها، وثرواتها البحرية 

تصيد ألسنتا قبل ان نصطادها.
واللـه إن الوطـن او اليمـن أغلى مـن الدول المجاورة لـو هناك بعض مـن العقول 

وبعض من الإخلاص ومنتهى الوطنية.
ثروتنا البشرية استهلكناها وقودا للحروب الأهلية وكان أجدر بنا لو استهلكناها 

للبناء والعمل...
وثروتنا الزراعية استهلكت لشجرة القات ولم نحسن استغلالها بزراعات أخرى 

تفيدنا اقتصاديا وصناعيا.
مـن ذا الـذي يحسـن اسـتغلال جدوانـا الاقتصاديـة وما فائـدة البروفسـورات 
والدكاتـرة والاسـاتذه الجامعيـين إذا لم يكن لهـم دور في تنمية البـلاد الاقتصادية 
والاجتماعيـة غير التقاريـر او المقالات..التي تعطي انطباعا لـدى أصحاب القرار إن 
هـذا المقـال معارض او ينتمـي إلى الجهة المعارضـة التي تحقد على كل مـا في النظام 

وبالتالـي لا يعمـل به او لاينظـر إليه بشـفافية مطلقـة. أو الذين يصلـون إلى موقع 
وزاري منهم ..ينسون كل شيء كل ماتعلموه وعلموه لتلامذتهم عن المساواة والعدل 

والتنمية ويتذكرون شيئا واحدا فقط....كيف يحافظون على موقعهم الوزاري.
للـه درك ياوطـن ما اجملك لو لا المنافقين الذين يصـورون للعالم مدى محبتهم لك 
وهم ينخرون مفاصلك كالسوس الذي ينخر السن حتى تقلع...ويتبجحون بمحبتك 

العميقة وهم من أوصل الوطن لموضع الاستفهام وعلامات التعجب. 
وما اغلاك فنحن من نغير عليك لأننا نرجى إصلاحك ونحث على انتقاد من يلوثك 
ويمتدحـك ويغيبك عن الوعي ويمطرك بمحبة زائفـة وتزلف صارخ لايعنيك إلا كذبا 

...ووقاحة.
دع عنك أمثال هؤلاء من تعبت منهم الأمة وكشـفتهم النوائب واضمحلت مبادئهم 
لأنها كانت ورق «كلينكس» مهترئا مجردة من محبتك الخالصة..لايريد إلا إن تتكشف 

أمام العالم ويدافعون عنك كذبا ونفاقا .....
دع عنـك ياوطـن أمثال هولاء الذيـن يتبجحون بحبك وهم مـن أوصلك إلى حافة 

الهاوية......والله أنهم لمنافقون .
الوطـن جميل بأراضيـه الزراعيـة الجميلة..جميل ببحـاره الرائعـة... وثرواته 
السـمكية....الوطن جميل ببشـره الطيبين وسحناتهم البائسـة التي لم تعرف طعم 
الرائحـة من منافسـة المنافقين ومن حقدهم على البسـطاء.... والله إن الوطن جميل 
بمناخ صنعاء الرائع الذي ينعدم في جميع بلدان العالم... وشـواطئ عدن الجميلة، 
عتمة ذمار السـاحرة ومحميتها الطبيعية سـقطرى السـاحرة والغنية ..والنادرة.. 
ومحمياتهـا الطبيعيـة.. إب الخضـراء.. جبل صبر..واللـه إن الوطن جميـل بآثاره 
..وحضارتـه العريقة..سـد مـأرب ..صهاريـج عدن......صعـده التاريخية..تعـز...
جبلة..زبيـد ومعالمهـا الحضارية....صنعـاء القديمـة الرائعـة ....شـبام وناطحات 
سـحابها....من قـال إننـا فقـراء.. ولما التسـول ونحن أغنيـاء من التعفف ياشـرفاء 

اليمن.
مـن العيب ألا نسـتغل مـا بأيدينا..ونتطلع إلـى عدونا بمنتهى الاسـتجداء حتى 

يمنحنا الدعم الذي يحوي سمنا القاتل.

٭ كاتبة وشاعرة يمنية

■ مدينـة الألـف مئذنة تئن من الضجيـج، تعوم في الدخـان والتراب، يقطع 
أمنهـا عواء الذئاب، تتلفظ أنفاسـها الحزينة السـاخنة من حـر الغلاء، وفداحة 

الظلم، وطغيان الحاجة، ونار الطمع. 
مدينة الألف مئذنة يقودها الجميع للانتحار، يقودها الطاقم التائه، الملاحون 
النائمـون، الرعاة الغافلون، يضلها يهوذا في الظلام، ونباح الطامعين من خلف 
جيحون، وتلدغها الأفاعي في الردهات المكيفة، ويستأسـد عليها أشـباه الرجال 

في زمان العرائس.
والمسـاكين الغلابـة يتامى صغار مـات أبوهم من قديم، رحل بابا ذات مسـاء، 
دفنـوه بعد العشـاء، رحل ولم يتـرك لنا أصدقاء، ودون أن يتـرك الدليل، تركنا 

دون عشاء، وعشنا أذلاء بلا بابا منذ بعيد بعيد .. 
أنا لا زلت أذكر يوم مات بابا وجاء رجل غريب وتزوج الأم قبل انقضاء العدة 

وبدأ يفرض الجزية على الصغار...
خرجنا فارين نبحث عن مأوى .. كنا نراهن على المسجد، كنا نتصفح الوجوه 
فـي صلاة الجماعة، في يوم الجمعة، سـاعة الظهيرة وعند كل سـاعة، في بهجة 

الأعياد المؤقتة، في صدقات الفقراء وغيرة أولاد البلد...
لكـن ... حـرارة المسـاجد خبـت لأن وقودهـا الدراهم وليسـت هنـاك دراهم، 

وروعة المساجد يعلوها غبار النفاق..
مسـجد الرفاعـي يعيش وحيـدا في العهد الملكـي لأنه يكره الحيـاة الحديثة، 
والجامـع الأزهر يسـافر كل صباح وكل مسـاء شـرقا وغربـا، هربا مـن العيون 
الزرقـاء والخضـراء، تخترق المآذن، هربا من النهود والخصـور تربك التقاة في 

الصلاة، تأخذ قلوب الجباة..
في المسـاجد تقف المنابر الحزينـة كأرملة عقيمة بلا مطر لأن الكلمات الجوفاء 
تخاصم الحكمة، لا تخالط القلوب.. لا تنبع من نور السماء.. لا تخاطب الحضارة 

القديمة ولا تعانق الحضارة الحديثة .. 
كلمات الرضا بالعصر المملوكي، وسلطة الخليفة الأموي والجابي العثماني.. 
كلمات منشـورة من نشـارة النشـارة البالية، كلمات محشـورة لتحتل الدقائق 

الفارغة... 
سـألت المنبـر ذات مسـاء بعدما دمعت من حـر الصلاة، لماذا أيهـا المنبر تصير 
الكلمات بلا فائدة، لماذا خبت جذوة القرآن في القلوب الباردة، لماذا تفر المواعظ 

فوق الرؤوس، لماذا لا يقوم الكسالى للصلاة؟ لماذا لا يجيبون الدعاء؟ 
لماذا لا ينهض العراة ويرتدون لباس الحضارة؟ 

لماذا نأكل من أوزارنا ونشرب الذنوب في أعماقنا؟ 
لماذا يضل السفين وتتيه القافلة ويهرب الدليل؟ 

لماذا يصير الضلال والفساد والهروب خيارا استراتيجيا للصغار والكبار؟ 

أيها المنبر الحزين في زمن التتار من يصنع قرار الفرار؟ 
لماذا نفر جميعا ونترك القطار بلا مسار؟ لماذا نرفض الخيار؟ 

أجابني صمت المنبر ونهنهة البكاء: لأننا نعيش بلا قيادة منذ قرون.. العلماء 
يبيعـون الرسـالة.. يخونـون الأمانة .. والقـادة يعملون طباخين فـي الردهات 

الخلفية.. 
يسمسـر الـوزراء وهـم يبيعـون تاريخ الأمـة، ويجمعـون ألبانهـا من ضرع 

مدخرات الفقراء من المصارف الصديقة المنهوبة يوم الجمعة حين الصلاة.. 
لأن الكبـار يعيشـون على وهم تجار السـعادة.. لأن السـاحر لا يـزال يصنع 

التعاويذ والأحجبة، والوزير يعمل عصفورة وعضوا في فريق الحمام الزاجل.
لأننا نأكل القرآن ونأكل بالقرآن .. 

لأننـا نعلف من خيانتنا الكلاب.. نقلد الـدواب .. نصير حينا كالذباب ونحيا 
في الخيانة كالذئاب..

لأن أعتاب المنبر الطاهرة صارت مسرحا للخرافات البابلية، تسكنها القضايا 
الميتة، والقصص الخاوية..

لأننا دائما نخاف غدر بيبرس، وخسارة الجبن على العشاء.. 
لأن المنابر الصامتة الواجفة تعيش وحيدة كأرملة قعيدة، كطفل يتيم .. 

خرسـاء أيتهـا المنابـر، خرسـاء أيتها المحابـر، خرسـاء في صخـب الزحام، 
خرساء في زمن الكلام، خرساء في زمن اللصوص العظام!! 

تمـوت القلوب كل مسـاء .. تصير الاجسـام بـلا أرواح ، تصيـر الرؤوس بلا 
أدمغـة .. نمثل في كل شـيء حتى الصـلاة، ونخرج من مسـرحية الحياة نحرك 
أشـباح الهزيمـة فوق أشـلاء سـكينة.. نركع للطواغيـت حتى تنحنـي ظهورنا، 

ونسجد لهم حتى تنكسر رؤوسنا..  
يا شعبنا المحتضر .. 

لأنكم تأكلون من أوزاركم.. 
وتشربون من دمائكم

وترسمون أحلامكم فوق قبور بعضكم 
تفقدون الحدائق الداخلية ولا تزرعون الحدائق الخارجية .. 

تعيشون في صحراء الجهل والتخلف .. 
تستمتعون في جحيم الاستبداد والتكلف .. تعتادون محنة الشقاء .. 

تموتـون في وادي الضلالـة والجهالة والسـفالة وتحسـبونه درب التحضر 
والحياة 

- سيظل الخراب خيارا استراتيجيا! 
   

٭ باحث مصري

■ كل المقيمـين علـى أرض الأردن الطيـب من شـتى المنابت 
والأصـول هـم أبنـاء عشـائر بالضـرورة، فالأردنيـون علـى 
اختـلاف مسـاقط رؤوسـهم لـم يظهـروا على سـطح الأرض 
فجـأة كفطـر طـارئ بغير جـذور، وإنمـا تحدروا مـن عائلات 
وأفخاذ وحمائل وعشـائر احتضنت وجودهم ووجود آبائهم 
وأجدادهم، حتى وإن أسـهمت فواجع السياسـة ومؤامراتها، 
وبخاصـة فيمـا يتعلق بالعائديـن إلى أصول فلسـطينية، في 
تفكيـك تلـك الوحـدات القرابية وتشـتيت كثير مـن أعضائها 
في مشـارق الدنيا ومغاربها. غيـر أن الخيال الإقليمي القاصر 
للبعـض يجعلـه عاجزاً عـن اسـتيعاب حقيقة كـون المرء ابن 
عشـيرة فعـلاً، مـا لم يكـن اسـم عائلته علـى إحـدى الأوزان 
الشـائعة لأسـماء العشـائر في الأردن، مـن مثـل: مفاعلة، أو 

فعيلات، أو فعالي، أو فعول، أو فعالين... الخ!
أقول هذا في مسـعى لسـحب البساط من تحت أقدام صغار 
النفوس الذيـن يتكبرون ويتجبـرون ويختالون على الناس 
بسبب انتمائهم العائد إلى محض الصدفة إلى عشائر معينة، 
فالراسـخون في علـم الأصول والأنسـاب يؤكـدون أن معظم 
العائـلات والعشـائر الأردنيـة كانـت قد جـاءت إلـى الأردن 
قبل عقـود، تطول أو تقصـر، قادمة من بقـاع عربية أخرى في 
فلسـطين والعـراق والجزيـرة العربيـة والشـام، فتحـورت 
أسماء بعضها، بينما ما تزال أصولها تقيم في تلك البقاع، ربما 

بأسماء أخرى.
تبدو تلك المقدمة ضرورية للتأكيد بأن التعصب الشـوفيني 

للعشـيرة ضد العشـائر الأخـرى لا يعـدو كونه مجـرد مظهر 
هوسي بائس، فالنقاء العشـائري، كالنقاء العرقي تماماً، هو 
ليس أكثر من مجرد أسطورة مريضة، وكثير من العشائر التي 
يتزمـت أعضاؤها في الدفاع عنهـا بتعصب مقيت أهوج، تعود 
بجذورهـا إلى عشـائر أخرى تقـع ضمن نطـاق ازدراء أولئك 

الأعضاء أنفسهم!
على أية حال ـ وندخل الآن بصورة أوثق في صلب الموضوع 
الأساسي لهذا المقال ـ علينا أن نحمد الله؛ إذ إن عشائر كثيرة 
من التي اتخذت من الأردن مسـتقراً لها لم تعد لحسـن الحظ، 
ولأسباب عديدة، تتمسـك باتباع العديد من القيم العشائرية 
الخرقـاء، التـي قـد تقـود المتورطـين بتبنيها إلى مـوت عبثي 
ومجاني شـبه محقق، دون ذنب أو جريرة، اللهم إلا التبعية، 
ولو الإسـمية، للعشيرة! وفي جميع الأحوال، فإن انتماء المرء 
إلى هذه العشيرة أو تلك، هو مجرد أمر جاء بمحض الصدفة، 
وليـس لأحـد أي فضـل فيـه. ومـن ثـم فإنه ممـا يبعـث على 
السـخرية جعله مدعاة لتفاخر ساذج لا معنى له، ما دام المرء 
عاجزاً عن اختيار العشيرة التي يولد فيها كعجزه عن اختيار 
فصيلـة دمه! مع وجوب تذكر الحديث النبوي الشـريف الذي 

يؤكد بأنه لا فضل لامرئ على آخر إلا بالتقوى.
في المقابل، يبدو أن الزهو الطفولي الذي قد يشـعر به المرء 
بسـبب انتسـابه إلى هذه العشـيرة أو تلك لا يسـاوي شـيئاً 
أمام الثمن الباهظ الذي يمكن أن يدفعه جرّاء ذلك الانتسـاب. 
فحسـب مـا نرى، فـإن الانتمـاء إلى عشـيرة ما، ولو بالاسـم 

فقـط، يعنـي أن تكون مرشـحاً قوياً لانتزاع روحـك، أو لحرق 
بيتـك وتدميـره، أو لتشـردك وطردك أنـت وأهلك مـن بلدتك 
التـي سـكنت فيها طـوال عمـرك، أو لخسـارة جـزء وفير من 
مالك الذي جمعته بشـق النفس، أو لـكل ذلك معاً، وذلك لمجرد 
أن أحـد الحمقى المسـتهترين من أبناء عشـيرتك قـد أقدم على 
اقتـراف جريمـة حمقاء لدوافع تغلـب عليها التفاهـة في كثير 
مـن الحالات، لا علاقة لك بها من قريب أو بعيد، وليس لك فيها 

ناقة أو جمل!
وفق المنطق العشـائري السـائد، أنت مجبر أحياناً على أن 
تصبح فجأة شـريكاً كامل المسؤولية في جريمة لم تسمع عنها 
إلا من الصحـف؛ وأن تصبح عرضة لأن تُعاقـب بذات العقاب 
المـروع الذي قـد يواجهه المجرم نفسـه! فأي عقليـة هذه التي 
يمكـن أن تقر بذلك المنطق السـقيم، الذي يتشـبث البعض به 

تشبث «أبي جهل» بعبادة أوثانه الصخرية!؟
إن ذلـك المنطـق الأعـوج يتناقـض تماماً مـع تعاليـم ديننا 
الحنيـف، الذي يبـدو أننا ننتمي إليه بالاسـم فقـط، دون أي 
التـزام جـدي يفرضه ذلـك الانتمـاء! فديننا يؤكد أنـه «لا تزر 
وازرة وزر أخـرى»، وأن «كل نفـس بمـا كسـبت رهينة»، وأن 
للناس فـي القصاص العادل والحازم الـذي ينبغي أن تتولاه 

الحكومة لا العامة من الغوغاء حياة وعبرة!
وهو يتعارض على نحو صارخ مع شـرعة حقوق الإنسان، 
التـي لا تقر حتماً بتعرض زيد وذويه للأذى والتنكيل بسـبب 

جريمة ارتكبها قريبه الأرعن عمرو!

وهو يتجافى كلياً مع كل القوانين الوضعية التي تشدد على 
المسـؤولية الفردية، وتحرّم أخذ إنسان بريء بجريرة غيره، 
فكيف بمؤاخذة وأخذ عشـيرة كاملة بجريـرة فعل منكر لأحد 

أعضائها السفهاء!
وهـو ينسـف فـوق رؤوسـنا كل مزاعـم الرقـي والمدنيـة 
والتحضـر التي نتشـدق بأننا وصلنا إليهـا؛ إذ لا يعبر إلا عن 
انغماسـنا المخزي فـي ممارسـات ديناصورية بائـدة، ربما لا 

تليق حتى بإنسان ما قبل العصر الحجري!
وهـو يـزري بـكل الشـهادات العلميـة التـي نتفاخـر بهـا 
ونعلقها على جدران غرف الاسـتقبال في بيوتنا، فالعلم ليس 
أوراقـاً نتجمل بها أمام الناس، بل هو سـلوك عقلاني ورشـيد 

ومتحضر!
العشـيرة فيما نتصور، حسـب مـا تمليه التعاليـم الدينية 
تكـون  أن  ينبغـي  القانونيـة،  والقواعـد  الأخلاقيـة  والقيـم 
وحسـب حاضنـة وحاميـةً لقيـم العدالـة والنبـل والمـروءة 
والالتـزام والمسـؤولية والانضباط، لا متواطئة مع الشـيطان 
للدفـاع عـن قيم التعصـب والتظالم والاسـتهتار والانسـياق 
القطيعي الأعمى خلف الغضب. فإذا أقدم ابن إحدى العشـائر 
على انتهاك القانون، فإن على عشـيرته أن تسارع إلى التبرؤ 
من فعلته وتسـليمه بيدها إلى الجهات الرسـمية القائمة على 
إحقـاق الحق وتنفيـذ العدالة، حتى ينال قصاصـه الرادع؛ ما 
يقطـع الطريق مباشـرة على الأصـوات الهمجيـة الداعية إلى 
الانتقـام وأخذ الثأر باليد، لا أن تحامـي عنه بعقلية العصبية 

الجاهلية، وتبدو مسـتعدة للتورط في إشعال داحس وغبراء 
جديدة من أجله، وهو ليس بأكثر من مجرم آثم.

وهنا ينبغي التنويه إلى ضرورة إعادة النظر جدياً وجذرياً 
فـي المنظومـة القانونية السـائدة؛ إذ إن علينـا الاعتراف بأن 
كثيـراً من القوانين المطبقـة لا ترتقي إلى الدرجـة المطلوبة من 
العدالـة والحـزم والشـدة والقدرة علـى الضبط والـردع؛ ما 
يغري الناس بالاسـتهتار بها والتطـاول عليها، والاندفاع إلى 

تطبيق تشريعاتهم البدائية الخاصة بديلاً عنها.
بعـض المفاهيم الرجعية فـي البنية العشـائرية باتت عبئاً 
حقيقياً على مجتمعنا السـاعي إلى التقدم، الذي يسـتحق أن 
نعمل جاهدين على تطهيره من عوالق التخلف، وتحريره من 

قيود التعصب المنتن.
فمتى تبـادر الدولة إلى إثبات أنها دولـة متحضرة يحكمها 
القانـون العـادل والمؤسسـات الرشـيدة، تنتمـي بالفعل إلى 
القرن الحادي والعشـرين وتسـتحق العيش فيـه، بعيداً عن 
الرضـوخ إلى أعـراف ظلامية مظلمـة لا يمكن تبرير اسـتمرار 

هيمنتها في مجتمع عصري يحترم نفسه!؟ 
وهل يسبق شيوخ عشائرنا الموقرة الدولة فيسارعون إلى 
إثبـات أنهم يتحلـون بالوعي والشـجاعة الأدبية والأخلاقية 
لوضـع حـد نهائـي للمفاهيـم الجاهليـة التـي تشـوه القيـم 
العشـائرية النبيلة، تلـك المفاهيم التي تتحمل قـدراً كبيراً من 
مسؤولية إخراج مسلسل العنف العشائري القبيح، هذا الذي 
بتنا ننـام ونصحو على مشـاهدته، وكأنه كابـوس حقيقي لا 

يريد أن ينتهي!؟

٭ مستشار بحوث/ الأردن
sulimankhy@gmail.com

هيثم المالح٭

آسيا ناصر٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مشاريع استيطانية لخنق القدس المحتلة

الاقتصاد الكوني في قمم الكبار: تأزم الوقائع واستعصاء الحلول

هل بمقدور المطلك اختراق الكتل الطائفية في الانتخابات؟

(1)
■ خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة انشـغل الإعـلام 
علـى  تطغيـان  كادتـا  بقضيتـين  المحلـي  البريطانـي 
الأحـداث الكبـرى، مثـل مؤتمـر حـزب العمـال الحاكم 
والمفاعـل الإيرانـي النووي «السـري»، وغيـر ذلك من 
الأحداث الجسام. أما القضية الأولى فكانت نشر نتائج 
التحقيـق فـي انتحـار سـيدة بريطانيـة وابنتهـا قبل 
عامين بسـبب مضايقات «فتوات» الحـي الذين حولوا 
حيـاة السـيدة وابنتها ذات الاحتياجـات الخاصة إلى 
جحيـم. وأما الثانيـة فكانت وفـاة تلميذة فـي الثانية 
عشرة من عمرها بعد سـاعات من إعطائها جرعة لقاح 

ضد سرطان عنق الرحم. 
(2) 

كشـفت الحادثة الأولى عن جانـب مظلم من الحياة 
في المجتمـع البريطاني، تتمثل في قيام بعض الشـبان 
المراهقـين بمضايقـة جيرانهـم، خاصـة ضـد الضعفاء 
مـن المسـنين والمعاقـين، بـدون أي مبرر سـوى النزعة 
العدوانيـة. ولكن الأفظع كان حالـة العزلة التامة التي 
يواجههـا مـن يسـتهدفهم هـذا العـدوان. فقد اشـتكت 
السـيدة معذبيهـا إلى الشـرطة أكثـر من ثلاثـين مرة، 
وظلـت تعاني مـن المضايقـات لسـنوات دون أن يأتي 
أحد لنجدتها. وفي نهاية المطاف لم تجد مخرجاً سـوى 
الانتحـار، حيـث أشـعلت النـار فـي سـيارتها بعـد أن 

اصطحبت ابنتها داخلها.

(3)  
فـي ظاهرها فـإن حادثة اللقاح تبـدو الأثر الجانبي 
السـلبي المعـزول لأحـد أكثـر جوانـب التقـدم العلمي 
إشـراقاً. فاللقـاح المذكـور تم اختراعـه قبـل سـنوات 
كواحـد مـن أول أسـاليب الوقايـة الفعالـة مـن مرض 
سـرطان الرحم الذي يسـببه فيروس معـروف. ولكن 
الجانـب الآخـر للحكاية هـو أن هذا الفيـروس يصيب 
فقط النساء بعد ممارسة الجنس مع شركاء متعددين. 
وهذا بدوره يطرح أسـئلة حول الشـعور بالحاجة إلى 
إعطـاء مثـل هذا اللقـاح لفتيات بـدءاً من سـن الثانية 

عشرة.   

(4)
خـلال العقود الماضيـة بدا أن المجتمعـات الصناعية 
في الغرب قد تصالحت مع توابع الحداثة: تحلل روابط 
المجتمع التقليدية باختفاء القبيلة ثم الأسرة الممتدة ثم 
القريـة والرابطـة الدينية لصالـح «الأسـرة النووية» 
التـي أخـذت بدورهـا تتهـاوى. وبـدءاً من السـتينات 
تحول الاستسـلام لهذه التطـورات التي بـدت حتمية 
إلـى اعتنـاق وعناق لهـا: التحـرر الجنسـي والفردية 
المطلقـة والتحلل مـن كل قيـود المجتمـع، والهروب من 

الواقع عبر تعاطي المخدرات.
(5)

ولكن الفرحة بهذا «الانعتاق» ظلت تصطدم بعواقب 
مخيفـة كفيلة بتبديـد وهم التحـرر. ففي السـبعينات 
والثمانينات أصاب تفشي الأمراض الجنسية وخاصة 
تصاعـد  جـاء  ثـم  بالفـزع.  الكثيريـن  الأيـدز  مـرض 
اسـتخدام المخـدرات المهلكـة ومـا تابعهـا من انتشـار 
الجريمـة والعنف. وأخيراً أتـت الأوبئة وخراب البيئة 
والكوكـب. ولكن المجتمعات في نهايـة الأمر تتكيف مع 
هذه الأخطار مما خلق إحساسـاً بالغرور والقدرة على 

تجاوز أو التعايش مع كل خطر وأزمة.
 (6)

حتـى بمقاييس هـذه النظرة فإن بعـض التطورات 
تشـكل صدمات عنيفة تدفع الناس إلى إعـادة التفكير 
فـي طبيعـة المجتمعـات المعاصـرة. ومن تلـك الأحداث 
اختطاف الطفلـة البريطانية ذات الثلاثة أعوام مادلين 
ماكان في البرتغال العام الماضي واختفاء أثرها، وأيضاً 
اكتشـاف عدة حالات في النمسا وبريطانيا والولايات 
المتحـدة تم فيها اختطـاف وإخفاء فتيـات (في حالتين 
مـن قبـل آبائهن) واسـترقاقهن جنسـياً. ففـي كل هذه 
الحـالات لم تثر الأوضاع الغريبـة انتباه الجيران، لأن 
تفـكك المجتمعات بلـغ حداً يمكـن من ارتـكاب الجريمة 
علـى مسـمع ومـرأى دون إثـارة الانتبـاه، لأن الـكل 

مشغول بنفسه.
(7)

علـى  مقتصـرة  حاليـاً  تبـدو  قـد  الأمـراض  هـذه 
المجتمعات الغربية والمجتمعـات الصناعية التي لحقت 
بهـا مثـل اليابان ودول شـرق آسـيا. ولكن هـذا مظهر 
خـادع، لأن المجتمعـات التقليدية،خاصـة فـي العالـم 
الإسـلامي، تهـرول على آثارهـا. فـدول افريقيا جنوب 
الصحراء تـكاد معظمها تنقرض بسـبب مـرض الأيدز 
الذي أصاب قرابة ثلث السـكان فـي بلدان مثل يوغندا 
والكونغـو الديمقراطيـة. أما البلـدان العربيـة الغنية 
فقد تحولت إلى «قطعة من أوروبا» كما تمنى اسـماعيل 
باشا لمصر، ولكن في أسوأ صورها: الفردية والمخدرات 

والعزلة التامة للأفراد والأسر. 
(8)

ربما يقـول البعض إن العودة إلى الدين في البلدان 
الإسـلامية هـي الدواء الناجـع لهذه المحنـة التي يبدو 
الجميع عاجزين أمام مدها الطاغي. ولكن الإشـكال هو 
أن ما يعرف بالصحوة الإسلامية المعاصرة لم تقدم أي 
بديل للرأسـمالية التي هي أس البلاء هنا، بل بالعكس 
نجد الصحوة عانقت الرأسـمالية خاصة عبر ما يعرف 
السـعودية  فـي  نجـد  وهكـذا  الإسـلامي.  بالإقتصـاد 
ودول الخليج والسـودان وإيـران أن حصيلة التوجه 
«الإسـلامي» هـي رأسـمالية متوحشـة دمـرت الأسـر 

وفككت المجتمعات وقتلت روح التكافل.

(9)
هنـاك ضـرورة ملحة أمـام الفكر الإسـلامي لتطوير 
بديل مقنع للرأسمالية ومنطقها العدمي بدلاً من مراقبة 
المشـهد بشعور شـخص داخل قطار مسرع نحو هاوية 

سحيقة وهو لا يملك سوى الدعاء والتشبث بالمقعد.

بريطانيا والوجه 
الآخر للحداثة رأي القدس

■ هـل كان البيـت الأبيـض يسـعى إلـى تثبيـت قيمـة 
رمزية خاصة حين اختار مدينة بتسبورغ، عاصمة صناعة 
الفـولاذ الأمريكيـة، لاحتضـان قمّـة مجموعـة العشـرين، 
بحيـث يتذكّر الضيوف المشـاركون أنّ اليـد العليا ما تزال 
للصناعـات الأمريكية، الثقيلة الكونية، والعملاقة العابرة 
للقارّات والأمم؟ وهل انقلب سحر تلك القيمة على الساحر 
نفسـه، حين اتضح سـريعاً أنّ اضمحلال موقع بتسـبورغ 
ليـس  الراهنـة،  الداخليـة  الإسـتثمارات  خريطـة  ضمـن 
سـوى التعبيـر الجلي عن صـورة أخرى أعـرض واخطر، 
هي اضمحـلال الصناعـات الأمريكيـة ذاتها فـي الخريطة 
الدوليـة؟ وهل ثمـة مفارقة كبرى، حقاً، فـي أن تكون دولة 
عظمـى مثل الصـين (تحتفل هـذه الأيام بالذكرى السـتين 
لنشـوء نظامها السياسـي الشـيوعي، واقتصادها القائم 
علـى مركزيـة حكوميـة لا تعطّـل طاقات اقتصاد السـوق) 
إذا حرصت على المسـاهمة النشـطة في انتشـال الاقتصاد 
الأمريكـي من مآزقه، ما دام الدولار هـو العملة التي تغطّي 

صادرات صينية بالمليارات؟
مـن الواضـح أنّ الولايـات المتحـدة، في أعقـاب الأزمة 
الأخيرة التي شـهدت ما يشـبه الإنهيار التامّ للنظام المالي 
الكونـي، أخـذت تتراجع بانتظـام عن سياسـات الحماية 
المتغطرسـة التـي سـعت إلـى فرضهـا علـى قمّـة مجموعة 
العشـرين في واشـنطن، تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008، 
ثـمّ قمّـة لنـدن، فـي نيسـان (أبريـل) الماضـي. الأسـباب 
عديـدة، على رأسـها تناقض المصالح بـين النخب الحاكمة 
فـي الولايات المتحـدة وأوروبا، وتعزّز مواقـع الدول ذات 
الاقتصادات الناشـئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، والصين 
بصفـة خاصة. وإذا عـزّ الدليل على هـذا الوضوح، فليس 
على المرء إلا أن يقلّب صفحات الـ»وول ستريت جورنال»، 
فيقـرأ الدروس السـلوكية التي تتوجه بهـا الصحيفة إلى 
وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايثنر: 1) لسـنا في عقود 
الهيمنة، وتأزم الاقتصادات الآسيوية، حين كانت الخزانة 
الأمريكيـة تسـيّر اقتصاد الكـون من خلال صنـدوق النقد 
الدولـي؛ و2) لا منـاص، اسـتطراداً، مـن مراعـاة مصالح 
اقتصادات الصين والهند والبرازيل، على حسـاب الحلفاء 
في أوروبا؛ ومن الضروري منح هذه الدول قوّة تصويتية 
أعلى فـي اجتماعات صنـدوق النقد الدولي، على حسـاب 
حلفـاء مثل فرنسـا وألمانيا، وهـذه المرّة عن سـابق قصد، 

وبما يخدم مصالح الولايات المتحدة...
لم يكن غريباً أن ينصّ «إطـار» العمل، الذي تبنّاه قادة 
مجموعـة العشـرين فـي اجتماع بتسـبورغ، علـى إدخال 
«تاريخيـة»،  البعـض  اعتبرهـا  دراماتيكيـة،  إصلاحـات 

تخـصّ الحيـاة الداخلية لصنـدوق النقد الدولـي، وليس 
تعديـل سياسـاته الكونية فـي ما يخصّ جوهـر الوظائف 
التي قام لأدائها، في خدمة التنمية ومسـاعدة الاقتصادات 
النامية. ومنذ 34 سنة، حين دعا الرئيس الفرنسي الأسبق 
فاليري جيسكار ديستان إلى أوّل قمّة تجمع الدول المصنّعة 
الأغنـى، كان الهـدف أقلّ طموحاً بكثير من سلسـلة البنود 
المتشعبة التي باتت تُوضع على جدول أعمال زعماء العالم 
 ،8-G المصنّـع، الآن إذْ أراحـوا أنفسـهم مـن نخبوية الــ
فوسّـعوا نطاقهـا العـددي والجغرافـي إلـى G-20. وفي 
واقـع الأمر بات التشـعّب ذاته هو الذي يحـوّل هذه القمم 
إلـى جعجعة بـلا طحن، وإلى حـوار بلا طائـل داخل قلاع 
محصّنة، حيث الآذان صمّاء تماماً عمّا يدور في الشارع من 

صخب وعنف وتظاهرات واحتجاجات.
أخلاقيات هذه القمم لم تتغيّر جوهرياً، أو هي لم تتغيّر 
إلا بما يناسب واقع الحال في الدول الصناعية ذاتها، وبين 
بعضهـا البعـض، وليـس بمـا يناسـب مسـتجدات العالم 
الشاسـع الواسـع، الفقيـر والمديـن والمتخلّـف والمريـض 
والجائع. والأمريكي إريك د. ك. ميلبي، الذي عمل في مكتب 
الأمن القومي الأمريكي وشـارك فـي التحضير لقمم الدول 
الصناعيـة بـين أعـوام 1987 و1993، يقـرّ بأنّ هـذه القمم 
بحاجـة إلـى «نفضة» شـاملة كاملـة، من نـوع يجعلها أقلّ 
كلفة وتكلّفاً وأكثر فائدة وجدوى. ذلك لأنه لم يعد واضحاً 
ما إذا كان قادة الدول الصناعية يعرفون سـبب اجتماعهم 
علـى وجه الدقة، باسـتثناء أنهم يجب أن يجتمعـوا... أيّاً 
كان الثمـن. وقد يقول قائل: ولكن، ثمة جدول أعمال حافل 
بالبنـود فـي كلّ مـرّة، يشـمل الديـون والفقر ومخـرج الـ 
«إيدز» والصراع العربي ـ الإسرائيلي وديمقراطية العراق 
وإصلاح الشـرق الأوسـط وأقدار منظمة التجارة الدولية 
والدروع الصاروخية الأمريكيـة وبروتوكول كيوتو حول 
المنـاخ... صحيـح، ولكـن كان السـتار يُسـدل علـى نتائج 
عجفـاء هزيلة قاصرة، في ختـام القمم كلها بلا اسـتثناء، 
وليسـت قمّة لندن، وتوسـيعها في بترسبورغ، سوى آخر 
الأمثلـة، بدليـل ما تحتويـه البيانات الختاميـة ذاتها، وما 

يعترف به أساطين اقتصاد السوق في التعليق عليها. 
في وسعنا، كما تقتضي المناسبة، استرجاع مقال حزين 
نشـره جيفري سـاكس في أسـبوعية الـ «إيكونوميست» 
البريطانية، تضمّن اعترافاً مدهشـاً بأنّ اعتلال اقتصادات 

أخـذت  الـذي  الروتينـي  بالطابـع  اقترانـه  فـي  الكـون، 
ترتديـه قمم الـدول الصناعية، يفرض علينـا إعادة قراءة 
معطيـات ما بعـد الحـرب البـاردة بأسـرها. والرجل أحد 
كبـار اقتصاديـي العالم المعاصـر، وأحد آخر أبـرز الأدمغة 
الاقتصاديـة الليبراليـة، ويتـرأس اليوم «معهـد الأرض»، 
ويعمل مستشـاراً للأمين العام للأمم المتحدة، وسبق له أن 
تولـى إدارة «مشـروع الألفية» الذي أطلقتـه الأمم المتحدة 
مطلـع القـرن، وكان أسـتاذ التجـارة الدوليـة فـي جامعة 
هارفـارد، ومديـر معهـد هارفـارد للتنميـة الدوليـة. وهو 
صاحب مقولة شهيرة مفادها التالي: لو أنفق جورج بوش 
الابن من المال والوقت على «أسـلحة الإنقاذ الشامل»، مثل 
مـا ينفقه على البحث عن «أسـلحة الدمار الشـامل»، فإننا 
يمكـن أن نبلغ مرحلـة متقدمة في جعل هـذه المعمورة أكثر 

أماناً وكرماً لأبنائها!
وسـاكس، للإيضـاح، يتميّـز عـن السـواد الأعظـم من 
زملائـه منظّري الاقتصاد الرأسـمالي المعاصر بذلك العداء 
الشـديد الذي يكنّه لصندوق النقد الدولي، على قاعدة أنّ 
الأسـواق لا تنشـأ بالدَيْن، ولا سـبيل إلى إطلاق سيرورة 
تنمية رأسـمالية حـرّة حقيقية في العالم غيـر المصنّع قبل 
إخـراس الأصـوات التي تدعـو إلى منح المزيد مـن الديون 
للفقـراء، واعتصار أقصـى الفوائد مـن خزائنهم الخاوية. 
 16-G 8، بحيث تصبح-G وكان قـد اقترح تثوير قمم الـ
على سـبيل المثـال، لأنه «حـان الوقت لإضافـة ثماني دول 
من العالم النامـي»، و»إدارة نقاش معمّق يسـمح بتجديد 
الحـوار النزيـه حـول مـا يعانيـه العالـم مـن مشـكلات 

اقتصادية عويصة».
 فهـل تبدّلت الحـال بعد أن صارت تلك القمـم أكبر عدداً 
ممّـا اقتـرح سـاكس، حتـى إذا كان مصطلـح «الناميـة» لا 
ينطبق تماماً على دول أعضاء في مجموعة العشرين، مثل 

الهند والبرازيل والمكسيك والأرجنتين؟ 
الحـال أنّ سـاكس، مثـل السـواد الأعظـم مـن أضرابه 
اقتصاديي رأسـمال هذا العصر، يضـرب صفحاً عن (وهو 
بذلك يتجاهل) حقيقة تاريخية بسـيطة تقول إنّ صندوق 

النقـد الدولـي وُلد لكي يضمـن التوازن المالي فـي اقتصاد 
عالـم مفتوح، ولكـي يكون بديـلاً عن معيـار الذهب، الأمر 
الـذي انطـوى نظريـاً علـى مسـاواة صارمـة فـي تطبيق 
سياسـات تدخّـل الصنـدوق لتعديـل التوازن عنـد جميع 
الفرقاء، سواء تضخم ميزان المدفوعات أو انكمش وعجز. 
ولكـن اعتماد نظام عامّ لتعويم العملات سـنة 1973 دشّـن 
النهايـة الحاسـمة لصـورة الصنـدوق في ولادتـه الأولى 
تلـك، فأصبح دور الضبـط مرتهناً بما تقـرّره قمم العمالقة 
السـبعة، التـي صـارت ثمانيـة، ثـمّ تضخمّـت اليـوم إلى 
عشرين. ولقد تحوّل الصندوق إلى ضيف مهيض الجناح، 
يراقـب ولا يقـرر، وينفـذ دون أن يناقـش خطـط التنفيذ، 
إلا حـين تحتاجه النخـب الكبرى الأمريكيـة أو الأوروبية، 

واتحاد مصالحها أو افتراقها، في أدغال العولمة.
البنـك الدولي، من جانبه، أُسـندت له فـي الأصل مهمة 
إعـادة التعمير المالـي لأطوار ما بعد الحـرب العالمية، ومن 
هنـا الطبيعة الواضحة لاسـمه الابتدائـي: «البنك الدولي 
لإعـادة التعميـر والتنميـة». فيمـا بعـد، انقلـب البنك إلى 
مـرابٍ يقـرض دول العالـم الثالـث بشـروط شـاقة حينـاً 
ويسـيرة تنقلـب ضدهـا أحيانـاً، وانحصـرت مهمتـه في 
تحصيل الديون وفوائدها وجدولتها وتحويلها إلى سيف 
ديموقليس، المسـلط على برامج التنميـة وقطاعات الدولة 

وسياسات دعم السلع الاستهلاكية الستراتيجية.
ونقـاط النقد الموجهة ضد الصنـدوق والبنك، وبالتالي 
ضـدّ قمـم العمالقة، هي مسـرد حجـج منطقية يـكاد يجمع 
عليهـا أي وكلّ اقتصـادي يطـلّ علـى موضوعـه ببصيـرة 

سليمة:
1 ـ الأولويـة القصـوى فـي وظائـف المؤسسـتين باتت 
تُعطـى لطرائق تمكين الولايات المتحـدة من المراوغة المرنة 
في التهرّب من سياسات التدخل التي تعتمدها المؤسستان 
بالـذات. ويحـدث هـذا حتى حـين تغيب نـواة كبـرى في 
الفلسـفة الرأسـمالية (مثـل نظريـة كينز حـول ضرورات 
مصرف مركزي دولي) عن سياسـات دولة رأسمالية كبرى 

مثل الولايات المتحدة.
2 ـ الوصفة السـحرية الأشهر في تراث المؤسستين، أي 
«برنامـح التعديل الهيكلي» أو SAP فـي اختصاره الثلاثي 
الشهير، طُبّقت على دول العالم الثالث (وتُطبق اليوم على 
بعض دول أوروبا الشـرقية، الأعضاء الجدد في النادي)، 

ولكنهـا لـم تقتـرب مسـافة بوصة واحـدة مـن اقتصادات 
لا  دراماتيكيـة  انهيـارات  شـهدت  التـي  الكبـرى  القـوى 
تسـتدعي التعديل الهيكلـي وحده، بل تسـتدعي التعديل 

الجراحي العميق أيضاً.
3 ـ وكما لو أن المؤسستين تمرّستا جيداً في مهنة المرابي، 
فقد باتت علّة وجود سياسات الإقراض هي تحصيل فوائد 
الديون، فلا تدخلتا في وقف الإفراط الفاضح في الاستدانة 
خلال السبعينات، ولا هما خفّفتا شروط خدمة الديون في 

الثمانينيات والتسعينيات.
4 ـ فـي ذلـك كلـه، وخصوصاً فـي العقديـن الأخيرين، 
بقيت المؤسسـتان ضيفتيْ مخاض عقيم، وولادة عسـيرة 
دائمـة، في قمم العمالقة السـبعة. واجتماع بتسـبورغ هو 
آخر الجـولات، فما معنـى وجود مدير الصنـدوق دومنيك 
سـتروس ـ كان، ومديـر البنـك روبرت زوليـك، وهما أكثر 
عجـزاً من أيّ وقـت مضى بخصوص التدخـل في كوابيس 

القمّة، أو القيام بأي إجراء لا يستطيع السوق القيام به؟
وقصـارى القول، كمـا لا نـردّد وحدنا وإنمـا كما يجزم 
نطاسـيو تشـخيص المراحـل الراهنة مـن اعتـلال النظام 
الرأسـمالي، تنعقـد قمـم العمالقة تحـت رايـة إدارة وحلّ 
أزمـات العالم الاقتصاديـة، ولكنها لا تدير ولا تحلّ سـوى 
بعـض أزمـات العمالقة أنفسـهم، بين بعضهـم البعض؛ أو 
تشـرع الابواب أمـام اندلاع المزيـد من الأزمـات، على هذه 
الجبهـة او تلـك، أو على كلّ الجبهات دفعـة واحدة، بحيث 
يبـدو العالم في حـال دائمة من تأزّم الوقائع واسـتعصاء 
الحلـول. لقد سـبق لقمـم مماثلـة أن وضعت علـى جداول 
التعديـل  لسياسـات  الأطـراف  إخضـاع  تنظيـم  أعمالهـا 
الهيكلـي التـي تخدم المركز فـي عـام 1976، وتنظيم إعادة 
بنـاء الدولار النفطي لصالح منطق المضاربة المالية في عام 
1980، وتشـجيع الهبوط في أسـعار المادة الخام (السـبب 
الرئيسـي لحرب الخليج، في تقدير سـمير أمين)، وتنظيم 
إعـادة جدولـة الديون فـي عـام 1982 (دون وضع العلاج 
الكفيل بحل المشكلة)، وتنظيم إدخال روسيا ودول أوروبا 
الشـرقية فـي برامج التعديـل الهيكلي من طـرف واحد في 

عام 1992... 
وصـولاً إلى مـا تقترحه اليـوم من تريـاق قاصر لمرض 
عضال، لا يستقرّ في صيغة الجائحة فحسب، بل يستفحل 
وينتشـر في الأجسام ذاتها التي لاح ذات يوم أنها حسمت 
معركـة إنهـاء التاريـخ لصالحهـا، وخرجـت مـن القتـال 

حصينة معافاة ظافرة! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لـم يبـق غيرثلاثة أشـهرعلى الانتخابـات النيابيـة المزمـع اجراؤها في 
منتصف الشهر الاول من العام المقبل، رغم ان معلومات  تتداولها أوساط حزبية 
وسياسـية في بغداد وشـمال العراق الان، تفيد ان ثمة مشكلات أمنية تفاقمت 
مؤخرا يخشى من اتساعها خلال الفترة التي تسبق موعد الانتخابات، واخرى 
سياسـية لم تجد حلولا مقبولة من أطراف السـلطة مثل مشكلة الانتخابات في 
كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها، ربما تحتم ترحيل موعد الانتخابات 
الـى أيار(مايـو) من عـام 2010 ، علما بان جميـع الاحزاب والكتـل التي أعلنت 
المشاركة في الانتخابات بما فيها حزب الدعوة وكتلته (ائتلاف دولة القانون) 

برئاسة نوري المالكي تحبذ تأجيلها او ترحيلها الى الموعد المقترح.
ولـم يعـد خافيا ايضا ان مخـاوف تنتاب قيادات الاحـزاب التي تطلق على 
نفسـها تسـمية (الكبيرة) وهي المشـاركة في التشـكيلات والهيئات الحكومية 
الحاليـة وهـي خمسـة (الدعـوة برئاسـة المالكـي والمجلـس الاعلـى ويرأسـه 
عمـار الحكيم والاسـلامي وامينه العام اسـامة التكريتي والحزبـان الكرديان 
لصاحبيهمـا مسـعود بارزاني وجلال طالباني) من نتائـج الانتخابات المقبلة، 
ادراكا منهـا ان الشـارع العراقـي عمومـا محبـط مـن تجربة السـنوات الاربع 
الماضية وغير راض عن أدائها، ومقتنع بانها عجزت عن تحقيق أبسط حاجات 
العـراق المتمثلة بالامن والاسـتقرار وخدمات الكهرباء والماء الصالح للشـرب 
والصحة والتربية والحالة المعيشـية وغلاء السوق الى آخر المسائل الحياتية  
وتفاصيلهـا اليوميـة، ومما زاد من مخاوف تلك القيادات، ان قطاعات واسـعة 
مـن العراقيـين بضمنها أعضـاء وانصـار أحزابها، باتـت اليوم غير متحمسـة 
للمشـاركة في الانتخابات اعتقادا منها ان المشـاركة لا تقدم ولا تؤخر، ما دامت 
هـذه القيـادات التـي تتصدر المشـهد السياسـي منذ اربع سـنوات هي نفسـها 
التـي تخـوض الانتخابات وسـتعقد فيما بينهـا صفقات واتفاقات سـواء قبل 
الانتخابات او بعد اعلان نتائجها، لتعود مرة ثانية وتتسـلم مفاصل السـلطة 
بلا عناء ، الامر الذي دعا رؤساء كتل وكيانات من خارج هذه الاحزاب الخمسة 
ومنهم الدكتور صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني الى تبديد 
هذا الانطباع وتحفيز الجمهور العراقي بضرورة المشـاركة الشـعبية الواسعة 
فـي الانتخابات تتجـاوز الاهـواء الطائفية والعرقيـة والانتمـاءات المناطقية 
والـولاءات الحزبية لاسـقاط الطبقة السياسـية الحاكمة الحالية مـا دامت قد 
فشـلت وبان عجزها فـي خدمة مصالح العراقيين، وانتخـاب نخبة من النواب 
الجدد ممن لديهم القدرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا 

وقيادة العراق نحو شاطىء الامان.
وواضـح ان دعوات المطلك تلقـى ترحيبا واضحا مـن المثقفين والاكاديميين 
والنخـب الاجتماعيـة، وهـي موجهة اساسـا الـى الاغلبية الصامتـة التي هي 
امـا  غائبة ومغيبة بسـبب اجـراءات او تهديدات جماعات السـلطة واجهزتها 
ومليشـياتها التي تعمل على تهميشـها وابعادها عن المساهمة في الانتخابات، 

او انها تستنكف المشاركة في الانتخابات وتعتبرها 
واحدة مـن آليات العمليـة السياسـية المبنية على 
المحاصصـة الطائفيـة والعرقيـة، والوقائـع علـى 
الارض داخـل العراق تؤكـد ان الاغلبيـة الصامتة 

تشـكل أكثر من نصف عدد الناخبين المؤهلين للانتخـاب، والبيانات الحكومية 
اعترفـت ان نسـبة الاقبال على انتخابـات البرلمان الحالي مطلـع عام 2006 لم 
تتجاوز 49 بالمئة من الناخبين في عموم العراق، ولو صدقنا تلك البيانات رغم 
مبالغاتها فهذا يعني ان 51 بالمئة من الناخبين فد عزفوا أو استنكفوا عن الذهاب 
الـى الانتخابات وأغلبهم من البعثيين والقوميين وهم أصلا  ضد الاحتلال ومن 
تعـاون معـه والمعارضـين والناقمين على حكومـات الاحتـلال، وعددهم يفوق 
تسـعة ملايين ناخب بمقدورهم ان يدفعوا بـ(180)  نائبا الى البرلمان المقبل اذا 
اعتبرنا ان القاسـم الانتخابي سـيكون خمسـين ألف ناخب لكل نائب ، وجبهة 
المطلك للحوار الوطنـي باعتبارها الاقرب الى التيار العروبي ووقفت معارضة 
لحكومة المالكي منذ بدايات تشـكيلها ورفضت الانضمام اليها، تشتغل وتراهن 
علـى نصـف هـذا العـدد أي تسـعين نائبـا، اذا حصلت عليـه وهـذا متوقع أذا 
أحسنت ادارة حملتها الانتخابية، وتوظيف برنامجها الانتخابي الذي تستعد 
لاطلاقه في الاسـبوع المقبل وهو يتضمن قضايا مهمة تعبرعن تطلعات الشارع 
العراقـي والتيـار العروبـي فيه وهو أوسـع وأضخم تيار سياسـي في العراق 

باعتراف خصومه أبرزها: 
أولا: التأكيـد على وحدة العراق شـعبا وارضا من زاخو في الشـمال الى أم 
قصر في الجنوب، ومن خانقين شـرقا الى الرطبة غربا، والتصدي الحازم لكل 

أشكال التجزئة والتقسيم.
ثانيـا: اعتمـاد نظـام الحكـم الذاتـي للمنطقـة الكردية فـي شـمال العراق 
باعتبـاره النظـام الافضل للعـراق كبلد وسـيادة، والخيار الامثـل للمواطنين 
الاكـراد الذيـن يحرصون علـى البقاء جزءا مـن العراق، ومثل هـذا النظام اذا 
صيـغ وفق سـياقات عصريـة وديمقراطيـة وبصلاحيات واسـعة تلبي حقوق 
الاكراد الوطنيـة والقومية والثقافية فانه يخدم الاكـراد أكثر بكثير من النظام 
الفيدرالي الحالي الذي تطبقه الاحزاب الكردية المتسـلطة على رقاب المواطنين 
في شـمال العـراق، اضافة الى ان الحكـم الذاتي اذا نفذ بحـرص وطني ووفق 
آليـات الحريـة والديمقراطية والنزاهة سـيتيح للاكراد في مناطقهم ممارسـة 
حقوقهـم كاملـة غير منقوصـة وانهـاء هيمنة الاحـزاب العائلية والعشـائرية 
والمليشـياوية التـي سيتلاشـى نفوذهـا تمامـا اذا تقدمـت نخبة كرديـة لديها 

العزم على انتشـال منطقتها من الفساد المستشري 
وملاحقة المختلسـين والنهابين، وتوظيف الطاقات 
والموارد في المنطقة لصالح الاكراد ومنع الاستئثار 
الحزبي والسلاح اللاشرعي اللذين قد يقودان الى 

تناحر واقتتال في المستقبل.
ثالثـا: التأكيد على عراقية كركوك ورفـض المصطلحات الوافدة من الخارج 
مثـل (المناطـق المتنازع عليها) التي تحصل عادة بـين دولتين أو أكثر وليس في 
الوطن الواحد او الدولة الواحدة، وايجاد حلول وطنية رصينة للمهجرين من 
هذه المناطق سـابقا وحاليا وفق آليات قانونية ومنصفة تعطي لكل حق حقه، 
مـع احتـرام ارادة المواطن العراقي فـي حرية التنقل والاقامـة والعيش في أي 

مكان اومنطقة عراقية دون قيود او موانع  او شروط قسرية.
رابعـا:  العمـل على بناء مؤسسـات وطنيـة اقتصادية وصناعيـة ونفطية 
وعسـكرية وامنيـة وادارية تقوم علـى الكفـاءة والمهنية والنزاهة مـع اعتماد 
وتنفيذ مفهوم (الشخص المناسب في المكان المناسب) وحظر الانشطة الحزبية 
والطائفية  في الجيش والقوات المسـلحة واجهزة الامن والشرطة والمخابرات 
والـوزارات والدوائـر الحكوميـة، لتفادي حـدوث حساسـيات وخلافات بين 
منتسـبيها تـؤدي الـى تراجـع فـي الاداء وظهور مراكـز قوى متصارعـة تقود 
الى اختلالات في ادارة الحكومة واسـتقطابات شـخصية وحزبية تعيق سبل 
التقدم والبناء لمؤسسات الدولة وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، مع ضمان 

حقوق الموظفين والعمال في ممارسة العمل السياسي. 
خامسـا: وضـع مشـروع وطنـي مركـزي لأمـن واسـتقرار العـراق لبنـاء 
أجهـزة ومؤسسـات مهنية تحـدد اختصاصاتهـا وصلاحياتها وفـق مرتكزات 
قانونيـة تعتمـد سياسـات واجـراءات حرفية صارمـة لمواجهة أعمـال العنف 
والارهـاب والجرائـم وانتهـاكات الخروج علـى القانـون، واخلاء الـوزارات 
والاجهـزة الامنية مـن العناصر الطارئـة والعشـوائية  والانتفاعية والحزبية 
والمليشـياوية، والاسـتعانة بالخبـراء العراقيـين من ذوي السـيرة الحسـنة 
والسـمعة الطيبة والحيدة فـي التعامل مع المواطنين لتطويـر وتأهيل الكوادر 
والموظفـين والعاملين في المؤسسـات والدوائر والاجهـزة الحكومية والامنية، 
واعتمـاد الخبـرة والكفاءة والنزاهة فـي تعيين المحافظين ورؤسـاء الوحدات 
الادارية ومسؤولي المواقع والمراكز الامنية في المحافظات واعتبار ذلك مركزيا، 
بما يخدم أمن المواطن ويكفل حريته الشـخصية وحقوقه السياسـية وصيانة 
بيتـه وعائلته وضمـان اسـتمرارعمله ورزقـه في اطـار احتـرام القانون، مع 

تشـكيل لجان للمراقبة تضم خبـراء وقانونيين وقضـاة وباحثيين اجتماعيين 
فـي الـوزارات والدوائر الامنيـة مهامها النظر في شـكاوى المواطنـين ومتابعة 
قضاياهـم واحالـة المسـيئين والمقصرين مـن الضبـاط والموظفين الـى المحاكم 

الاصولية. 
سادسا: اطلاق مشروع وطني للاعمار في مجالات الكهرباء والماء والزراعة 
والري والصناعة والنفط والاسـكان والنقل والتعليـم والصحة والبيئة يضع 
تفاصيلـه خبـراء ومتخصصـون وفـق أحـدث الاسـاليب العلميـة والعمليـة 
المناسـبة للظروف في العراق، والسعي الى تخصيص أكثر من مئة مليار دولار 
كتخصيصات أولية للمشـروع، ودعـوة الولايات المتحـدة الامريكية والاتحاد 

الاوربي واليابان للمساهمة في المشروع.
سـابعا: العمـل علـى الغـاء هيئـات ولجـان وقوانـين اجتثـاث الاحـزاب 
السياسـية  واعـادة النظـر فـي قضايا المجتثـين وتعويضهم عما لحـق بهم من 
اضـرار، وتشـكيل محكمـة من قضـاة أكفـاء ونزهـاء وغير مسيسـين لمحاكمة 
أعضـاء الاحـزاب السـابقة والحاليـة الذيـن اقترفـوا جرائـم اوأقدمـوا علـى 
انتهـاكات جنائيـة او أثـروا من الصفقات المشـبوهة او سـرقوا المـال العام او 
سـلبوا ممتلـكات المواطنين بالقـوة والاكراه، او شـكلوا عصابات ومليشـيات 

مسلحة لترويع وارهاب واغتيال وتهجير المواطنين. 
ثامنـا: مطالبـة الولايات المتحـدة وبريطانيـا وجميع الـدول التي تحالفت 
معهمـا في شـن الحرب علـى العـراق بتعويض العراقيـين الذين تضـرروا من 
فترتي الحـرب والاحتلال، وفق تقديرات تقترحها لجـان دولية متخصصة في 

هذا الشأن، وانشاء صندوق دولي خاص يتولى هذه المهمة حصرا.
وفـي برنامج صالح المطلـك الانتخابي وقـد أوجزنا بعـض مضامينه ليس 
دعاية لـه وانما لاطلاع الجمهور العراقي ليبـدي ملاحظاته عليه، نقاط أخرى 
مهمـة منها رفض تكريس منصب رئيس الوزراء لشـيعي او رئيس الجمهورية 
لسـني، واعتبار ذلك عملا طائفيـا يتعارض تماما مع مبدأ دسـتوري وقانوني 
هـو تداول السـلطة ديمقراطيـا. وعموما فان الكتـل والقوائـم ذات التوجهات 
الوطنيـة والقومية والديمقراطية التي سـتخوض الانتخابـات المقبلة مدعوة 
للانخراط في كتلة واحدة ومواجهة الكتل الطائفية الثلاث(الائتلاف الشـيعي 
وكتلـة نوري المالكي  وجماعة الحزب الاسـلامي) والكتلـة الكردية الانفصالية 
المتمثلـة بتحالـف حزبـي بارزانـي وطالباني، لالحـاق الهزيمة بهـا وتخليص 
العراقيين من شـرورها وتخلفها وسـرقاتها وانتهاكاتها، وهـذه دعوة لكل من 
يتمنى ان يعود العراق قويا حرا وسـيدا، ناهضا وموحدا، وهي دعوة موجهة 
أساسـا الى صالح المطلك واياد علاوي واسامة النجيفي وجواد بولاني ورافع 

العيساوي وطارق الهاشمي. 

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم في عمان

هارون محمد٭ 

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي
■ لا تكتفــي الحكومــة اليمينيــة الاســرائيلية المتطرفــة 
بالسماح لمســتوطنيها باقتحام المسجد الاقصى في محاولة 
لاختبار رد الفعل العربي والاســلامي، لاي تحرك اوسع في 
المستقبل لهدمه، وبناء هيكل ســليمان المزعوم على انقاضه 
او بجــواره، إذ بــدأت فــي الوقــت نفســه بالتحضيــر لبناء 
حوالى اربعة آلاف وحدة سكنية في التجمعات الاستيطانية 
الضخمة المحيطــة بالمدينة المقدســة لاحكام الخنــاق عليها، 

وعزلها بالكامل عن باقي الاراضي العربية المحتلة.
نتيجة الاختبار الاســرائيلي جاءت ايجابية للغاية، فالرد 
العربــي الاســلامي جاء فاترا، وباســتثناء بعــض البيانات 
التقليدية المكــررة، لم يصدر اي تحرك عربــي لافت، واكتفى 
الســيد عمرو موســى امين عام الجامعــة العربية بالاعتراف 
علنا بهذه الحقيقة المخجلة، وكأنه يبرئ نفســه وضميره من 

اي لوم او تقصير.
الصمــت العربــي الاســلامي علــى اقتحام باحة المســجد 
الاقصى، ومن قبله حفر الســلطات الاسرائيلية شبكة انفاق 
تحتــه تهدد اساســاته، وتــؤذن بانهياره او بعــض جدرانه 
فــي اي لحظة، هو الذي يشــجع حكومة نتنياهــو ليس فقط 
علــى رفض الطلبــات العربيــة والعالمية بتجميد الاســتيطان 
بل والمضــي قدما فيه، وبنــاء اكبر قدر ممكن مــن الوحدات 
السكنية في المستوطنات القائمة حاليا تحت ذرائع متعددة، 

من بينها النمو الطبيعي.
الســلطة الفلســطينية التي مــن المفترض ان تكــون حاملة 
رايــة الدفاع عن المقدســات بكل الطرق والوســائل، تســتعد 
لارسال وفدها الى واشنطن تلبية لدعوة امريكية لاستئناف 
المفاوضــات مع وفد اســرائيلي، وكأن ما يجــري في المدينة 

المقدسة ومحيطها لا يهمها على الاطلاق.
بعض الحكومــات العربيــة النافذة تضغط علــى الرئيس 

الفلســطيني محمــود عبــاس لعــدم مقاطعــة المفاوضــات، 
وضرورة ارسال وفده الى واشنطن، وتجنب اغضاب الادارة 
الامريكية الحالية التي يصفونها بانها صديقة للعرب، وهي 
تفعل ذلك ليس من منطلق الحرص على القضية الفلسطينية، 
وانمــا من منطلق ايجاد المبرر لها لعدم الاقدام على اي خطوة 
تجاه المســجد الاقصــى تغضب اســرائيل، خاصــة في هذا 
الوقت الذي تتطلع فيه الى التحالف معها سرا لمواجهة القوة 

الايرانية العسكرية والاستراتيجية المتنامية في المنطقة.
فالذريعــة التي سيســتخدمها بعــض المســؤولين العرب 
لتبرير عدم القيام باي تحرك لحماية المقدســات الاســلامية 
في القدس المحتلة من عمليات التهويد المتســارعة، هي القول 
بانهم «لا يمكن ان يكونوا فلســطينيين اكثر من الفلسطينيين 
انفســهم» فطالمــا ان اهــل القضيــة يتفاوضــون ويلتقــون 
بالاســرائيليين الذين يبنون المســتوطنات فهم لا يستطيعون 

فعل اي شيء.
الشــعب الفلسطيني داخل ما يســمى بالخط الاخضر في 
حال غليان متصاعدة، عبّر عنها في هبته للدفاع عن الاقصى 
في مواجهة المقتحمين الاســرائيليين، وحال العصيان المدني 
التي يعلنها حاليا، وتشــمل كل تجمعاته الســكنية بمناسبة 
الذكرى التاســعة لهبــة تشــرين الاول (اكتوبر) عــام الفين 
التــي استشــهد خلالها 13 شــابا فلســطينيا احتجاجا على 
اقتحام شارون للمســجد الاقصى، وهو الاقتحام الذي فجر 

الانتفاضة الثانية.
تــرى لمــاذا ينتفض ابناء هذا الشــعب فــي المناطق المحتلة 
عــام 1948 بالزخــم الذي نراه حاليا، ولا يســتطيع اشــقاؤه 
في مناطق الســلطة فعل الشــيء نفســه.. الاجابة بســيطة 
انها قوات امن دايتون التي تحمي المســتوطنات الاسرائيلية 

وتقمع الشعب تحت اسم فلسطين.
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•  وزير الاتصال المغربي خالد الناصري عين محمد 
كلاوي أســتاذ العلوم السياســية والرئيس السابق 
لجمعية نقاد الســينما رئيســا للجنة صنــدوق دعم 
الإنتاج الســينمائي الوطني وهو المنصب الذي شغر 
بتولــي الكاتــب الروائــي بـن سـالم حميـش وزارة 

الثقافة.

الانكليزيــة  باللغــة  المصريــة  الروائيــة  الكاتبــة   •
الدكتورة اهداف سـويف تتحــــدث عــن روايتـــــها 
الجديــدة التــي تواصــل كتابتهــا الآن، فــي لقاء مع 
للكتــاب  ويمبــــلــدون  مهرجــان  ضمــن  الجمهــور 
وذلك في الســابعة والنصف مســاء 6 تشرين الأول 
(اكتوبــر) الحالي وذلــك في قاعــة «ويمبلدون هاي 

سكول».

• العقيــد محمـد برغـش ملحــق الدفاع بالســفارة 
المصريــة بالمغــرب دعــا الــى حفــل اســتقبال يقيمه 
بمقر اقامته بالرباط بمناســبة يــوم الجيش المصري 

المصادف لذكرى حرب اكتوبر.

• النســخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم وصلت 
إلى العاصمة الجزائريــة في إطار جولة بدول القارة 
الإفريقية، وكان في اســتقبالها حشد من الرياضيين 
والمســؤولين يتقدمهــم نائــب رئيــس اتحــاد الكــرة 

محمد مشـرارة. وجرى عرض الــكأس صباح امس 
الخميس على رجــال الإعلام والصحافــة وبعد ذلك 

على الجمهور. 

• المطرب العراقي ماجد المهندس يحتفل في الثالث 
عشر من الشهر الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت 
بإطــلاق ألبومــــــه الغـــنائي الــجديــد «اذكـــريني» 
الذي صــدر عــن شـــــركــة روتــــانا ودعــي للحفل 
المطرب الســعودي محمـد عبده والكويتــي عبــــد 
اللـه الرويشـد والعــــراقــي كاظـم السـاهر ومــن 
الإمــارات أحـلام وحسـين الجسـمي ومــن لبنــان 

فضـل شـاكر وعاصـي الحلانـي والفنــان العراقي 
الكبير سـعدون جابـر والموســيقار المصري صلاح 
والمطربــة  الماجـد  راشـد  والســعودي  الشـرنوبي 

المصرية شيرين. 

• الشــاعر والكاتــب موسـى حوامدة تســلم ادارة 
ملحق جريــدة «الدســتور» الاردنيــة الثقافــي خلفاً 
للناقد فخري صالح الــذي أدار الملحق لنحو عقد من 
الســنين. حوامدة يعمــل صحافياً فــي الجريدة وله 

عدد من الأعمال الشعرية والنثرية.

• تقــام فــي العاصمــة الامريكية واشــنطن الدورة 
الرابعة عشــرة من مهرجــان «مشــاهد عربية» الذي 
ترعــاه جامعــة كولومبيا ومركز الدراســات العربية 
عــروض  خلالــه  وتقــدم  تــاون،  جــورج  بجامعــة 
ســينمائية عربية منها فيلم «خلطــة فوزية» بحضور 

المخرج المصري مجدي احمد علي.

• شـيفاني بانديـا المديــر التنفيــذي لمهرجان دبي 
الســينمائي الدولــي اعلنــت عــن مســابقة لرســوم 
الأطفــال دون ســن الثانيــة عشــرة حــول موضوع 
«الأطفــال والأفلام». وســيتم نشــر اللوحــات التي 
تصل المرحلة النهائية في التقويم السنوي للمهرجان 

للعام 2010 . 

«صمت»
شوساكو إندو 

 عناية جابر 

شوساكو إندو روائي ياباني آخر في قائمة الروائيين اليابانيين 
الذيــن دمغوا في الحيز الروائي العالمــي، وهو هنا يكتب « الصمت 
« فتكشــف روايتــه جوهــراً في قارئها، وتُهدد بإفشــاء أســرار لا 
يعرفها القارئ عن نفسه. كتابة تُفصح عن ذات الكاتب، لها جذور 
وأغوارلا تتشخص فقط في المظاهر المادية وفي علائقها بالتاريخ، 

بل تمضي في تأمل التاريخ .
فــي «الصمت» لإنــدو، الكتابة متأملــة تُحــدق بالتاريخ بعينين 
مفتوحتين وتأسى، على الغروب الشرس للإمبراطورية اليابانية، 
وكتابة تؤرق ضمير الإنســان الياباني منــذ انتهاء الحرب العالمية 

الثانية، وكتابة أيضاً، نسيج خالص لهذا الضمير .
مــن حادثة تاريخية يســتمد إنــدو فكرة «الصمت» (شــأنه في 
ذلــك كما في روايته «الســاموراي») لما هنا يتابــع رحلة حياة أحد 
القساوسة، مُصارعاً هزائمه المتتالية، فيما الهزيمة في عُرف إندو، 
تُمجده. عملية الدهس التي يتعرض لها وجه المسيح المنقوش على 
الأيقونة (كما يقول الســرد فــي «الصمت») تؤكد جدارة المســيح 
ورسالته. وجه المسيح الباسم على الأيقونة المدهوسة بفعل آلاف 
الأقدام، لا يلومنا. الإبتسامة رغم الدهس. الإبتسامة التي تؤكد أن 
المســيح لم يُبعث إلا ليحمل الإبتســامة والسرور الى العالم ويرفع 
عــن الفقــراء والمضطهديــن والضائعــين والمغتربين إنســحاقهم. 
وبكلمة، لقد وُلد المســيح لتُداس صورته، هذا جذر رواية إندو وفي 
غمار خوضها لا يوفر الكاتب وضع مســيح الكنيسة الكاثوليكية، 

المُلتف بالذهب والحرير، موضع التساؤل والشك. 
إندو يواصل في «الصمت»، النفخ في جمرات الذنب التي تتوهج 
في الضمير الياباني كما فعل في روايات ســابقة: «حينما أصفر» 
و»الأحمــق العجيــب» و»البــركان «(أكثرهــا إحكاماً مــن الناحية 
الفنية) و»حياة المســيح»، حيث صوره عاشــقاً للطبيعة، شــاعراً، 
طلقاً، يتغنى بالجمال، وشخصية رعوية تستكين في رحابه الأسود 
الى جوار الحملان، ويصف كيف يُضيء ليلاً، قلوب البشر المُعتمة 
مُبشراً بالمحبة أساســاً للغفران بدل العقل للإقناع. «صمت» تورد 
أحداثها في القرن السابع عشر، وتسأل في وصول المسيحية الى 
اليابان، وبطلها نراه مُرافقاً لأحد القساوســة المُبشــرين القادمين 
من البرتغال، يرى الكاتــب في مواقف بطله وتحولاته أن حب الله 

رفيقه في قوته وضعفه .
« صمــت» إندو هــو الصمت الصــارخ، المترع بالأســئلة كما أنه 
مُفعــم بالرحيل الشــاعري نحو آفاق جديدة منفتحــة. توازن بالغ 
الأهميــة، وإيقــاع منضبــط للكائــن اليابانــي مــع محيطــه موطن 
سعادته بحسب ســرد إندو الذي يعتبر الديانة البوذية مثل سائر 
الأديان تُعلي من شأن مسألة القوة الداخلية للإنسان، مع ملاحظة 
مــن دواخله خفيضــة الإيمان والثبــــات، ما يفضي الى التشــكك 

والقلق المستمرين.
إختيارات إندو الكتابية في مجمل أعماله، تُحدد حريته المتفاوتة 
الحدود بين عمل وآخر، وبحســب زمن وتاريخ وأســئلة كل رواية 
على حدة. صحيح أنه يخوض في كتابة صعبة ومُركبة ومشغولة 
تحت ضغط التاريخ والتقاليد والموروث الديني، لكنه الخيال الذي 
يحضــر أيضاً في متون الســرد ويُخفف من صلفــه ويمنح أبعاداً 
للتاريــخ نفســه، الأبعاد التــي تُحرض علــى اســتعمالات جديدة 
للغــة الروائية التي يســتعملها الكاتب، بحيث تتبــدى الكتابة هنا 
أو هناك، ممتلئة بذكرى اســتعمالاتها الســابقة، أي غير بريئة بل 
تمتد ذاكرتها وإن بغموض نحو تيمة أساســية لا غير، هي الحرية 

الحاضرة بقوة في روايات إندو، ما سبق منها وما لحق .
 إن ما يفصل كتابة إندو عن كتابة ميشــيما وكاواباتا، هو تنوع 
الأســاليب بالطبع، لكن مــا من تعارض أو قطيعــة جوهرية في ما 
بينهم، في نحو كتاباتهم جميعاً صوب مُنحدر سري للغة، وصوب 

حمل ضخم من الأسئلة.
 أما الحياة، ماضيها وحاضرها وما بعدها على وجه الخصوص، 
فهي هاجســهم وفي قلــب لغتهم. وهم على ولعهــم بالوصف حد 
الإضجار، لا يفوتك ســحره فأنت مُنذهلٌ أمام الســطور لا تتجاوز 
عينــاك أحدهــا، مخافــة أن يفوتــك غــروب شــمس، أو رائحة، او 
خشخشــة ورقة شجر يابســة، او خفقة قلب، او انتحار مُفاجىء 

يُجيده الروائي الياباني تماماً .

المريضة سلمت الأطباء وصية قانونية ملزمة بتركها تموت
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: ترك أطباء امرأة بريطانية 
تموت خشـية مسـاءلتهم أمـام القضـاء لأنها كتبـت وصية 

مُلزمة تمنعهم من إنقاذ حياتها. 
وذكـرت صحيفة «ديلـي تلغراف» أن كيـري وولتورتون 
(26 سـنة) التـي تعانـي مـن الاكتئـاب بسـبب إخفاقهـا في 
إنجاب طفل تناولت سـائلاً سـاماً ثم طلبت سـيارة إسعاف 

كي تأخذها إلى المستشفى.
وأضافـت أنه عندمـا وصلت وولتورتون إلى المستشـفى 
وكانت ما تزال واعية سـلمت الاطباء رسالة تضمنت رغبتها 

بالمـوت وطلبـــــت منهم عـدم التــدخل لإنقـاذ حياتها بل 
السـهر علـى راحتهـا فقـط وكان أن تركت لمصيرهـا وماتت 

هناك.
وقـال الأطبـاء إن مـا كانت تريـده وولتورتـون «واضح 
تمامـاً»، مضيفين بأنـه على الرغم من أن الامـر كان «فظيعاً» 
لكن لم يكن أمامهم خيار سوى احترام رغبتها وتركها تموت 

بسلام.
وأضاف هؤلاء إنهم خشـوا إن هم أنقذوا حياتها أن ترفع 
شـكوى ضدهم أمام القضاء لأنها كانت تعرف تماماًُ ما الذي 

كانت تريـده وتتمتع بقدراتهـا العقلية لاتخـاذ قرار برفض 
تلقي العلاج.

ويعتقد أن هذه المرة الأولى التي يسـتخدم فيها شـخص 
فـي بريطانيا مثـل هذه الوصيـة للإقدام علـى الانتحار لأن 
العـادة جـرت أن يطلـب المريـض الميـؤوس من شـفائه من 
أطبائـه مسـاعدته علـى الموت الرحيـم وليـس عندما يكون 

بصحة جيدة.
إلى ذلك انتقدت عائلة وولتورتون الأطباء لتركهم ابنتهم 

تموت وقالوا إنه كان عليهم إنقاذ حياتها لا تركها تموت.

ومن شـأن هذه الحادثة أن تعيـد النظر في قضية « الحق 
فـي المـوت» المثيـرة للجـدل فـي بريطانيـا والمسـاعدة على 
الانتحار أو الموت الرحيـم والظروف التي يمكن ان تتم فيها 

من دون مضاعفات قانونية.
فـي سـياق متصـل قالـت جمعيـات تدافـع عـن الحق في 
الحياة فـي بريطانيا إن مثل هذه الوصايـا ليس هدفها ترك 
الناس يقدمون على الانتحار، وتساءلت عما إذا كان بامكان 
الشـخص الذي حاول الانتحار مرات عدة في الماضي رفض 

العلاج من أجل إنقاذ حياته.

أمرأة فقدت وجهها بالكامل
■ بورتلانـد ـ يـو بي آي: قـال أطباء فـي أوريغون إنهم يأملـون في زرع 
وجه جديد لامرأة تشـوه وجهها اثر تعرضهـا لطلقة نارية عندما كان عمرها 

16 سنة.
وذكرت صحيفة «بورتلاند أوريغونيان» أنه من المقرر ان تخضع كريسي 
سـتلتيز لعملية جراحية تسـتغرق نحو سـت سـاعات يزرع خلالها الأطباء 

قناعاً من مادة السليكون.
وتعرضت ستلتيز لإطلاق نار من مسافة قصيرة في عام 1999 من قبل زائر 

ثمل كان يحضر حفلة راقصة في الشقة التي كانت تعيش فيها مع صديقها.
وقـال الأطبـاء الذيـن فحصوهـا وقتهـا فـي تقريـر إن «معظـم وجهها قد 
اختفـى». وأدت تلك الحادثة لإصابتهـا بالعمى، وأزالت أنفهـا بالكامل وهي 
ترتدي الآن قناعاً أسـود من أجل إخفاء الندوب في وجهها ومحجري عينيها 
الفارغين. وعلى الرغم من مأساتها إلاّ أنها تزوجت ولديها طفل عمره شهران 
من صديقها جيوفري ديلغر الذي تعيش معه في شقة واحدة والمصاب أيضاً 
بالعمى، وهي توفر الرعاية لشـقيقتها الصغيرة التي لم ترها قط لأنها ولدت 

بعد مضي نحو 4 أشهر على حادثة إطلاق النار عليها.

الشرطة البريطانية
 تأمر متسوقات شبه عاريات بالاحتشام

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: أمرت الشـرطة البريطانيـة أكثر من 50 
امرأة بالاحتشـام بعدما خرجن بملابسـهن الداخلية للمشـاركة في مسابقة 

ينظمها أحد المتاجر للحصول على ملابس مجانية.
ونقلـت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية أن النسـاء المحبـات للموضة 
تدافعـن إلى متجـر «جوي» في شـمال لندن وهـن لا يرتدين سـوى صدرية 
وسـروال تحتي ويحملن حقائب يد، بعدما نظم المتجر مسـابقة يقدم خلالها 
ملابـس مجانية للنسـاء الـ25 الأول اللواتي يصلن في ملابسـهن الداخلية، 

غير أن الشرطة كانت لهن بالمرصاد.
فقد وصل خمسة رجال شرطة إلى جوار المتجر وطلبوا من النساء ارتداء 
ملابسـهن، كما طلبـوا من أحد الباعة فـي المتجر تغطية صـورة مثيرة كانت 

موضوعة في زجاج العرض.
وقد أبدت النساء انزعاجهن من أداء الشرطة معتبرات أن الخروج في هذا 
المظهر تضمنه حرية التعبير، كما أعلن مدير المتجر أن هذه المسابقة قد نظمت 

في أماكن سابقة في بريطانيا بدون أن تلقى أي تصد من قبل الشرطة.
فـي حـين أصدرت الشـرطة بياناً قالـت فيه إنهـا رأت أنها تتمتـع بواجب 
الإهتمـام بالناس على اختلافهم، بما فيهـم الأطفال والعجزة الذين قد يرون 

هذا التصرف غير ملائم.

طلاء مباني لوس انجليس 
بمادة مقاومة للكتابة والرسم 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: تبنـى مجلـس مدينة لـوس أنجليـس قانونا 
يقضـي بطـلاء جميـع المباني الجديـدة والمنازل فـي المدينة باسـتخدام نوع 

خاص من الطلاء المقاوم للكتابات والرسوم. 
وذكـرت صحيفة لوس أنجليس «ديلي نيـوز» أن المجلس وافق بالإجماع 
على وضع الطلاء الجديد فوق الطلاء القائم حتى ارتفاع 3 أمتار. وأوضحت 
أن الطـلاء الأصم يعني أنه يمكن إزالة الكتابات والرسـوم من على الجدران 

بسهولة باستخدام قطعة من القماش في غضون دقائق. 
وقبـل تبني القانـون الجديد، كانت قوانين المدينة تطالب باسـتخدام هذا 
النـوع من الطلاء علـى المباني التجاريـة. وكان باسـتطاعة أصحاب المنازل 
تجنـب اسـتخدام الطـلاء الإجبـاري المقـاوم للكتابـات والرسـوم إذا قاموا 
بالتوقيع على تعهد بإزالة أي كتابات على الجدران في غضون أسبوع واحد 

أو في غضون 72 ساعة من وقت إبلاغهم من قبل مفتشي المدينة. 

60 جلدة لخياط مصري تحرش
بفتاة سعودية خلال أخذ مقاسات جسدها

■ الريـاض ـ د ب أ: أصدرت الجهات القضائية في جدة غرب السـعودية 
حكمهـا بحـق وافـد مصـري يعمل بأحـد مشـاغل الخياطـة النسـائية أدين 
بالتحرش بفتاة سـعودية خلال أخذه مقاسـات جسـدها، ونص الحكم على 

جلده 60 سوطا. 
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» الالكترونية السعودية الخميس عن مصدر 
قضائي قوله إن «تفاصيل القضية تعود إلى تقدم مواطن سـعودي بشـكوى 
رسـمية لدى الجهات الأمنية اتهم فيها عامل الخياطـة بالتحرش بابنته بعد 
أن حضرت للمشـغل بغرض تفصيل فسـتان .. وقـال إن الوافد لامس أماكن 

حساسة من جسد ابنته عمدا خلال أخذه المقاسات». 
واضـاف ان «الجهات الأمنية بدورها اسـتدعت المتهـم وأجرت تحقيقاتها 
معه وأحالته لدائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام قبل 

أن يعرض أمام المحكمة الجزئية وتقديم لائحة الاتهام ضده». 
ورأت المحكمة أن الوافد مدان بـ «الشبهة القوية» وأصدرت حكمها بجلده 
60 سوطا دفعة واحدة ولم يعترض المدعى عليه على الحكم، الذي رفع لهيئة 
التمييز في مكة المكرمة والتي أقرته وأصبح بذلك نهائيا ويسـتوجب التنفيذ 

الفوري. 

شبه بين القردة والبشر في أنماط الاختلاط
■ واشـنطن ـ يو بي آي: تقدم دراسة حديثة عن عادات إناث القردة عند 
فركها لفراء أفراد القطيع أدلة أخرى عن الطريقة التي يختلط بها البشـر في 

المجتمع ويتفاعل الفرد مع غيره فيه.
وتشـير الدراسـة التي نشـرت في العدد الأخير من دورية «بروسـيدنغز 
أوف ذا رويـال سوسـايتي» إلى وجود علاقة بين حجـم الدماغ وبخاصة في 
منطقة Neocortex، أو المنطقة الخلفيّة لقشـرة المخّ المسـؤولة و المسـتوى 

العالي من التفكير عند البشر والقردة.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» الخميس أن الباحثين في جامعتي أكسفورد 
وروهامبتون أشاروا إلى أن إناث القردة التي لديها أدمغة كبيرة تقضي وقتاً 
أطول في فرك فراء وجلود القردة الأصغر حجماً في القطيع الذي تنتمي إليه 

حتى لو كانت علاقاتها بها ضعيفة. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن القردة التي تكون المنطقة الخلفية لقشرة المخّ 
لديها صغيرة تفتقر إلى هذه القدرة الادراكية فتفضل العيش ضمن جماعات 

تركيبها الاجتماعي غير معقد أو يتسم بالبساطة. 
وأظهـرت تحاليل بيانات عن 11 نوعا من أنواع القردة أن هذه المنطقة من 
، تلعب الدور الأساسـي في التفكير  الدمـاغ، أي المنطقة الخلفيّة لقشـرة المـخّ
وليـس الدمـاغ ككل، وبأنها مسـؤولة عن التعلّـم والذاكـرة والتفكير المعقد 
وبـأن القردة التـي لديها هذه الخاصية تعيش ضمـن مجموعة تتألف ما بين 
25 و50 قـرداً، فيما تعيش القردة الاخرى ضمن مجموعات يتراوح عددها ما 

بين 10 و20 قرداً فقط.

أزعجها دخان سجائر شقة جارتها 
فرفعت دعوى ضدها

■ دالاس ـ يـو بي آي: تقدمت امرأة أمريكية بشـكوى أمام المحكمة زعمت 
فيها أن دخان السـجائر المنبعث من شـقة جارتها سـبّب لها ولابنتها مشاكل 
صحيـة. وذكـرت صحيفة «دالاس مورننـغ نيوز» أن كريـس دانيالز تقدمت 
بشكوى مطالبة بتعويض من صاحب الشقة ومن ريبيكا وليامس التي تقيم 
فيها والمدمنة على التدخين، متهمة صاحب الشقة بعدم مراعاة قوانين البناء 

ما أتاح لسحب الدخان بالدخول إلى شقتها المجاورة.
وقالت دانيالز إنها قررت التقدم بالشكوى بعدما رفضت وليامس التوقف 
عـن التدخـين وبعدما أخفقـت إدارة المبنى فـي منع الدخان مـن الدخول إلى 
شقتها. وتقدمت دانيالز، وهي ممرضة متقاعدة، وابنتها بشكوى إلى المحكمة 
شـكت فيهـا الابنة مـن أنها تعاني مـن الصعوبة في التنفس بشـكل مسـتمر 

والشعور بحرقة في العينين، وبأن ملابسها مشبعة بدخان السجائر.
إلـى ذلك دافـع فريق المحامين عن صاحب الشـقة قائلين إن جداراً سـميكاً 
عـازلاً للحرارة والحرائق يفصل بين شـقتي دانيالز ووليامس وبالتالي فإن 

احتمال وصول دخان السجائر إلى الشقة أمر مستبعد.
ولـم تتخذ المحكمة قراراً في هذه القضية بعـد بانتظار الحصول على أدلة 

كافية حول مزاعم دانيالز.

شاكيرا: أرغب في الإنجاب أولا قبل الزواج 

احوواااللل االلنناااسسس

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكدت المغنية الكولومبية الشـهيرة 
شاكيرا (32 عاما) مجددا عدم رغبتها في الزواج، رغم مرور 

ثمانية أعوام على خطبتها. 
وقالـت المطربـة التـي تتمتـع بشـهرة عالمية واسـعة في 
تصريحات لمجلة «بونته» الألمانية المعنية بأخبار المشاهير: 

«يا لها من رومانسية أن أظل عاشقة أبدية». 

وأشـادت نجمة البوب بخطيبهـا المحامي انطونيو دي لا 
روا (35 عاما)، ووصفته بأنه «رجل رائع يتمتع بحساسية 

لا مثيل لها». 
وأكدت شاكيرا سعادتها الكبيرة بخاتم خطبتها ورغبتها 
في اسـتمرار الاحتفاظ طويلا بلقبها «خطيبة»، وقالت إنها 

تأمل في الإنجاب أولا «قبل الزواج». 

عثر التلاميذ على 15 
ألف يورو في الشارع 

 فوزعوها على زملائهم 
■ فرانكفـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: عثـر 
فرانكفـورت  مدينـة  فـي  أطفـال  أربعـة 
الألمانية على ظرف به نحو 15 ألف يورو 
وهـم فـي طريقهم إلـى المدرسـة وقرروا 
لـ»إدخـال  الضخـم  المبلـغ  اسـتغلال 

السرور على قلوب زملائهم». 
وذكرت مصادر الشـرطة الخميس أن 
التلاميذ الأربعـة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 - 13 عاما وقفوا في فناء المدرسة 
وبـدأوا فـي توزيـع المبلـغ الضخـم على 
أن أحـد الأطفـال شـعر  زملائهـم.  بيـد 
بالحيـرة وسـأل أحـد المعلمين لأنـه أراد 
التأكد من شـرعية ما حـدث ليحرم بذلك 
زملاءه من «الهبة السـخية» حيث طلبت 
إدارة المدرسة من التلاميذ إعادة النقود. 
واعـاد التلاميذ 12 ألف يـورو، زادت 
إلـى أكثـر من 14 ألـف يورو بعـد توجيه 
«نداء إلـى ضمير» التلاميـذ.  ونظرا لأن 
ظـرف النقـود كان يحتوي علـى صورة 
فقـد  أفغانـي،  لرجـل  شـخصية  هويـة 
اتصلـت الشـرطة بالرجـل وقالـت له ما 
حدث.  وأخبر الأفغاني الشرطة بأنه فقد 
الاموال التي كان يحتاجها للقيام برحلة 

إلى الصين. 

أدلة جديدة على
 فوائد الشاي الأخضر 

توصـل  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
باحثون إلى أدلة جديدة تؤكد أن شـرب 
الشاي الأخضر يحمي العظام من الكسور 
بسـبب احتوائه على مركبـات كيميائية 
تسـاعد علـى نمو العظـام وجعلهـا أكثر 
صلابة. وذكر موقع «سـاينس سنتريك» 
أن الباحثـين فـي هونـغ كونغ اكتشـفوا 
أن الشـاي الأخضر الذي يشربه الملايين 
فـي العالم يحتـوي على مـواد كيميائية 
ونموهـا  العظـام  تشـكّل  علـى  تسـاعد 

وحمايتها من الكسور. 
وأضاف الموقع أن هذه الدراسة نشرت 
فـي العـدد الأخير مـن أسـبوعية «مجلة 

كيمياء الزراعة والاغذية» الأمريكية. 
وقـال الباحثـون إن الشـاي الأخضر 
ترقـق  لمعالجـة  دواء  يكـون  أن  يمكـن 
العظام وبعض أمـراض العظام الأخرى 

التي يعاني منها الكثيرون في العالم.
ولفـت الباحـث بنـغ تشـنغ وزملاؤه 
إلـى أن الكثيـر مـن الدراسـات الحديثة 
ركـزت علـى فوائـد الشـاي الأخضر في 
عـلاج أمـراض مثـل السـرطان والقلـب 

وغير ذلك. 

يخت للصبية التي لديها كل شئ 
■ سـيدني ـ د ب ا: مـاذا اشـــــترى والـد الصـــبيـة 
إيمــــلـي بالمر (15 سـنة) لها في شــــهر أيلول/سـبتمبر؟ 
هاتـف محمـول أم جهـاز لاب تـوب أم اجـرى عمليـة تقويم 

لأسنانها؟ 
الاجابـة لا، فقـد اشـترى قطب المناجـم كليف بالمـر الذي 
يفتخـر إنـه أغنى رجـل في أسـتراليا لابنته يختـا طوله 30 
متـرا بتكلفـة 5.3 مليـون دولار أسـترالي (4.5 مليون دولار 
أمريكـي). ورغم انه لم تكن هناك مناسـبة عيد ميلادها فإن 
الهديـة مجـرد شـيء مـا قال إنـه أختـاره رخيصا فـي مزاد 

بريسبان البحري. 
وتقول إيملي عـن والدها «إنه عجيـب وغريب ولكنه في 
الواقـع يهتم بشـؤونها للغاية فـي نفس الوقـت. إنه غريب 

الأطوار قليلا .. مجرد قليلا». 
ومـن غير المحتمـل أن يفـوز بالمـر (55 عامـا) بالكثير من 
الأصـوات في مسـابقات أب العـام. وبدلا من إصـراره على 
حصـول نجله (19 عاما) على التعليـم أولا فإنه جعل مايكل 

بالمر يعمل في أعمال العائلة. 
وقـال طبيب علـم نفـس الأطفال جـون إيرفـن لصحيفة 

«بريسـبان كورييـر ميل» إن الهدية ليسـت شـيئا ما، الذي 
يغـرس أفكار منح جائزة مقابل جهد. وقال إيرفن «إنها تولد 
إحساسـا بعدم المسـؤولية وتوقعا بأن الأب يستطيع دائما 

حل المشكلات».
 وأضاف «إنه شـئ ذاتي يسـتعرض فيه الأب قدراته بدلا 

من تعليمهم أن يكسبوا ما يشتاقون إليه». 
ويواجـه بالمر على الارجـح فكرة انه يفسـد طفله. فمالك 
ثلاث طائرات ومروحيتين كثيرا ما يقول للمستمعين إليه ان 

الأشياء المادية ليست مهمة. 
وقال بالمـر «إن العائلة تسـاندنا جميعا، إنـه دافع لمعظم 

سكان كوينزلاند للعمل الجاد والعناية بعائلاتهم». 
وتعتقـد رينيه ميـل وهي أيضـا أخصائية فـى علم نفس 

الطفل أن الهدية في غير محلها. 
وقالت «إن كثيرا من الأغنياء والمشاهير يفسدون أطفالهم 
ويعتـادون علـي ذلـك طيلة حياتهـم». وأضافـت «ولكن إذا 
خسـروا تلك الأموال فإن تسـعة من بين كل عشرة من هؤلاء 
الأطفال يواجهون صعوبة شديدة في الوقوف على أقدامهم 

والعناية بأنفسهم وهم كبار». 


